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اهمداء‎ 
آهدی هذا الکتاب إلى زوجتی اخلصة التی ساعدت‎ 
وساندت فى جمیع مراحل إعداده» وتأليفه حتی خرج على‎ 


صورته الماثلة بين يدى القاریء الکرم . 


المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبیاء والرسلین سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

ویعد . . 

فقد تبواً اجاز منزلة رفيعة فى البیان العربى» وأولاه البلاغیون عناية فائقة» 
فشغل حیزا رحبا فى کتبهم ونتاجهم وقد جعلوه شطرین متقابلین» شطرا فى 
الإثبات» وهو امجاز العقلی» وشطرا فى الثبت وهو امجاز اللغوى» وقسموا شطره اللغوى 
قسمین استعارة» ومجازا مرسلاء وكانت العلاقة بين المعنى الحقيقى» والعنی اجازی 
هى مناط التمايز بينهماء فإذا كانت العلاقة هى المشابهة» كان استعارةء وإذا كانت 
العلاقة هى اللابستة والاتصال, كان مجازا مرسلاء وما قاله الشيخ عبد PUB‏ 
الجرجانى فى هذا الصدد: « .. إن الاسم المستعار يتناول المستعار له؛ ليدل على 
مشاركته الستعار منه فى صفة هی أخص الصفات التى من أجلها وضع الاسم الأول 
ا الشجاعة انوع call‏ ال مس أجلي سنس الايد aS‏ وان ممع ر 
الشىء للشىء على معنى إثباتها على حدها فى الأسدء فأما اليد ونقلها إلى النعمة» 
فليست من هذا فى شیء؛ لأنها لم تتناول النعمة لتدل على صفة من أوصاف اليد 
تحال OG,‏ ۱ 

وقد وفقنی الله - سبحانه وتعالی - ومدانی إلى الاتجاه صوب ( لسان العرب) 
عندما بدأت آفکر فى كتابة Spe‏ آتقدم بها لنیل درجة استاذ مساغد فى البلاغة 


(۱) آسرار البلاغة تعلیق محمد رشيد رضا/ ۳۲ مکتبة القاهرة ۱۳۷۹ه. 


والتقد» واعان - سبحانه - على ارتیاد GUT‏ هذا السفر الکبیر» وقراءته» واستخراج 
مادة علمية غزيرة منه» بعضها خاص بامجاز اللغوی» وبعضها یتعلق بغيره» وقد طبع» 
ونشر - بحمد الله - معظم هذه المادة العلمية؛ والأمل أن یوفق call‏ ويعين على كتابة 
وطبع ما بقی منها. 

وقد ظفرت فيه باغاط جديدة فى امجاز اللغوى» وغیره لم تألفها كتب البلاغة 
المعهودة, أو تخطها أقلام البلاغيين المشهورين» ويتمثل ذلك فى شواهد CALS ATS‏ 
وأحاديث نبوية شريفة وشواهد من كلام العرب» شعره» ونثره . 

وقد جعلت المجاز اللغوى فى هذا الكتاب الائل بين آیدینا فى مقدمة وتمهيد» 
وثلاثة أبواب وخاتمة ثم ذيلته بالفهارس المتنوعة. 

عرفت فى التمهيد على عجل (بابن منظور) رحمه call‏ ومعجمه (لسان 
العرب ) . 

وخصصت الباب الأول بانجاز المرسل(١2‏ وقسمته إلى خمسة فصول تناولت فى 
الفصل الأول تطور حقيقة المجاز المرسل» عند بعض كبار البيائيين ابتداء من أبى عبيدة 
معمر بن المثنى» وانتهاء بالخطيب القزوینی . 

وعرضت فى الفصل الثانى علاقات امجاز المرسل التى وجدتها فى OLS)‏ العرب) 
من خلال الشواهد التى تطرق إليها من القرآن اجید والحديث النبوى الشريف» وشعر 
العرب» ونثرهم . 

وتناولت فى الفصل الثالث ما سماه بعضهم المجاز عن المجازء أو اجاز بمراحل» من 
ی ا ل 
ما آورده قليلا. 

وتعرضت فى eee‏ ی معطا و 
أو الاستعارة على لفظ واحد باعتبار العلاقة القصودة فیهما 

وفی الفصل الخامس» My‏ خير بینت أن ne‏ يمكن أن يعد مجازا مرسلا 
أو استعارة باعتبارین إذا اختلفت الحيثية العتبرة فیهما 
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وجعلت الباب الثانی Ce‏ بالاستعارة غير المفيدة» ومتى تصبح TEES‏ 
وآثرت منهم قدامة بن جعفر» والامدی» وأبا هلال العسكرى» والشیخ عبدالقاهر 
اجرجانی» والزمخشری» والسکاکی. والخطيب القزوینی . 
وهو ولد الظبی للطفل الولود Ley tie‏ واستعارة ولد الا تا وهو «التولب) لابن 
الرنسان» واستعارة ( الحفان ) وهو ولد النعام لصغار الإبل» ونحو ذلك . 

وفی الفصل الكالث تطرقت إلى الاستعارة بين الأعضاء lay‏ عائلها» نحو استعارة 
(برئن) ce WN‏ وهو مخلبه لأصابع الانسان؛ واستعارة شفة الانسان للمهر» واستعارة 
عجيزة المرأة للرجل إلخ. 

وعرضت فى الفصل الرابع استعارة آسماء بعض الأعمال الخاصة بعضها لبعض» 
ضرابه الناقة للادمیین وما آشبه ذلك . 
اختص بهاء كما فى استعارة نعيب الغراب, للانسان أو الديك» واستمارة الشحيج» 
وهو صوت البغل للانسان . 

وخصصت الباب الثالث بالاستعارة الفيدة (Ody pally‏ وجعلته فى فصلین» 
تناولت فى الأول الاستعارة التصريحية» وتتمثل فى الاصلية والتبعية والتمثيلية 
وعرضت فى الثانى الاستعارة المكنية - على رأى السلف - ورصدت مواقع قرينتها - 


(۱) نشرت هذه الاستعارة فى حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية فى العدد الرابع عشر سنة 
14م بعنوان (رژی جديدة فى الاستعارة غير المفيدة ) ومادتها - عدا نظرات البيانيين فیها — 
مستمدة من OLS)‏ العرب ) وقد غيرت هنا بعض كلمات فى عناوينها لتتلاءم مع عنوان الکتاب 
دون تغيير فى محتواهاء ومن أجلها جمعت LAI‏ المرسل» والاستعارة المفيدة معها فى كتاب 
واحد؛ حتى يكون امجاز اللغرى برمته بين يدي القارئ التخصص والباحثين من طلاب العلم. 
(۲) نشرت فى عمل مستقل عام ۰۱۹۹۷ 


آعنی الاستعارة الت لتخييلية من الاعراب — من خلال الشواهد البلاغية التی ذکرها 
(ابن منظور) . 

وغنی عن البیان أن OL)‏ العرب ) معجم لغوی» ولیس کتاب بلاغة؛ ولذلك 
كان يشير إلى المجاز بانواعه (شارات سريعة:؛ دون أن یعنی بعحدید نوع أو تحرير 
مصطلح» فكان عندما يتناول LAI‏ الرسل -مثلا — یذ کر أن فى الكلمة مجازا من غير 
أن يعين نوعه» أو يومىء إلى علاقته» فقد صرح بان استهزاء الله - سبحانه وتعالى - 
فى مقابلة استهزاء المنافقين مجاز فى قوله - عز وجل: نما نحن Og sgn‏ الله 
یستهزئ بهم 6 [البقرة: ۶ واستهزاء الكفار حقيقة ولم يزد على ذلك شيئاء 
ومعلوم أن هذا مجاز مرسل علاقته السببية وقد يشير إلى نوع العلاقة كما جاء فى 
تعلیقه على قول رسول لله RE‏ «من ولی قاضیاء فقد ذبح بغیر سکین» فقد علق 
على هذا الحديث قائلا: « ... والذیح ههنا مجاز عن الهلاك؛ فانه من آسرع آسبابه » 
واحیانا - لا یصرح بكلمة رمجاز) ولا يشير إلى العلاقة وإنما يفهم امجاز من شرحه 
وایضاحه ویبدو ذلك جلیا عندما بين أن كلمة (اليد) استعملت فى النعمة» 
والإحسان. والمنة» والصنيعة» وأضاف قائلا: وإنما سميت (يدا) لأنها ربما تكون 
بالاعطای والإعطاء إنالة باليد - كما سيجىء بيانه - إن شاء الله - فى سائر العلاقات . 

وفى تناوله للاستعارة كان أحيانا يصرح بلفظ الاستعارة أو ما اشتق منهاء 
دون زيادة إيضاح» فقد ذکر — مشلا-أن رالسن) اجارحة استعیرت للعمر؛ oy‏ 
الأسنان تدل علیه, كما جاء فى حديث عشمان - رضی الله عنه -وجاوزت آسنان أهل 
بیتی أى آعمارهم. 

وقد يعبر عن الاستعارة بلفظ العشبیه أو ما اشتق منه» ولعله نظر إلى أن 
التشبیه هو اصل الاستعارة» أسوة بالبیانیین» ومن هذا القبیل ما ذکره فى استعارة 
الجعفرء وهو النهر للناقة الغزيرة اللبن» وذلك فى قوله : والجعفر النهر عامة... وقیل 
النهر الملآن» وبه شبهت الناقة الغزيرة ». ۱ 

وفی بعض الأحيان تفهم الاستعارة من شرحه وبيانه» ومن ذلك الضرب 
ما جاء» وهو بصدد إلقاء الضوء على مضمون استعارة النیران للسیوف فى قول 
الشاعر: 

فان تعافوا العدل والإمّانا فان فى أياننا نيرانا 
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فقد آبان أن الشاعر یعنی بالنیران سيوفا «فاکتفی بذ کر السیوف عن ذ کر 
الضرب بها). 

وفی ختام هذه القدمة أود أن آشیر إلى أن هذا العمل لم يهتم - فقط - بحشد 
هذه الادة العلمية» وتصنیفها» وعرضها بل عنی کثیرا بالوقوف عند JS‏ مجاز» 
والتأنی فى فهمه -قدر اجهد والطاقة - والوازنة بين کلام اللغوین والبیانیین؛ 
واختیار ما یتسق مع الثوابت البلاغية. 

وقد وصل الأمر فى بعض الأحيان - إلى مناقشة بعض تعبیرات جاءت فى 
OLS)‏ العرب ) بدا لى آنها تحتاج إلى تعديل؛ مثل قوله وهو بصدد الحديث عن إطلاق 
لفظ الصلاة على الفاتحة ( ... آراد بالصلاة هنا القراءة تسمية للشیء ببعضه ) والظاهر 
آنها من تسمية الشیء بکله؛ OY‏ لفظ الصلاة هو النطوق به فى الحديث النبوی 
الشریف الذی جاء فيه هذا امجازء ولعل ذلك وقع على سبیل السهو. 

وآمل أن یکون هذا العمل قد أخرج فى صورة مقبولة ونافعة لطلاب العلم 
والباحثين فى البيان العربى . 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
طنطا فى غرة الحرم 475 1ه دکتور/ أحمد هنداوى هلال 


۰ من فبراير ۵۲۰۰۵ 
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شهید 


ومنزلته العلمية» وعلی معجمه الکبیر OLS)‏ العرب ) OY‏ اسم كل Lager‏ یتصدر 
وجه هذا العمل وغل جانبا من عنوانه؛ وأيضا فان مادته العلمية قائمة ومبنية على 
ما ذکره فى هذا العجم النقطع النظير. 

۵ اسمه ونسبه: 
ابن منظور الاانصاری( CO‏ وقد اشتهر باسم (منظور) أحد آجداده الاعلون . 

وقد صرح بنسبه فى بعض الواضع من ( لسانه ) فقال : .. LG‏ جربة بالهای 
فقرية بالغرب لها ذکر فى حديث رویفع بن ثابت - رضی الله عنه - قال عبدالّه بن 
مکرم رویفع بن ثابت هذا هو جدنا الاعلی من الانصار» كما رأيته بخط جدی نجيب 
الدین والد الکرم آبی الحسن على بن آحمد بن القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور 

© مولده ووفاته: 

ولد فى شهر الحرم سنة ۲۲۲۵۲۳۰ بمصر وقیل فى طرابلس الغرب(*). 

وقد خدم فى دیوان الانشاء بالقاهرة» وولی القضاء فى طرابلس الخرب ثم عاد 
إلى مصر وتوفی بها فى شعبان ١الاه(*).‏ 

(۱) معجم المؤلفين» تاليف عمر كحالة ۶7/۱۲ مكتبة المثنى - لبنان . 

(۲) لسان العرب /١‏ 84ه ( جرب) ط دار المعارف - القاهرة. 

)1( بغية الوعاة» للسيوطى /١‏ ۲:۸ تحقيق محمد أبو الفضلء بیروت. لبنان. 

٤ (‏ ) الاعلام یر الدين الزركلى ۷/ ۱۰۸ دار العلم للملايين» بيروت ط رابعة ۰۱۹۷۹ 

)0( ينظر بغية الوعاة, للسيوطى .۲٤۸ /١‏ 

وشذرات الذهب فى آخبار من ذهب. لابن العماد الحتبلى 5/ 5؟ دار إحياء التراث» 
بيروت والاعلام ۷/ ۱۰۸ . 


\\ 
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© منزلته العلمية: 

یعسنم (ابن منظور) مكانة علمية سامية سامقة, لا يصل إليها إلا الأفذاذ 
القلائل الذین آتاهم الله بسطة فى العلم» وغزارة فى الذ کاء والفهم وقد وصفه 
آولو الفضل من العلماء بنبیل السجاياء وعظیم الصفات» فهو (الإمام الحجة 
O(c abl‏ الفاضل فى الأدب» اللیح فى الانشاء التفرد فى العوالی العارف 
بالنحوء واللغة» والتاريخ والكتابة". ۱ 

وهو «علم الهداية الباذخ وطود الدراية الشامخ» الناضل الذی مارمی إلا أصاب 
فؤاد الغرض, والطبیب الذی آزال عن عیون الشکلات كل غشاوة وعن قلوبها کل 
مرض» ذو التصانيف الفائقة العديدة, والتالیف الرائعة المفيدة» واللطائف اجحمت 
والطرائف الهمة شيخ الشیوخ. راسخ القدم فى كل فن أعظم رسوخ. الحافظ التقن» 
المتفنن» التحدث التفرد بالعوالی» المتمكن الامام جمال الدین محمد بن الشیخ 
الإمام جلال الدين آبی العزم مکرم. . الشهیر بابن منظور. .»۲*1 ویکفیه فخرا ورفعة 
فى ساحة العلم أنه و ترك بخطه نحو خمسماكة مجلد OG‏ 

© مکانة OLS)‏ العرب : 

أثنى كثير من العلماء على معجم OLS)‏ العرب ) وأنزلوه منزلته اللائقة به 
منهم آحمد فارس الشدیاق الذی قال فى تقریظ راللسان ) ».. آقرر أن اعظم ES‏ 
آلف فى مفرداتها - أى مفردات اللغة العربية - كتاب (لسان العرب ) للامام التقن 
جمال الدین محمد بن جلال الدین الأنصاری... فهو یغنی عن سائر کتب اللغة إذ 
هی بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه CG,‏ 

وهذه شهادة من قرأ رلسان العرب) وسبر غوره؛ وعرف قدره فهو مشحون 
بعلوم اللغة العربية بحیث يمكن الاستغناء به عما عداه من کتبها المتنوعة؛ لأنه بلغ 


(۱) الاعلام ۷/ ۰۱۰۸ 

(۲) ینظر بغية الوعاة» للسیوطی ۱/ ۲۸ . 

(۳) من كلمة مصحح العلوم في ختام لسان العرب محمد الحسينى ط بولاق ۲۰/ ۳۸۷. 
(4) الاعلام ۰۱۰۸/۷ 

)0( مقدمة الطبعة الاولی من لسان العرب ط بولاق ۱/ ۲ - ۳. 


۱ 


شاوا لم تبلغه هذه الکتب. وما ذاك إلا لأنه « ... البحر احیط باللغة العربية تستخرج 
من لجه اللالیء الا دبيت لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهاء ولم يدع شاردة 
ولاواردة من غريب اللغةء والحديث والای إلا قيدها وآبداها ۰ .. ('. 

وقد ذكر (ابن منظور) نفسه أنه جمع فى کتابه خمسة کتب هی الصحاح 
للجوهری» وحاشية ابن بری عليه» والتهذیب للازهری واحکم لابن سیده والنهاية 
N‏ 

ثم قال « وليس لى فى هذا الکتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك بسببها 
سوی آنی جمعت فیه ما تفرق فی كلك الکتب من العلوم.۰. فلیعتد من يبقل عن 
کتابی هذا أنه ينقل عن هذه الاصول الخمسة...)("2. 

ویبدو أن هذا الذی قاله هو من قبيل تواضع العلماء الج وعدم مباهاتهم 
باعمالهم الجليلة» وهضمهم أنفسهم» فقد آثبتت الدراسة التانية أن معجمه كان 
عملا جديداء ولیس مجرد جمع مجموعة کتب فى كتاب واحد. وكانت له شخصیته 
البارزة فى طول هذا المعجم» وعرضه Vy‏ أدل على ذلك من أنه كان ينقد من یاخذ 
عنهم فى منهجهم» وفى مادتهم اللغویة(*. 


)1( من كلمة مصحح العلوم محمد الحسينى فى ختام ط بولاق LY‏ ۳۸۷. 

(۲) ينظر مقدمة لسان العرب: ۱۱ - ۱۲ ط دار العارف. 

(۳) نفسه : ۱۲ . 

٤ (‏ ) ینظر این منظور اللغوی منهجه وأثره فى الدراسات اللغوية» للد کتور محمد متولی 
منصور - ۳۵۳ - ۳۰ رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 


۱۳ 


in ome‏ ی rac th‏ سے م م ا 


الباب الأول 


المجاز السرسسل 


م تطور حقيقة اجاز الرسل 

ه علاقات المجاز الرسل فى لسان العرب 

م امجاز عن اجاز 

ه بين امجاز الرسل والاستعارة فى لسان العرب 
ه بين الجاز الرسل والكناية فى لسان العرب 


المُصل الأول 
تطور حقيفة المجاز المرسل 


١‏ -المجازالمرسل عند أبى عبيدة. 

۲ -المجاز المرسل عند ابن قتيبة. 

۳ - امجاز المرسل عند أبى هلال العسكرى. 

4 -المجاز المرسل عند القاضى عبد etl‏ 

۵ -المجاز المرسل عند الشيخ عبد القاهر اجرجانی. 
5 -المجاز المرسل عند الزمخشرى. 

۷ - امجاز الرسل عند الامام فخر الدين الرازى. 

۸ - انجاز الرسل عند أبى یعقوب السکاکی. 

4 - انجاز الرسل عند الخطيب القزوینی. 


ر ۲ امجاز ) 


الفصل الأول 
تطور حة ener‏ 


الرسل من خلال کلام بعض GUS‏ البیانیین - على قدر جهدی - ولم يكن الهدف هو 
الاستقصاي وحصر الكلام فيه على هؤلاء الأعلام دون سواهم» ولکنها نظرات تبدت 
تکون مفيدة نافعة. 

ه المجاز الرسل عند أبى عبيدة ت ۲۰۹ ه: 

يعتبر أبو عبيدة معمر ب بن المثنى أقدم من عثرت عنده من البلاغيين على نحات 
دالة) وإشارات عابرة إلى حقيقة امجاز المرسل» فقد أوماً فى كتابه ( مجاز القرآن ) إلى 
حقيقة هذا LAN‏ فذكر عند قوله تعالى حكاية عن الملائكة ل . رونحن a‏ 
بحمدك. 4٠‏ [البقرة : ۰ آن معنى (نسبح) «نصلی 5 تقول قد فرغت من سبحتى 
أى صلاتی »( © وهذا وهده إشارة إلى علاقة الجزئية حيث أطلق التسبيح وهو جزء من 
الصلاة على الصلاة بجميع أجزائهاء ومنه قوله تعالى : فلولا أنه OLS‏ من 
الْمسبّحِينَ © [ الصانات : ۲۱۶۳ أى الصلین(۲) . 

ومن الوا ضع التي لوح فیها أبو عبيدة إلى حقيقة هذا A‏ ما ذکره عند قوله 
تعالی : > وأرسلنا السّماء عليهم مدرارا © [الانعام Pt lies Ye‏ 

فقد SU‏ : « مجاز السماء ههنا مجاز الطر يقال مازلنا فى سماء ای مطر ومازلنا 
th‏ السماء أى أثر المطرء وانی آخذتکم هذه السماء؟ »۲۳۱ فاطلاق السماء على الطر 
مجاز مرسل علاقته انجاورة( 2 . 

(۱) مجاز القرآن ۱/ ۳۰ تعلیق دکتور محمد فواد سزكين» مکتبة الخانجى - القاهرة. 

(۲) ینظر تفسیر القرطبی : ۲۳ ط الشعب. 

(۳) مجاز القرآن: ۱/ ۰۱۸۲ (4) ینظر بغية ال(یضاح: ۳/ ۰.۹۶ 


۱۹ 


فليس قطعی الدلالة؛ لانه لم يقصد من كلمة اجاز ما يقابل الحقيقة» اما OLS‏ يريد 
امجازى» أو الحقيقى» وقد صرح بذلك محقق كتابه ( مجاز القرآن )('. 

وقد المع إلى هذا انجاز Cat‏ عند قوله تعالى : 8 ..فذوقوا بما نسيتم لقاء یومکم 
هذا Ui‏ نسیناکم ... 4 [السجدة: ١4‏ ] فقال: «مجازه نا تركناكم ولم ننظر الیکم 
aly‏ عز وجل لا ينسى فیذهب الشیء من ذکره :6۲۲ . 

فالنسیان فى الاية لیس مستعملا فى حقيقته؛ OY‏ الأشياء لا تذهب من ذكره» 
ولا تتملص من علمه وعلی ذلك یکون إطلاق النسیان على الترك مجازا مرسلاء 
علاقته الملزومية « OF‏ المنسى يكون متروكاء فلما كان الترك من لوازم النسیان» أطلقوا 
اسم الملزوم على اللازم)( "2 . 

واشار كذلك إلى علاقة ( الآلية) عند قوله تعالى : ل واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين » [الشعراء: ۸4] فقال فى معنى (لسان صدق ) وأى ثناء حسنا فى 
OO SV‏ فصرف كلمة (لسان. . ) عن معناها الحقيقى إلى الثناء الحسن» ومعلوم 
أن اللسان آلة الکلام والثنای فيكون مجازا مرسلا علاقته الالية. 

والمع ابو عبيدة إلى GLA‏ الرسل ایضا عند قوله تعالی : CLD‏ نادیه » 

۱ [العلق: ۱۷ ] فقد فسر (نادیه) بأهل مجلسه "؟. 

فاطلق ا محل على الحال فیه وتلك علاقة احلية. وهکذا نجد آبا عبيدة - رحمه 
الله - قد أشار إلى علاقات خمس من علاقات ما عرف بعد باسم الجاز الرسل» وهی 
الجزئية» والمجاورة. والملزومية» aM,‏ واحلية. 

وربما يكون قد آوما إلى علاقات غيرها لم أهتد إليهاء أو أوفق فى العثور عليها. 

)1( مجاز القرآن: ۱/ ۱۹ . )١(‏ مجاز القرآن: ۲/ ۱۳۲. 

(۳) التفسير الكبير» للامام فخر الدین الرازی : ۲ veo‏ - دار الفکر - بیروت ط 


.ه١‎ ۰ aE 
.۳۰ /۲ مجاز القرآن: ۲/ ۱۳۲. )0( مجاز القرآن:‎ )4( 


ب ا شحج ار iN‏ با سر ict‏ و 


ص امجاز الرسل عند ابن قتيبة ت ۲۷۲ ه: 

كان عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری ماما من أئمة اللغة والادب» وقد 
بسط القول فى امجاز» وشعب القول فيه» وأكد على وجود اجاز فى اللغة العربية» وفی 
النظم القرآنی اجلیل» ویبدو ما کتبه حول امجاز أنه توسع فى استعمال AAS‏ اجاز كما 
توسع فیها آبو عبيدة من قبله, فکان یطلق مصطلح الاستعارة على ما عرف باجاز 
الرسل. وقد بدت من خلال بیانه» وشرحه لحقيقة هذا اجاز عدة علاقات» فقد ele‏ 
فى بعنض الواضع من کتابه ( تاویل مشکل القرآن ) آنهم - أى العرب — «یستعیرون 
الکلمة فیضعونها مکان الکلمة لتقارب ما بينهما أو أن إحداهما سبب للأخرى» 
فیقولون للمطر سماء؛ لانه من السماء ینزل» ویقولون SLU‏ ندی؛ OY‏ بالندی 
ينبت» ویقولون ما به طرق أى ما به قوق واصل الطرق الشحم. فیستعیرونه مکان 
القوة؛ OY‏ القوة تکون عنه ۲۱۱۷ . 

فكلامه الذ كور آنفا یومیء إلى علاقتین : أولاهما: امجاورة» وذلك ظاهر من قوله 
(فیقولون للمطر سماء؛ OF‏ من السماء ینزل ) . وقد عرض لحقيقة هذه العلاقة فى 
موضع آخر من کتابه عندما تناول قوله تعالی: « وثيابك فطهر ‏ [الدثر: 4 ] وجعل 
لإ ثيابك 4 استعارة عن النفس» لأن الشياب تجاور جسم الإنسان» وجعلها مناظرة 
(لأثواب ) فى قول لیلی الا" خيلية وقد ذکرت ابلا: 

رموها بأثواب خفاف فلا تری لها شبها الا النعام المنفرا 

OG رکبوها فرموها بانفسهم‎ st 

وکون CL‏ مجاورة للابدان» أو مشتملة علیها ینبیء أن هذا مجاز مرسل 
علاقته اجاورة أو احلية. 

ثانیتهما : السببية وذلك واضح من قوله : ( ویقولون للنبات GA‏ لانه بالندی 
ينبت ) فاطلاق الندی وهو الغیث والطر(۳؟. 

(۱) تاویل مشکل القرآن: ۳۰۲ نشره وشرحه السید أحمد صقر ط ثانية eV AVY‏ دار 
التراث القاهرة . 

(۲) تأويل مشكل القرآن: .١457‏ 

(۳) ینظر لسان العرب : 5/ ۳۸۷ ( ندى ). 


۳۱ 


مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن الطر سبب فى النبات» وغنی عن البیان OF‏ 
دخول eb‏ السببية على ( الندی ) یعتبر شاهد صدق على أن اطلاقه على النبات مجاز 
مرسل علاقته السببية . 

ومن قبیل هذه العلاقة أيضًا ما ذکره من (طلاق الطرق» وهو الشحم على القوة 
فى قولهم ما به طرق أى قوة حیث اطلق السبب على السبب . 

وقد المح فى ثنایا أمثلته التی ساقها إلى علاقة المسببية» فقال : «ومنه الذ کر 
يوضع موضع الشرف. لأن الشريف يذكرء قال الله تعالى SU ayy‏ ك 
ولقومك 6 [الزخرف : 4؛ ] يريد أن القرآن شرف pS‏ وقال تعالى "فد SHUM‏ 
کتابا فيه ذكركم & [الأنبياء : Vs‏ مر فكمء وقال LD‏ آتیناهم بذكرهم فهم عن 
ذكرهم مغرضون 4 [المؤمنون: ۷۱] أى أتيناهم بشرفهم»(١2.‏ 

فقوله فى صدر كلامه المتقدم ( .. لأن الشريف يذكر) يشير إشارة واضحة إلى 
أن الذكر مسبب عن الشرف. فيكون إطلاق الذكر عليه مجازا مرسلا علاقته المسببية. 

وأشار ضمن أمثلته التى ذكر أنها استعارة إلى علاقة الآلية فقال : «ومن 
الاستعارة اللسان يوضع موضع القول؛ لأن القول يكون بهاء قال الله عز وجل: 
> واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [الشعراء: 5 ای ذكرا حسناً. ۰ »۲۱) وقد 
أصبح واضحا من تتبع كلامه الذى يلوح إلى المسببية» والآلية أن إطلاق اللسان على 
القول يباين إطلاق الذكر على الشرف. فهذا من السببية وذاك من الالية» وشتان 
ما بينهماء ولذلك فاننی لا أتفق مع الدكتور كامل الخولى - رحمه الله - فى اعتباره 
العلاقة فى الموضعين هی الالية» فقد قال بعد أن آورد بعض كلامه حول العلاقتين 
کلیهما : « وتتضح علاقة الآلية فيما ذكر»". 

ولعل ابن قتيبة كان يعتبر حقيقة ما عرف بعد بامجاز المرسل من الاستعارة؛ لان 
المصطلحات البلاغية فى عصره لم تكن قد تحددت مدلولاتها تحديدا دقيقاء أو يكون 


. ٠٤١ تأويل مشكل القرآن:‎ )۲( . ۱٤١ تاویل مشكل القرآن:‎ )١( 
اولی 557١م دار‎ VEN صور من تطور البيان العربی» للدكتور كامل الخخولى:‎ (1) 
الانوار للطباعة والنشر.‎ 


۳۲ 


قد حذا حذو بعض العلماء الذین یجعلون اجاز كله استعارة» oF‏ اللفظ استعیر من 
مستحقه الذی وضع له أولاء ونقل إلى ما تجوز به عنه؛ ولهذا سموه مجازا( ۲ . 
و انجاز الرسل عند أبى هلال العسکری ت ۹۵ ۳ه. 
بقیت صورة اجاز الرسل عند (أبى هلال ) غير محددة العالم ولا واضحة 
اللامح» والقسمات» 125 جعله داخلا فى الاستعارق ومشتملا بردائها الفضفاض» 
وهو بذلك لم يضف جديدا إلى تحديد هذا المجازء والکشف عن ماهیته» وحقيقته 
وقد ظهر ذلك جلیا عندما عقد فصلا فى ( الاستعارة واجاز ) اعتبر فيه بعض أمثلة 
المجاز الرسل من قبيل الاستعارة" فقال: 
ويقولون — أى العرب - للمطر سماء قال الشاعر: 
إذا نسزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا 
ويقولون ضحكت الأرض إذا آنبتت ۲۳۲۰۰ . 
وإطلاق السماء على المطر مجاز مرسل علاقته انجاورة - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
فبات عليه سرجه وجامه وبات بعينى قائما غير مرسل 
ثم قال بعقبه « ای كنت آراه وأحفظه» وعلی هذا مجاز قوله عز وجل فآ تجري 
beet‏ 4 [القمر: 4(]14). 
واضح أن إطلاق العين على الحفظ مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن العين من 


أسباب OO Bad‏ 
ویبدو أنه ناقل عن سالفه (ابن قتيبة ) ومتاثر به» يدل على ذلك «اتفاق کشیر 
من الا مشلة عندهما OG‏ 


(۱) ینظر الاشارة إلى الایجاز فى بعض أنواع امجازء للعز بن عبد السلام: ۲۹ - ۳۰. 
)1( ینظر الصناعتین من ۳۳۸۰-۲۹۰ دار الکتب العلمية -بیروت ط اولی ۰۸۱۹۸۱ 
(۳) نفسه: ۳۰. ٤(‏ ) ینظر الصناعتن: ۰.۳۱۱ 

)0( ینظر صور من تطور البیان العربى» للد کتور کامل الخولی : ۰۱٩۱‏ 

)1( ینظر تاویل مشکل القرآن: ۱۳-۱۳۰ والصناعتین: ۳۰ - ۳۰۵. 


۳۳ 


[9 r a RS e ear إلا‎ es 


ص المجاز الرسل عند القاضی عبداخبار ت 4١8‏ ه: 

أشار القاضی عبدالیبار إلى طائفة من علاقات الجاز الرسل(۲) مثل : 

١-السببية ١‏ ۲ السبيية ‏ ۳ الزئية ؛ - اعتبار ما كان 

ه - اعتبار ما يكول إليه > - الحالية ۷- الالية . 

ولم يصرح باسم هذا ا مجاز أسوة من سبقوه. ولكن شرحه لتلك العلاقات»› 
وإلقاءه الضوء عليها يحدد مدلول ذلك «LAI‏ ويبين حقيقته وقد يكون من المفيد أن 
أذكر بعض أمثلة لم تذكر من قبل فى هذا العمل تمثل موقفه من حقيقة ذلك اجاز 
دون بسط أو تطويل. 

ST 


>8٠‏ مي هاس 


تمالی : « ولد کنتم تمنون yall‏ من قبل أن تلقوه فقد رآیعموه وآنتم تظرون SG‏ 
عمران: ]١ EY‏ فقد قال : «وربما قیل فى قوله تعالى sly}‏ كنم . ۰ كيف يصح أن 
يلقى الموت وهو ينظر؟ وجوابنا أن المراد رؤية أسباب الموت ومقدماته» دون نفس 
الموت؛ OY‏ الميت لا يتمكن من أن يكيف الموت ويراه» وهو کقوله تعالى : © كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت € [اليقرة: ۱۸۰] والمراد به امرض الذی يخاف منه 
الوت »۲۲۱ . 

واضح من بيانه» وایضاحه Of‏ الوت استعمل فى غير حقیقته» وأطلق مجازا على 
مقدماته وأسبابه» OY‏ الذى تفیض روحه لا یتاتی منه وصیة( "۲ أو أى عمل آخر. 

وقد تناول هذه العلاقة أيضًا عند قوله تعالی: 8 واتقوا النَارَ التي أعدّت 
للکافرین 4 [آل عمران: : ۱ فقال بعد أن ذكره الآية « كيف يصح أن يصفها بأنها 
أعدت للكافرين؟.... وجوابنا أن المراد بقوله : ل واتقوا الثار 6 اتقاء المعاصى التى 


(۱) ينظر بلاغة القرآن فى أثار القاضى عبدالجبار» للد کتور عبدالفتاح لاشين من ۳۱۵ إلى 
۲ 

( ۲ ) تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبدالجبار: ۸۰ دار النهضة الحديثة. بيروت - 
لبنان. 

(۳) لان بقية الآية السابقة di‏ ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربین). 


۲٤ 


توجب استحقاق عذاب النار» وذلك ظاهر إذا قيل للمرء اتق ربك» واتق السلطان أن 
المراد اتقاء ما يؤدى إلى تأديبهه)(') . نجعل لإ الثار 4 فى الآية مجازا عن المعاصى» 
والآثام التى توجب عذاب النار وعلى ذلك تکون مجازا مرسلا علاقته المسببية حيث 
وك pala ty ce cecal‏ السیت: 
۲ - اجزئية : المح القاضی عبد الجبار إلى هذه العلاقة فى مواطن كثيرة ة منها 

ما ذکره عند قوله تعالی : (فآقم وجهك للذین القيّم © [الروم : Ler‏ 

فقد بين أن القصود من وجهك ‏ ذاتك كلها فقال : « والراد بالوجه نفس 
الإنسان» فکانه قال فاقم نفسك للدین القیم حتی لا حول عنه» ولا تزول» فلا تأمن 
فى كل وقت من الاخترام» فاذا ثبت على الاستقامة كنت من الفائزین »۲۳۱ فاعتبر 
الوجه وهو جزء من الانسان مجازا عن ذات الانسان كلهاء وهذا مجاز مرسل علاقته 
الجزئية. 

۳ -اعتبار ما يئول الیه : 

الخ القاضى إلى هذه العلاقة فى عدة أماكن منها ما ذكره عند قوله تمل : 
۶ إني سقیم 4 [ الصافات : ]۸٩‏ فقد قال: «ورعا قيل فى قوله تعالي SYP‏ سقیم 4 
كيف يصح على الأنبياء الکذب؟ وجوابنا أنه يريد ساسقم کقوله تعالی : WED‏ 
میت [الزمر: ۰ ای ستموت. وکقوله SP‏ آراني آعصر Nab‏ © [يوسف: 
۲ فاطلاق السقیم على السلیم والیت على الحى» والخنمر على العنب یعتبر مجازا 
لانه استعمال لهذه الالفاظ فى غير ما وضعت له؛ OV‏ الصحیح سیغول آمره فى 
الستقبل إلى السقم والحى سوف يموت لا محالة» والعنب سیتحول إلى خمر بعد 
عصره. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الد کتور عبدالفتاح لاشین ذکر فى خاتمة مبحث 
امجاز الرسل عند القاضی عبد (LA‏ أن أحد كبار الباحشین قال إن الزمخشری 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن: ۷۸. 
)1( تنزيه القرآن عن المطاعن: ۳۲۱. 
)1( بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار: ۳۳۲. 


Yo 


آضاف إلى المجاز الرسل علاقات : تسمية الشیء باسم جزئه» واعتبار ما يول إليه 
واا 

وقد عقب الدكتور لاشين على هذا القول بانه غير دقيق؛ لانه آلفی هذه 
العلاقات عند القاضى عبد الجبار» وهو أسبق زمنا من الزنمخشرى بقرن ونصف 
SOG‏ 

ویبدو لى أن القطع فى مشل هذه السائل التاريخية دون ادلة حاسمة یعتبر 
ضربا من الحدس یاباه التحقیق العلمی السلیم» ولیس Sot‏ على ذلك من آنبی وجدت 
إشارة إلى علاقة اجزئية عند آبی عبيدة معمر بن المثنى عندما فسر التسبیح بالصلاة فى 
قوله تعالى: ل ونحن نسبّح بحمدك ) [البقر: ۲۰]. وقد ذكرت ذلك فى مطلع 
الحديث عن امجاز الرسل عندهء ومعلوم أنه أسبق من القاضىء والز‌خشری بزمن 

م اجاز المرسل عند الشيخ عبد القاهر الجرجانى ت۷۱ ه: 

لم يعقد الشيخ عبد القاهر فصلاً معينا يبسط فيه القول فى المجاز المرسلء Lely‏ 
لس بعض الأمور التى تتعلق به عرضاء وهو يفرق بين حقيقته» وحقيقة الاستعارق وقد 
ذكر أن غرضه فى هذا الفصل الذى تطرق فيه إلى نبذ يسير من قضايا اجاز الرسل أن 
يبين « أن GLE‏ أعم من الاستعارق وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة 
مجاز» ولیس كل مجاز استمارة ۳۱۷ . 

ولو آنه افرد هذا jal‏ ييحت مستقل» أو eV gl‏ مزیدا من انت واهتمامه لظفر 
الدرس البلاغی منه بخیر كثير» وعلم غزیر. 

وقد وجد الشیخ عبد القاهر بعض من سبقوه يتوسعون فى إطلاق الاستمارة 
على ما یعتبر مجازا مرسلا» فاعتبر ذلك منهم تساهلا فى تحریر المسائل» وتقصیرا فى 
النظرء وضعفا فى الرای(*۲. 

فقد صرح بان ابا بكر بن درید ابتدأ فى کتاب الجمهرة بابا فقال (باب 


(۱) نفسه: ۳۳۲ وینظر البلاغة تطور وتاريخ» للد کتور شوقی ضیف : ۲۱۳ . 


(۲) ینظر بلاغة القران فى آثار القاضی عبد الجبار: ۳۳۲. 
(۳) آسرار البلاغة: ۳١۹‏ . (4) ینظر الرجع نفسه: ۲۲۲. 


۳۹ 
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الاستعارات) ثم ذکر فيه الفاظا تعتبر من قبیل المجاز الرسل مثل اطلاق الظعينة» 
واصلها الراة فى الهودج على البعيرء والهودج» وإطلاق الراوية وهی اسم للبعیر على 
الزادق وغیر ذلك(" . 

وان الآمدى عد كلمة (المجلس) فى قول الهلهل : 

... واستب بعدك يا کلیب اجلس 

استعارة( "2 « .. فاطلق لفظ الاستعارة على وقوع اجلس هنا بمعنى القوم الذین 
یجتمعون فى الامور» ولیس اجلس إذا وقع على القوم من طریق التشبیه» بل على وجه 
وقوع الشیء على ما یتصل به وتکثر ملابسته إياه؛ وأى شىء یکون بين القوم 
ومکانهم الذی یجتمعون فیه؟ إلا أنه لا يعتد عثل هذاء فان ذلك قد یتفق حيث 
ترسل OL‏ ولا يخفى أن الملابسة بين اجلس والقوم الذين يجلسون فيه هى 
tal‏ 

وقد أوضح أن إطلاق لفظ الاستمارة علیهما معا منظور فيه إلى جانب النقل 
وحده دون اکتراث بنوع العلاقة بين النقول منه» والنقول لیه وفی هذا مجافاة لعرف 
البیانیین فى تمييزهم بين حقيقة امجاز المرسل» وحقيقة الاستعارة وذلك شبیه بمن يترك 
عرف النحويين فى تفريقهم بين الحال» والتمییز» فيسمى الحال تمييزا على اعتبار أنها 
تميز القصود من الكلام» وتبینه(*۲. 

ولذلك نبذ الشيخ عبد القاهر هذه النظرة» ولم يرضهاء وضرب بها عرض 
الحائط فقال: « .. وليس هذا بالمذهب المرضى» بل الصواب أن تقصر الاستعارة على 
ما نقله نقل التشبيه للمبالغة؛ OY‏ هذا يطرد على حد واحد» وله فوائد عظيمة» 
ونتائج شريفة . »° . 

وفى هذا دلالة واضحة على أن إطلاق لفظ الاستعارة على ما يعد مجازا مرسلا 
خطا بحت» وخطل صراح» وان حظت أنه خفف هذا الحكم بعد ذلك بقليل عندما 

(۱) نفسه: ۰۳۲۱-۳۲۰ 

( ۲) ینظر الوازنة للامدی ۳۹۳/۱ تحقیق السید أحمد صقر دار العارف» ط رابعة. 


(۳) آسرار البلاغة ۰۳۲۳ ٤(‏ ) ینظر آسرار البلاغة: ۰.۳۲۱ 
( © ) نفسه: .TYY‏ 


۳۷ 


ذکر أن إطلاق الاستعارة على ما يعد مجازا مرسلا بعید(۲) ولعله یقصد أنه بعيد من 
الصواب حتی یتساوق کلامه» وتأتلف عباراته . فالاستمارة قائمة على أساس الشبه 
بين الستعار له والستعار cate‏ فهی تعتمد التشبیه ايد( والتقل فیها بطرد علی 
حد واحد» وعلاقة واحدة آساسها التشبيه» وقوامها الصفة المشتركة بين طرفيهاء 
والمجاز الرسل مبنی على اللابسة والارتباط بين النقول منه» والنقول إليه» فليس مطردا 
على وتيرة واحدق وعط معين» ونظام واحد. بل تععدد علاقاته» وتتنوع صنوفها» 
وأشكالها على حسب الاتصال, واللابسة بين العنی النقول منه والنقول إليه. 

وقد آنبات الامثلة التی ساقها فى بعض الواضع عن طائفة من علاقات امجاز 
الرسل» وأظهرت اختلافهاء وتنوعها«... نحو تسمیتهم الزادة راوية» وهی اسم 
للبعير الذى يحملها فى الأصل» وكتسميتهم البعير حفضاء وهو اسملمتاع البيت 
الذى يحمل علیه. ولا كنحو مابين الجزء من الشخص. وبين جملة الشخص» 
كتسميتهم الرجل عينا إذا كان ربيئة» والناقة ناباء ولا كما بين النبت» والغيث» وبين 
Laie‏ جيك كالوا رفيا آلغیت oo‏ الذئ الغیت سبب فى كوك 
وقالوا أصابنا السماء يريدون الطر. .»20 واضح من خلال الأمثلة التي تقدمت أن 
علاقات المجاز الرسل فيها ليست واحدة فإطلاق الراوية على المزادة» وإطلاق اسم 
الحفض على البعير الذى يحمله من قبيل ا مجاورة» وإطلاق العين على الربيئة الذى ينظر 
للقوم» ويرعى آمورهم» ویحرسهم(*) من علاقة الجزئية» وإطلاق الغيث على النبات 
يعتبر من علاقة السببية» كما ينبىء كلام الشيخ نفسه لأن الغيث سبب فى النبات . 

وساتطرق - إن شاء الله - إلى كثير من هذه الأمغلة عند الحديث عن علاقات 
امجاز المرسل فى لسان العرب . 

وقد نبه إلى أن علاقات امجاز الرسل ليست على شاكلة واحدة» فى قوة ترابطها 
ومتانة الأواصر بينها؛ OY‏ الأسباب التى تصل بين المعنى الأصلى» والمعنى المجازى قد 
تكون قوية أو ضعيفة وقد تكون شديدة الظهورء أو بينة الخفاء . 

ass‏ قال عنقي اه حول عض هذه العلافاته as‏ تشاع معد فا 


(۱) نفسه: TY‏ (۲) نفسه: ATV‏ 
(۳) نفسه: ۳۱۸ . ٤(‏ ) ینظر لسان العرب : ۲ | oto‏ 


YA 


« . .واعلم of‏ هذه الأسباب الكائنة بين المنقولء والنقول عنه تختلف فى القوة» 
والضعف. والظهور. وخلافه» فهذه الاسماء التی ذکرتها إذا نظرت إلى العانی التی 
وصلت بين ما هی له. وبين ما وردت إلیه» وجدتها آقوی من نحو ما تراه فى تسمیتهم 
الشاة التی تذبح عن الصبی إذا حلقت عقيقته عقيقة, وتجد حالها بعد آقوی من حال 
معنی یصل بين الصوت» وبين الرجل المعقورة. "٠.‏ واضح من کلامه أنه يريد آن 
يقرر أن العلاقة بين الغيث والنبات؛ وهی علاقة السببية أقوى من العلاقة بين العقيقة 
التی هى شعر الولود» وبين الشاة التی تذبح عند حلق هذا الشعر» وهی فیما يتراءى 
لى السببية ایضا الا أن الارتباط بینهما آوهن من الارتباط بين الغيث والنبات» وكذلك 
العلاقة بين الزادق cag gh Sly‏ والبعير» والحمفض» وهى علاقة اجاورة أقوى من العلاقة بين 
الرجل العقورة والصوت. ویبدو آنها المجاورة إلا أن هذه العلاقة فى غاية الضعف 
اجاز بقوله: «انه شىء جری اتفافا» ولا معنی یصل بين الصوت؛ وبين الرجل 
المعقورة6('). 

وقد محمد فا آن الق رودا نو الو ع اة ا كان اف 
اطلاق العقيرة على الصوت خصوصا أن الشيخ عبد القاهر لم يعرج على هذا السبب» 
فقد ذکر صاحب OL‏ العرب فى سبب هذا الاطلاق Oly‏ رجلا عقرت رجله-أى 
قطعت OO‏ فوضم العقيرة على الصحيحة» وبکی علیها باعلی صوته. فقيل رفع 
عقیرته (Oe,‏ ومادام العرب قد نطقت بهذا اجاز» فلا باس OF‏ یتلمس الرء له علاقة 
بالتوجع» والانین» وکلام الشیخ ینبیء أن لهذا امجاز علاقة لکنها واهية واهنة. 

© امجاز الرسل عند الزمخشری ت ۵۳۸ ه: 

تناول جار الله الزی‌خشری - رحمه الله - طرفا من علاقات المجاز الرسل مثل 
السببية» والمسببية» LASS,‏ واجزئية» واعتبار ما كان واعتبار ما یکون واجاورةت 


والاليت والمحلية(° . 
(۱) آسرار البلاغة: ۰۳۱۸ (۲) نفسه ۰۳۱۸ . 
(۳) لسان العرب : ٤‏ | ۳۰۳۵ (عقر). (۶) نفس الصدر والوضم. 


)0( ینظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشری, للد کتور محمد ابو موسی من 14۱ إلى ٤٤١‏ . 


۳۹ 


ولا باس أن أشير إلى طائفة قليلة من هذه العلاقات من خلال أمثلة لم یسبق 

ak‏ و د 
من الواضع التی آشار فیها صاحب, الکشاف إلى علاقة السببية 

و : ذلك عیسی ابن مریم قول احق € [مرم : ۳6] 
فقد قال: ye‏ قيل لعیسی کلمة الله» وقول الحق؛ لانه لم يولد إلا بکلمة الله 
وحدهاء وهی قوله ( كن ) من غير واسطة أب» تسمية للمسبب باسم السبب» كما 

سمی العشب بالسماء والشحم بالندی . ۰ فکلمة ال آو فول الّه سبب فی 
وجوه نبی الله عیسی - علیه السلام - فاطلق السیب علی السبب. 

الكلية: المح إلى هذه العلاقة فى بعض المواضع؛ منها ما جاء عند تفسیر قوله 
تمالی  :‏ فاغسلوا وجوهکم وأيديكم 4 [المائدة: ٦‏ ] وقوله : pid}‏ آیدیهما 4 
[ الائدة: ۳۸ ] فقد بين أن الراد بالایدی بعضها «الذى هو إلى الرفق. والذی إلى 
الرسغ Og‏ 

فقوله (الذى هو إلى المرفق) عائد إلى قوله تعالى : ف فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم 4 لان العلوم أن غسل الایدی فى الوضوء يكون إلى المرافق» وقوله: ( والذى 
إلى الرسغ عائد إلى قوله تعالى : « فاقطعوا أيديهما 4 OF‏ قطع يد السارق يكون إلى 
الرسغ OC‏ 

وبناء على ما ذکره یکون إطلاق الایدی على بعضها مجازا مرسلا علاقته 
الكلية, OV‏ اليد اسم لهذا العضو إلى التکب ۲*۲6 . 

اجاورة: Legh‏ إلى هذه العلاقة عند تفسیر قوله تعالی : قد خسر الّذين كبوا 
بلقاء الله ی ]13 جاءتهم الساعة بفتة © [الانعام: ۳۱]. | 

فقد قال : «حتی غاية لكذبواء لا خسروا؛ OV‏ خسرانهم لا غاية له أى مازال 
بهم التکذیب إلى حسرتهم؛ وقت مجىء الساعة, فان قلت أما یتحسرون عند 

(۱) الکشاف: ۲ / ۰1۱۰ (۲) الکشاف: /١‏ 1۲ . 


(۳) بنظر تفسیر القرطبی : ۲۱۳۸ ط الشعب. 
(: ) ینظر التفسیر الکبیر للامام فخر الدین الرازی: 5 ۱/ ۰۲۳۱ 
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موتهم؟ قلت لما كان الوت وقوعا فى احوال الآخرة» ومقدماتها. جعل من جنس 
الساعة» وسمی باسمهاء ولذلك قال BE‏ ومن مات فقد قامت قيامته](١2.‏ 

فکلامه واضح فى أن الراد بالساعة فى الآية الوت» وعلی ذلك يستقيم اعتبار 
«الساعة) فى الاية شاهدا على علاقة المجاورة( "2 وإن كان فى النفس مما قاله شیء؛ OV‏ 
الظاهر — واللّه اعلم - أن الساعة فى الاية هى القيامة» وسميت القيامة ساعة؛ لسرعة 
الحساب فيها(')2. 

الآلية: آشار إلى هذه العلاقة عند تفسیر قوله تعالی : « وبشر lll‏ آمنوا of‏ 
هم دم صدق عند gly‏ 4 [ يونس : ]. 

فقد قال: ۱.. ٩‏ قدم صدق عند ربهم 4 أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة» فان 
قلت لم سمیت السابقة قدما؟ قلت لما كان السعی والسبق بالقدم سمیت السعاة 
الجميلة والسابقة قدما» كما سمیت النعمة يداء لانها تعطی باليد» وباعا OY‏ صاحبها 
یبوع بها فقيل لفلان قدم فى افیر..۱»۰*) فقد جعل إطلاق القدم على السعی؛ 
والسبق فى ضروب الخير من اطلاق UY‏ على Oa ST‏ 

م اجاز الرسل عند الامام فخر الدین الرازی ت ٠"‏ "ه: 

استخرجت من کلام الإمام الرازی فى تفسیره ثماتی عشرة علاقة من علاقات 


اجاز الرسل وهی : 
السيمة ١‏ المسببية +« الالية 
£ - اطلاق العلول على العلة ه - امجاورة 
4 - إطلاق الدلیل على الدلول ۷- اللزومية ۸ - اللازمية 
٩‏ - اعتبار ما کان ۱۰- اعتبار ما یکون ١‏ -الجزئية 
١‏ الكلية ۳ - العموم ء ۱ - امحلية ۵ الحالية 
۲ - التعلق ١‏ الضدية ۸ - إطلاق الأثر على المؤثر. 


.۱۰ /۲ :فاشكلا)١(‎ 

(۲) ینظر البلاغة القرانية فى تفسیر الزمخشری: ٤٤٤‏ . 

)1( ینظر تفسیر القرطبی : ۲۰۸ ط الشعب . (۶) الکشاف: ۲/ ۰.۱۸۰ 
(ه) ينظر البلاغة القرآنية فى تفسیر الزمخشری: 214145 60 6 . 


۳۱ 


وقد بسطت القول فى هذه العلاقات فى رسالتی التی تقدمت بها لنیل درجة 
الد کتوراه۲۱۱. 

وبینت أنه يمكن رد بعضها إلى بعض» فیمکن رد طلاق العمول على العلة 
واطلاق ال ثر على المؤثر - إلى علاقة السببیة( ۲ ورد طلاق الدلیل على الدلول إلى 
اجاورة لانه يتخيل مجاورة كل منهما للآخرء کمافی قولهم فهمت الالفاظ 
والقصود العانی» أو احلية؛ لأنه یتخیل أن الدال محل للمدلول أو السببية لأن 
الدال سبب فی فهم الدلول(۳). 

ونوهت بافضلیته وسبقه إلى ذکر هذه العلاقات الکثيرة التی أربت على ما ذکره 
بعض البلاغیین الذين جاءوا من قبله مثل الشیخ عبد القاهر اجرجانی» وبعض الذین 
جاءوا من بعده مغل الخطيب القزوينى» وقلت لعله آفاد تلك العلاقات الكثيرة من 
علماء الأصول وهو علم من اعلامهم(*۲. 

و امجاز الرسل عند السکاکی ت ۱ 1۲ه: 

بعد هذه الرحلة مع المجاز الرسل» أو إن شعنا الدقة مع ماهية ذلك امجاز وحقیقته 
- وجدنا Lt)‏ يعقوب السكاكى ) يطلق عليه مصطلح امجاز المرسل» وقد جاءت هذه 
التسمية فى كلامه صريحة وهو يتحدث عن الحقيقة» والمجاز» والكناية» فقد قال ... 
والاول هو الاستعارة» والثانی هو المجاز الرسل 6(" 2 وقال بعد ذلك بقليل « .. وعرفنا 
تنوع امجاز إلى مرسل مفيد» وغير مفيد» وإلى استعارة مصرح بهاء ومكنى عتها»(١2.‏ 

ويبدو أنه استلهم هذه التسمية من بیان الشيخ عبد القاهر» وأفادها من كلماته 
الموحية التى سطرها يراعه فى كتابه ( أسرار البلاغة ) فقد جاءت كلمة ( مرسل ) فى 
كلامه بمعنيين لهما اتصال وثيق بامجاز المرسل أحدهما : التشبيه الخالى عن دعوى 
الاتحاد الوجودة فى الاستعارق ومما قاله فى ذلك إنك لا تجرى اسم المشبه به على 
0 (١)المباحث‏ البيانية فى تفسير الفخر الرازى من ۱۹۷ إلى ۲ رسالة دكتوراه مكتبة 
وهبة القاهرة طبعة Sol‏ سنة ۰۱۹۹۹ 

. ۲٤٤ نفسه:‎ (1) 

(۳) نفسه: ۲46 وحاشية الانبابی على الرسالة البيانية : VEY‏ 


(4) الباحث البيانية فى تفسیر الفخر الرازی: 4 ۲۵ . 
ره) الفتاح: ۰۱۹۱۰۱۹۰ )1( نفسه: ۱۹٩‏ . 


۳۲ 


a‏ دحل یت وم لمح سس سس BE‏ دس سس 


ae‏ لکوت دمم ی جر امیش 7 نمی ]2 diane! om‏ یسم وان شروک زو تا بت ماه ویو 


الشبه حتی تدعی أنه قد سار من ذلك الجنس نحو أن تجعل الرجل كأنه فى حقيقة 
الأسد.. وكيف السبيل إلى دفعه وعليه المعول فى کون التشبيه على حد البالغة 
وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه المرسل)(١)2‏ . 

ثانيهما: عدم التقييد فقد قال وهو يتكلم عن الفرق بين فعل الربیع» وفعل 
الحى القادر « واثبات الفعل من غير أن يقيد با وقع الاثبات له لا يصح الحكم عليه 
بمجاز أو حقيقة فلا عکنك أن تقول إثبات الفعل مجاز» أو حقيقة هكذا مرسلا 
وإنما تقول إثبات الفعل للربيع مجازء وإثباته للحى القادر حقيقة)('2. 

فنجده قد استعمل كلمة (مرسل ) بمعنى عدم التقييد» وخلو التشبيه عن 
دعوی الاتحاد الموجودة فى الاستعارة» ويبدو أن ما يتردد فى كتب البلاغة من أن هذا 
اجاز سمی مرسلا؛ ay‏ أرسل عن دعوى الا تماد الموجودة فى الاستعارق أو لأنه غير 
مقيد بعلاقة واحدة( "2 مأخوذ من کلام الشیخ عبد القاهر التقدم وکان المأمول أن 
یقرن السکاکی هذا الاسم أيضا بالعلاقات التی ذکرها فى موضع AIO SSO ST‏ 
للفائدی ولکنه لم يفعل» وحسبه أنه آحرز قصبات السبق. وأخرج هذا الصطلح إلى 
عالم الوجود. 

وقد عرض السکاکی لبعض علاقات LA‏ الرسل» وصرح باسم بعضها آثناء 
القاء الضوء علیها وهذه العلاقات هی : 

السیبیة: ذکر السکاکی هذه العلاقة صراحة فى قوله: «ونحو أن یراد النبت 
بالغیث كما یقولون رعینا غیثا لکون الغيث سببا فيه »۱ ۲۳. 

فاطلاق الغيث على النبات مجاز مرسل علاقته السيبية؛ لأن الغيث سيب فى 
النبات ومعلوم أن الغیث لا يرعى» وإنما يرعى النبات الذی الغیث سبب فیه وقوله : 
( .. لکون الغيث سببا فيه ) صریح فى ذکر اسم هذه العلاقة. 

واشار الیها ایضا فی قوله: تحر OF‏ تراد النعمة بالید» وهی موضوعة للجارحة 

(۱) آسرار البلاغة: ۰۳۳۰ 

(۲) نفسه: ۰۳۳۲ ۳۳۳ وینظر الباحث البيانية فى تفسیر الفخر الرازی ۱۹۵- VAY‏ 


(۳) ینظر -مثلا - الاطول للعصام ۲/ ۰۱۱۸ 
(؛ ) الفتاح: ۱۷۲ -- ۰۱۷ ره ) الفتاح: ۰۱۷۳ 


) jl# ۳ ( 
۳۳ 


اخصوصة لتعلق النعمة بها من حيث [نها تصدر عن الید» ومنها تصل إلى القصود 
بها. .۲( . 

وكلامه فى الموضعين السابقين ماخوذ من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجانى(" 
والح السكاكى إلى هذه العلاقة فى قوله : « وقول القائل: ..... يأكلن كل ليلة إكافا 

ای Like‏ بشمن إكاف للتعلق بين ذلك العلف» وبين الإكاف» وقولهم أكل فلان 
الدم أى الديةء للتعلق gies‏ 

واضح أن إطلاق الإكاف على العلف من قبيل علاقة السببية؛ OY‏ الإكاف بيع 
واشترى بثمنه علف, والدم الذى سفك من القتيل سبب فى الدية التى يشترى منها 
ولى القتيل ما یقتات به» فإطلاق الدم على الدية» لأنه سبب فيها من إطلاق السبب 
تعالى : ل أولئك ما يأكلون في بطونهم الا ار 4 [البترة: 1174] 9.. ومنه قولهم 
أكل فلان الدم إذا أكل الدية التى هى بدل منه قال CAST)‏ دما إن لم أرعك بضرة) 
وقال (یاکلن كل ليلة إكافا ) . 

آراد ثمن الإکاف» فسماه إكافا لتلبسه بكونه ثمنا له(“ . 

المسببية : تكلم عن هذه العلاقت وصرح باسمها فى بعض المواضع من حديثه 
عنها فقد قال : «ومن آمثلة امجاز قوله تعالی : BBD‏ قرأت القرآن قاستعذ باللّه 4 
[ النحل : ۸ استعملت قرات مكان آردت القراءة؛ لکون القراءة مسببة عن إرادتها 
استعمالا مجازيا بقرينة الفاء فی ‏ فاستعذ 4 والسنة المستفيضة بتقديم الاستعاذةٍ ولا 
تلعفت إلى من يؤخر الاستعاذة» فذلك لضیق العطن وقوله : ونادی نوح ربه 4 
[هود: 45 ] فى موضع آراد نداء ربه بقرينة ( فقال رب) وقوله تعالی  :‏ وکم من قرية 
آهلکناها 4 [الاعراف : ٤‏ ] فى موضع اردنا هلاکها بقرينة ( فجاءها باسنا) والباس 
الإهلاك .۲۳۲0.۰ فقوله فى إثرآية ( النحل ) ( لكون القراءة مسببة عن رادتها صریح 


(۱) نفسه: ۰۱۷۳۰۱۷۲ (۲) أسرار البلاغة: ۵۳۱۷ ۰۳۱۸ 
(۳) الفعاح: ۰۱۷۳ ری الکشاف: ۱/ ۰۱۰۸ ره) الفتاح: AVY‏ 


۳۶ 


] ی‎ BRT 


فى أنه ذکرها باسمها ولعله متاثر بكلام صاحب الکشاف حول هذه OLN‏ فقد ذکر 
أن الإهلاك للقرية معناه آردنا (Lg Sa]‏ والنداء فى آية هود (إرادة الندای)(۲) 
والقراءة فى آية ( النحل ) ( أردت قراءة القرآن)(۲۳. 

اجاورة: وأشار إلى علاقة المجاورة فى قوله: « .. ونحو أن تراد المزادة بالراوية وهی 
فى الأصل اسم للبعير الذى يحملهاء للعلاقة الحاصلة بينها وبينه بسبب حمله إياهاء 
أو أن يراد البعير بالحفض» وهو متاع البیت OG‏ 

الجزئية : وأوما إلى علاقة الجزئية فى قوله : « ونحو أن يراد الرجل بالعين إذا كان 
ربيكة من حيث إن العين لما كانت المقصود فى کون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص 
ONS‏ 

ولم یقصر السکاکی علاقات الجاز الرسل فى تلك العلاقات التی سلف ذکرها؛ 
لأن علاقة الملابسة» والتعلق تعسع لکشیر من العلاقات ولذلك قال بعد أن ذکر 
العلاقات السابقة « ... وأمثال ذلك ما تعدی الكلمة بمعونة القرينة عن معناها 
الأصلى إلى غيره» لتعلق بینهما بوجه قویا أو ضعیفا واضحا أو خفيا...)2)00., 

« اجاز الرسل عند اخطیب القزوینی ت ٩۷۳۹ه:‏ 

جاء الخطيب فوجد السکاکی قد سمی هذا المجاز باسمه (المجاز الرسل) وخذ 
هذا الصطلح الجديد مکانه فى ساحة الدرس البلاغی يعد أن كان معروفا من قبل عن 
طريق ملابسات المعنى الأصلى» والمعنى المجازى - فذ کر كثيرا من علاقاته منضوية تحت 
اسمه فى موضع واحد فقال فى ( تلخيص المفتاح) « .. والمرسل كاليد فى النعمة» 
والراوية فى المزادة» ومنه تسمية الشىء باسم جزئه كالعين فى الربيكة» وعكسه 
كالأصابع فى الأنامل وتسميته باسم سببه نحو رعينا الغیث» أو مسببه نحو 
أمطرت السماء نباتاء أو ما كان عليه نحو « وآتوا اليتامئ آموالهم 4 [النساء: ۲ ] 


أو ما یدول إليه نحو لإ إني آراني أعصر خمرا © [یوسف: ۳۰] أو محله نحو 


رد الکشاف : ۲ | oy‏ (۲) نفسه: ۲/ NVA‏ 
(۳) نفسه: ۲ ۰۳:۳ (4) الفتاح: ۰۱۷۳ 
(۵) نفسه: ۱۷۳ . )1( الفتاح: 4 ۱۷. 


۳۵ 


5 یگ ها و هسطع تسناد هس روز یس in end eae‏ هه ماک مرس ن تک اخ رک mnie‏ 1۲۳ ]راجت ری 1 


ل aaa‏ يدا تساي و ا 


لإ ليدع ناديه 4 [العلق : ۱۷] أو حاله نحو وأمًا الّذين ابیت وجوههم قفي رحمة 
الله 4 [آل عمران: ۱۰۷] أى فى اجنت أو آلته نحو ظ واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ) [الشعراء: ]۸٤‏ ای ذكرا One‏ 

وقوله فى صدر كلامه « كاليد فى النعمة » إشارة إلى علاقة السببية) وقد ذكرها 
باسمها خلال كلامه فى قوله : ( نحو رعینا الغيث )» وقوله عقب المثال الأول ( والراوية 
فى المزادة ) إشارة إلى علاقة المجاورة» وقد صرح باسمها فى الإيضا-”'2 « وكان عليه أن 
یذ کر هذه الأمثلة فى مواضعها OE‏ 

والعلاقات التی ذکرها ( تسم علاقات» وذکر قبلها الراوية للمزادق وهو من 
مجاز اجاورق وکانه استخنی بمثاله عن 10,53 فحاصل ما ذکره عشرة )۱ *) ویشعر 
کلامه فى تلخیص الفتاح أنه لم يقصد حصر علاقات هذا اجاز فى تلك التی ذکرها 
كما ينبىء بذلك قوله فى صدر العلاقات التی عددها (ومنه تسمية الشیء باسم 
جزثه ..) ولو OLS‏ مراده حصرها لقال - مثلا - وهذه العلاقات هی ... ولم يقل 
(ومنه ۰ .). 
غير ذلك ما بين معنی اللفظ. وما هو موضوع له تعلق سوی OUT EN‏ وهو فى ذلك 
سائر على نهج السکاکی؛ ومتابع له فنهو لم یرد حصر العلاقات» ولا ذکر ماذج 


على روابط بعيدة عن التشبیه. 
فصاحب الطول یقول : 


«وأنواع العلاقات العتبرة كثيرة یرتقی ما ذکروه إلى خمسة وعشرین ..»(۱) 


(۱) تلخیص الفتاح: ۰۸۰ ۸۱ وینظر بفية الایضاح: ٠٠٤-۹٩۱‏ . 

(۲) نفسه: ۰۹۱ 

(۳) عروس الافراح فى شرح تلخیص الفتاح لبهاء الدین السبکی 4 / ۲٩‏ شروح 
التخليص . 
(4) نفسه: | ١ ( . ٤۳‏ ) بغية الایضاح: ۰۱۰۱/۳ 
(1) الطول: Yoo‏ 


۳۹ 


با RT Raqs‏ مور READE Ê‏ ایوس e‏ رهام خی مر من رایس ,طبس زیت صمي ای هی 


وبهاء الدین السبکی یقول «وقد ذکر غیره -أي غير الخطيب -علاقات كثيرة تقارب 
هی وما ذکرناه أكثر من ثلاثين. . »('» وقد عد الامام الزرکشی من هذه العلاقات ستا 
وعشرین(۲) وقال صاحب الرسالة البيانية ( علاقات امجاز الرسل على التحقیق تسعة 
عشر )۲ . 

ولیس من هدف هذا العمل تتبع هذه العلاقات» وتحدید عددها. 


(۱) عروس الافراح.. ٤‏ / 4۳ شروح التلخیص. 
(۲) ینظر البرهان فى علوم القرآن: ۲ / ۲۵۹ - ۲۹۸ . 
(۳ ) الرسالة البيانية» للصبان : ANAT‏ 


۳۷ 


الفصل الثانی 
علاقات المجاز المرسل فى لسان العرب 


۱ -السببية. 

۲ - السببية. 

۳ - الالية. 

٤‏ - امجاورة. 
۵ - اعتبار ما كان. 

5 - اعتبار ما يئول إليه. 
۷- الكلية. 

A‏ الجزئية. 
٩‏ - امحلية. 
۰ -الحالية. 


هی : 9 کون الشیء سببا وموثرا فی شیء آخر.. ۲۱۱0 نبحو قولهم رعینا غیفا ای 
ا ا 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة على صور مختلفة : 

إا OLS‏ ران Gb]‏ لب ع السبب Oly cles‏ کان لم 
يذكراسم أو نوع هذا امجازء ومن هذه المواضع ما ذکره عند تناوله لبعض ST‏ الذ كر 
الحكيم» فقد صرح OL‏ استهزاء الله عز وجل فى مقابلة استهزاء المنافقين مجازء 
ومخادعته - تعالى - فى مقابلة مخادعتهم مجازء فقال : « ... كقوله تعالى : Lai}‏ 


JS Bo‏ وهس و 


نحن مستهزئون » الله یستهزعا بهم 4 [البقرة : ۰۱6 ١١‏ ] والاستهزاء من الکفار 
حقيقة» وتعلیقه بالّه عز وجل مجاز جل ربنا وتقدس عن الاستهزای بل هو الحق» ومنه 
الحق» و کذلك قوله تعالی : ل[ یخادعون الله وهو خادعهم ) [النساء : ۱۲ ] والخادعة 
من هؤلاء فیما یخیل إليهم حقيقة» وهی من الله سبحانه مجاز إنما الاستهزاء والخدع 
من الله عز وجل مکافاة لهم . .2" . 

فاطلاق الاستهزاء التعلق ail;‏ سبحانه وتمالی على معاقبتهم ومجازاتهم مجاز 
مرسل من ٍطلاق السبب على المسببء لان استهزاء‌هم كان سببّا فى مکافاتهم على 
سوء عملهم ومثل ذلك احادعة الحاصلة منهم» والمنسوبة إلى الله عز وجل . 

وقد نظر صاحب اللسان امجاز فى الآيتين السابقتين بقول عمرو بن كلثوم : 

YI‏ یجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ثم عقب على البيت بقوله: «أى [نما نكافئهم على جهلهم)(*). 


(۱) الرسالة البيانية للصبان: ٠۱۹۷‏ . 

(۲) ینظر حاشة الانبابی على الرسالة البيانية للصبان : ۰۱۹۷ 
(۳) لسان العرب : ۳/ ۱۲۵۰ (رشد ). 

(4) الصدر نفسه والوضع. 


t\ 


AS fei oe ی ود‎ MAREE دبع‎ UBER 36 © امي‎ Soy مسح سم سس حم هه‎ ١ 


- ل تھے دہ مسد هويا رر 


فهو يريد أن یقول إن قول الشاعر: « ... فنجهل..» ليس جهلا على احقيقة» 
إنما هو مجازاة على الجهل السابق فى البیت» فاطلق الجهل على اجازاق والكافاة؛ OF‏ 
الجهل الأول كان سببا فى هذه امجازاة» فهو من إطلاق السبب على المسبب . 

ولا يخفى أن الجهل فى البيت ليس مقابلا للعلم وإنما هو اللخفة والطيش والنزق 
والسفاهة(۲) على حد قول حسان: 
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فقد جعل الجهل مقابلا للحلم لا للعلم . 

ونظر صاحب OLS‏ العرب انجاز في بيت عمرو بن کلشوم الذی تقدم ذكره» 
وما قبله با مجاز فى قوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 


عليكم 4 [ البقرة : 14]. 

ولم یوضح ما فى الاية الأخيرة من مجاز» ولكنه عرض له فى موضع آخر بشىء 
من البسط والإيضاح» فذ کر أن الاعتداء فى قوله تعالی : & فاعتدوا # لیس اعتداء 
على وجه الحقيقة» وإنما هو مجازاة على اعتداء» فقال بعد أن آورد الاية الكرعة «سماه 
اعتداء؛ OY‏ مجازاة اعتداء فسمی fre‏ اسمه OV‏ صورة الفعلین واحدق وان كان 
آحدهما طاعت والآخر معصية. . OG‏ 

فکلامه واضح فى أن الاعتداء فى قوله تعالى: ‏ فاعتدوا » مجاز مرسل من 
(طلاق السبب على السبب؛ OF‏ الاعتداء الأول سبب فى هذا الردء وتلك امجازاق ون 
كانت صورة الفعلین واحدة -کماقال - وقد وقفت آمام قوله: ( وإن كان أحدهما 
العتدی طاعة» وتساءلت فى نفسی هل یعتبر رد الاعتداء طاعة يثاب عليه فاعله مع 
دعوة الاسلام المتكررة فى القرآن والسنة إلى العفو عن الناس» والإعراض عن ا جاهلين 
منهم. فى مثل قوله تعالى: ظ ... والكاظمين الْعيظ والعافین عن الاس واللّه ي aoe‏ 


(۱) ینظر شرح العلقات السبع» للزوزنی : ٠١١‏ . 
(۲) البیت فى لسان العرب: fo‏ ۳۲۷۳ ( غطى ) . 
(۳) لسان العرب : 4 / ۲۸۸۲ (عدا). 
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الح لمحسنين » [آل عمران : ۱۳ وقوله: ‏ فمن عقا وأصلّح فأجره على الله 4 
[الشورى: ۰ ] 

الذی یتبادر إلى نفسی - والله اعلم - أن من یجازی السیء باساءته» ويقتص 
منه قد رفع الله عنه المؤاخذة» كما ينطق بذلك قوله تعالی: 8 ولمن انتصر بعد ظَأْمه 
ولىك ما علیهم من سبيل 4[الشوری: LEY‏ 

آما أن یکون ذلك من قبیل الطاعة التی یثاب علیها فاعلهاء فهذا ما یحتاج إلى 
تحریر وتدقیق ليس هذا موضعه . 

وکان جمیلا من صاحب لسان العرب أن يلوح إلى أن أسلوب هذه الآيات التى 
عبر فيها بالسبب عن المسبب جار على نهج العرب فى كلامهم» وسائر على طريقهم 
الملحوب فى بيانهم» فقد قال فى إثر كلامه الذى سلف ذكره: « والعرب تقول ظلمنى 
فلان فظلمته أى جازيته بظلمه والأول ظلم» والثانی جزاء ليس بظلم. ون وافق اللفظ 
اللفظ . 2١06.‏ , ش 

وهو بذلك يؤكد أن القرآن الکرم أنزله الله بلسان عربى مبین» وقد ساق صاحب 
لسان العرب أمثله أخرى لهذا الأسلوب من كلام العرب عندما تناول عقب كلامه 
السابق آية كريمة تشتمل على مثله فقال: .. مثل قوله: 9 وجزاء ية سيئة مُثلها » 
[ الشورى: :٠‏ ] السيئة الآولى سيعةء والثانية مجازاة» وان سميت سيئة؛ ومثل ذلك 
فى كلام العرب كثير يقال أثم الرجل ياثم إثما وائمه الله على إثمه ای جازاه عليه 
يأئمه اثاما قال الله تعالى : <[ ومن يفعل ذلك يلق UGE‏ 4 الفرقان: ۸ ]. 

ای جزاء لائمه, وقوله : اه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف : foo‏ العتدون 
المجاوزون ما أمروا به OO‏ 

واضح من كلامه السابق أن السيئة الثانية فى الآية مجاز من إطلاق السبب على 
المسبب» والذى يدل على أنها مجاز أن الله رفع السبيل والمؤاخذة عن فاعلهاء فقال فى 


(۱) لسان العرب: ۲۸٤١ / ٤‏ (عدا). 
(۲) لسان العرب: ٤‏ / ۱۲۸۲ ۲۸۶۷ (عدا). 
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عقب الآبة الى ذكرت نیا ارب مه وا ope‏ تن سبي 
[الشوری: 4۱ ] ولو كانت سيئة على الحقيقة» ما صح ذلك(١).‏ 

وقد الحظت أن صاحب OL‏ العرب قد آورد فى آواخر کلامه الذی نحن بسبیله 

- colo و و‎ Bg 

قوله تعالى : 9 إنه لا يحب المعتدین 4 [الاعراف : [oo‏ على أنه كما يبدو من سياق 
حدیشه تذييل لقوله تعالى :لقن اعتدک عليكم قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 
علیکم 4 [البقرة :۰ لانها أقرب الآيات التي جاء فيها (اعتداء ) والصواب أن 
تلك الآية قد ختمت بقوله تعالى : :9 واد تقوا اله واعلّموا أن الله مع المتّقين 4 . 

ولیس ببعيد أن یکون قد أورده على أنه تذییل لقوله تعالى  :‏ وقاتلوا في سبيل 
الله pi‏ يقاتلونكم ولا تعتدوا 4 [البقرة : 5 یه DAM‏ 
فصله عن آيته بعدة آیات Pas‏ اله ينما ي وأيضا فإن هذه الاية قد 
خعمت بقوله عز وجل : إن الله له يحب المعتدین 6 البقرة: ۱۹۰ ] باظهار اسم 
الجلالة» ولعل ذلك سهو أو خطأ من النساخ. 

وما ذکره صاحب OLS‏ العرب حول OLY‏ التی سلفت. وأمثالها من کلام 
العرب مشهور متداول عند انات ٠‏ 

وقد ذکر الخطيب القزوينى فى الإيضاح ضمن أمثلة السببية قوله تعالى : 
و فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 [البقرة: ]١54‏ وقال : 
سمی جزاء الاعتداء اعتداء؛ لانه مسبب عن الاعتداء( " «وقوله تعالی : 9 وجزاء 
سيّئة سيئة مغلها 4 [الشوری: ٠] ٠١‏ وقال : « تجوز بلفظ السيئة عن الاتعصاص؛ لأنه 
مسبب OO ge‏ ۱ 

ثم قول عمرو بن کلشوم : 

ألا لا یجهلن أحد علینا فنجهل فوق جهل اخاهلینا 
(۱) ینظر تنزیه القرآن عن المطاعن» للقاضی عبد البار: ۳۷۵. 


(۲) ینظر - مثلا - تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة : ۳۷۷ . 
(۳) بغية الایضاح: ۰۹۰/۳ (4) الرجع نفسه والوضع 
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وقال : «الجهل الأول حقيقة والثانی مجاز عبر به عن مكافاة الجهل)('2. 

وقد حاول بهاء الدين السبکی أن یجعل الجهل الثانی فى قول عمرو بن كلثوم 
العبر عنه بقوله ( فتجهل ) حقيقة ولیس مجازا؛ لأنه زائد على الجهل الأول» والزيادة 
جهل حفیقی ولکنه سرعان ما رجع عوده على بدئه» وأبقاه على مجازیته فقال : 
«... ثم نقول (فنجهل فوق جهل الجاهلينا) حقيقة قطعا؛ oF‏ اجهل فوق Her‏ 
الجاهلين ليس مکافاة؛ لانه ليس مثله بل زائد عليه»ء والزيادة على مقدار القتصاص 
جهل بخلاف (مثل ما اعتدی عليكم )... وقد يجاب عنه بان مقابلة التادیب باکثر 
منه عند الجاهلية كان محمودا عتدحون به» فليس جهلا حقيقة» فصح أن تسمیته 
جهلا مجاز( ۲۲ . 

ومن الواضع التی صرح فیها بان اطلاق السبب على السبب مجاز ما ذکره فى 
قوله BE‏ ومن ولی قاضیاء فقد ذبح بغیر سکین»( ۲ فقد ذکر ان الذبح فى 
الحديث مجاز عن الهلاك؛ لانه من آسرع آسبابه فقال بعد أن آورد الحديث : 

و .. . معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه أى من تصدی للقضاء 
وتولاه» فقد تعرض للذبح فلیحذره والذبح ههنا مجاز عن الهلاك؛ فانه من أسرع 
أسبابه . . .)°2 , 

فالذبح فى الحديث ليس ذبحا على سبيل الحقيقة» وإنما هو مجاز عن الهلاك . 

وقد بين صاحب لسان العرب أن فائدة قوله عله - (بغير سكين ) وهو ما يبدو 
أنه ترشيح للمجاز تحعمل وجهين أحدهما: أن الذبح إذا كان بغير سكين» يكون 
تعذیبا للمذبوح» وهذا آبلغ فى الحذر منه الثائی : أنه هلاك لدين ذلك القاضى» 
لا was‏ 

وليس فى هذا الحديث تنفير من القضاءء أو انتقاص من رسالته السامية» 


(۱) المرجع السابق الموضع نفسه. 

)1( عروس الافراح: 4 / ۳۸ شروح التلخيص. 

(؟)الحديث فى OLS‏ النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر ۲ / ٠١۴١‏ . 
٤ (‏ ) لسان العرب: ۳/ ۱4۸۰ (ab)‏ 

(ه) ینظر الصدر السایق الوضم نفسه. 
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و کذلك لیس فيه غض من قيمة القضاة أو ازدراء co ge‏ وإنما هو - كما يبدو - RIF‏ 
لنوع من القضاة ضعفاء فى نزاهتهم» لا یتحرون الق ولا يحكمون بالعدل . 

ثانیهما : أنه كان أحيانا لا يصرح بلفظ اجاز ویذ کر بدلا منه کلمة ( سبب) 
أو نحو ذلك خلال توضیحه لحقيقة هذا امجاز» وإلقاء الضوء عليه 

ومن هذا النوع ما ذكره فى بعض المواضع عندما قال: 

من الأكلين الماء ظلما فما أرى ینالون خيرا بعد أكلهم الماء 

فافا يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلون» فاكتفى بذ كر الماء 
فذق "عرسي اكول عدر MOOS‏ 

فالماء ليس ماکولا» إنما الماكول شىء اشترى بشمن الماء» فأطلق الماء وهو السبب 
على الشىء الا کول المسبب عن ثمن الماء» والقرينة - كما يبدو - فى البيت كلمة 
(الأكلين) التى عملت فى لفظ الماء النصب. وبدهی أن ISM‏ لا يكون للماءء وإنما 
يكون للطعام. 

ویبدو أن بيع الماء كان مذموما عند العرب؛ لکرمهم وشغفهم بمعالى الأمورء 
والترفع عن سفسافهاء ولعل بعض أراذلهم كانوا يبيعونه» ويأكلون بشمنه» والبيت 
ينضح بهذا الذم» ون كنا لا ندرى شيئًا عن سياقه» ومناسبته؛ OV‏ الماء ضرورة من 
ضرورات الحياة» لا يستغني عنه كائن حی؛ OLS Leys‏ هذا هو السبب الذی جدا 
برسول الله BE‏ أن يجعل الماء شركة بين الناس جمیعا عندما قال: «المسلمون شركاء 
فى ثلاث فى الكلا والماء والنار ۲۳۱6. 

ويؤكد ما ذكره صاحب اللسان حول المجاز فى البيت السالف الذكر أن ابن 
جنى عده من باب الاكتفاء بالسبب عن السبب. وهذا يعنى أن فى البيت مجازا 
مرسلا علاقته السببية» وقد أورد البيت برواية أخرى لا تختلف عن تلك التى جاءت 
فى لسان العرب إلا فى كلمة واحدة هی الفعل ( ذر) فى صدر البيت بدلا من حرف 
الجر( من ) فرواه على هذه الصورة: 


(۱) لسان العرب: /١‏ ۱۰۱ (أكل). 
(؟) سنن آبی داود» كتاب البیوع باب فى منع الاء ۲۷۸/۳ . 
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ذر الآكلين الاء ظلما فما أرى ینالون خیرا بعد أكلهم الاء 

ثم آردف البیت بقوله: «یرید قوما کانوا یبیعون الاء» فیشترون بشمنه 
ما یاکلونه» فاکتفی بذ کر الاء الذی هو سبب الا کول من ذکر OCS SU‏ وقد 
الحظت أن کلمات صاحب اللسان تجاه المجاز فى البیت مأخوذة بنصها وفصها من کلام 
ابن جنى» ولعله ناقل عنه مباشرة» أو آخذ عمن نقل عنه. 

ومن هذا النوع الذی صرح فيه صاحب اللسان بکلمة «السبب) ما ذکره من 
اطلاق الاملاق؛ وهو كثرة إنفاق الال» وتبذیره على الافتقار فقد قال: «الاملاق 
الانتقار قال الله تعالی : ظ ولا تقتلوا آرلادکم من |ٍملاق 6 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفی حدیث فاطمة بدت قيس آما معاوية فرجل آملق من الال" أى فقیر منه 
قد نفد ماله» يقال أملق الرجل فهو ملق واصل الاملاق الانفاق يقال آملق ما معه 
إملاقاء وملقه ملقا إذا أخرجه من يده» ولم يحبسه» والفقر تابع لذلك» فاستعملوا 
لفظ السبب فى موضع السبب حتی gle‏ به آشهر. ۲۳۲۷۰۰ . 

ویتابع صاحب اللسان کلامه قائلا : 

و... والاملاق كثرة إنفاق الال وتبذیره حتی يورث حاجة... وقیل الملق 
الذئى لا شىء له COE‏ 

فكلامه صريح فى أن إطلاق الإملاق على الفقرء من إطلاق السبب على 
السبب؛ OY‏ الإملاق كثرة إنفاق الال وتبذیره. والفقر تابع لذلك» ومضمون كلام 
صاحب لسان العرب أن هناك فرقا بين الإملاق والفقر؛ فالاملاق افتقار أتى بعد غنى 
ووجدء جلبه الإسراف والتبذین والفقر العدم ابتداء. 

وقد ذکر فى آخر کلامه الذی نقلته آنقا قولا آخر هو أن الملق هو الذی لا شىء 
ca‏ وعلی هذا الرای لا یکون ما نحن فيه» وقد آورد هذا الرای بصيغة ( قيل) التی 

)1( اشصائص, لابن جنی: ۱/ ۱5۲ تحقیق محمد على النجارء دار الهدی للطباعة 
والتشر لبنان - بیروت ط ثانية . 

(۲) الحديث فى کتاب النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثیر: ‏ | TOV‏ 

(ry‏ لسان العرب: 5/ 4558 (ملق). 

(؛ ) الصدر نفسه والوضع. 
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تدل على ضعف هذا الرای عنده. وأنه یفضل القول بان الإملاق هو الفقر أو الافتقار 
وقد يؤيد هذا الرأي ویسانده قول الزمخشری املق الد هر ماله آذهبه وأخرجه 
من يده» وأملق الرجل أنفق ماله حتى افتقر. .(". 

والذی يهمنا فى هذا المقام أن العرب استعملوا لفظ الإملاق بمعنى الفقر 
استعمالا للسبب مكان السبب؛ فيكون مجازا مرسلا علاقته السببية» ويظهر أن هذا 
كثير من المفسرين أن الإملاق فى قوله تعالی : Uy‏ تقتلوا أولادكم من إملاقٍ © 
[الأنعام: ]١51١‏ هو الفقر(") دون أن يلقوا بالا لكون هذا الفقر أصيلا أو طارئا؛ OY‏ 
هذا لا يتعلق به غرض من الأغراض("2 . 

ثالشها : أنه كان فى بعض الأحيان لا يصرح بلفظ GLB‏ ولا بكلمة السبب 
أعنى إطلاق السبب على المسبب . 

من ذلك ما ذكره عند تناوله لمادة ررحم) فقد قال: «... وسمى الله الغيث 
رحمة؛ لانه برحمته ينزل من السماء)(*2. 

فقوله: ( لانه برحمته ینزل . .. ) ينبىء أن الرحمة سبب فى انزال الغيث» وهو 
مسبب عنها » وهذا مجاز مرسل علاقته السببية . . 

ولم يصرح فى هذا الوضع إلا بهذه الكلمات المقتضبة حول هذا امجاز» ولم 

(۱) أساس البلاغة (Ge)‏ 

(۲) ينظر الكشاف: ۲/ ٤۸‏ والتفسير الكبيرء ۱۱/۷ VEO‏ وتفسیر آبی السعود: 
۲ وتفسير البيضاوى: ۲۲۰ . 

(۳) ذكر ابو هلال العسكرى أن المملق مشتق من الملق» وهو اخضوع والتضرع. ولا كان 
الفقير فى أغلب الأحوال خاضعا متضرعا سمى lilt‏ ولا يكون إلا بعد غنى ثم قال: «ویجوز أن 
يقال إن الإملاق نقل إلى عدم التمكن من النفقة على العيال...٠.‏ 

الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى: ۱۷۱ منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت ط 
خامسة ۰۱۹۸۱ 

(4) لسان العرب: ۳/ ۱۱۱۳ (رحم). 
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يومىء إلى الآية الكريمة التی سمى الله فيها الغیث رحمة» ولعله يشير إلى مثل قوله 
تعالی : yoy‏ الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 6 [الأعراف : 6۷ ]. 

فان رحمته فى هذه الآية يراد بها - ily‏ اعلم - الغيث» وقد صرح بذلك غير 
واحد اش و قال صاحب الکشاف : ۱ ... بين يدي رحمته © آمام 
رحمته وهی الغيث الذى هو أتم النعم .۲۱۱۷۰۰ وعبارة البیضاوی وآبی السعود « قدام 
رحمته التی هى COW LU‏ وظاهر أن آبا السعود قد نقلها عن البیضاوی وکلاهما 
پرتشف من بیان جار الله الزمبخشری» ويغترف من علمه الغزیر . 

ومن هذا القبیل ما ذکره حول قول الراجز: 

إن لنا أحمرة عجافا ‏ يأكلن کل ليلة إكافا 

فقد قال فى إثره: «أى يأكلن ثمن إكاف أى يباع إكاف ويطعم بشمنه» ومثله 
نطعمها إذا شتت أولادها أى ثمن أولادهاء ومنه المثل تجوع الحرة» ولا تاکل ثدييها(') 
oot‏ آجرة Oe as‏ 

- واضح أن فى (إكاف) مجازا مرسلا علاقته السببية» استعمل فيه السبب مکان 

السبب إذ المراد به علف یشتری بثمن إكاف» والقرينة على ما يبدو قوله (ASE)‏ 
لان الإكاف» وهو البرذعة!*؟ لا ی کل وکذلك الراد باولادها فى قولهم ( نطعمها إذا 
شتت آولادها ) ثمن أولادهاء والراد بثدييها فى الثل آجرة رضاع ثدييها. 

ونلحظ فى بادئ النظر أن السببية فى جمیع تلك الأمثلة ليست مباشرة؛ OV‏ 
الإكاف -مثلا -أطلق على ثمنه» ثم أطلق ثمنه على ما يشترى به» ويؤكل» وهو 


.11/۲ الکشاف:‎ )١( 

)1( ینظر تفسير البیضاوی: ۰۲۳۰ وتفسیر آبی السعود: ۲۳/4/۲ . 

(؟) أى لا تکون مرضعة وان آذاها cg pl‏ ویروی بشدییها؛ ومعناهما واحد OF‏ معنی لا 
تاکل ثدييها لا تأكل أجرة ثدييهاء ومعنی بشدییها أى لا تعيش بسبب ثدييهاء وبما یغلان علیها. 
مجمع الأمثال» للمیدانی : 05 تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» مطبعة السنة 
المحمدية ٥٥۹٠م‏ . 

(4) لسان العرب : ۱/ ۰ CST)‏ 

ره ) ینظر العجم الوجیز مادة (؟كف ) إصدار مجمع اللغة العربية - القاهرة . 
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العلف ؛ لذلك قال صاحب بغية الإيضاح عن اجاز فى هذا المثال انه - أى ال| کاف — 
«یجوز أن يكون مجازا عن ثمنه» ثم صار مجازا عن العلف» فيكون مجازا على 
مجاز OG‏ ۱ 

تفش Sie‏ شاه الب قیما ات اسان اجان على عازن 

ومن هذا الضرب الذی لم یصرح فيه بكلمة المجازء أو بكلمة السبب, أو نحوها 
- ما جاء فى الحديث الذى أورده صاحب لسان العرب وهو یتناول معنى ( التنور) 
الذى يخبز فيه" فقد قال : « ... وفى الحديث قال لرجل عليه ثوب معصفر: لو أن 
ثوبك فى تنور أهلك,» أو تحت قدرهم كان خیرا! "۲ فذهب فاحرقه . قال ابن الأثير إنما 
أراد أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه. أو حطب تطبخ به» كان خيرا لك كأنه 
كره الثوب المعصفر)(؟)2. 

واضح من تعقيب ابن الأثير على الحديث المذكور أن فى قوله Be‏ ( ثوبك.. ) 
مجازا مرسلا علاقته السببية حيث ذكر السبب» وأريد به المسبب» وهو ما يشتر 
بثمن الثوب من حطب ودقيق. 

والقرينة فى هذا الحديث كما يبدو - معنوية لم يفطن لها هذا الرجل؛ فلا 
Oly as‏ يطل Dey‏ لهچ ee‏ سدم اعد أقراد امه ان عرق ده و عاف 
ماله ومن يدرى لعله BEE‏ كان يعلم من أحوال هذا الرجل ما ليس مصرحا به فى 


.٩٤ ۳ بغية الإيضاح:‎ )١( 

١١‏ ) لسان العرب: 45٠ /١‏ (تنر). 

(۳) الحدیث فى کتاب النهاية فى غریب الحديث والاش لابن الاثیر: ۱/ NAG‏ 

٤ (‏ )فى المعجم الوجيز: يقال عصفر الثوب وغيره صبغه بالعصفرء وهو نبات يستخرج منه 
EEE‏ ات ig‏ قار 

)0 ( نبهنی احد الأساتذة الاجلاء أن رسول الله تله قد أمر احد اا ا 
ارين ری ق عن دات بن مرو - - رضى الله عنهما - قال رای النبی BE‏ على 
ثوبين معصفرين فقال : أأمك آمرتك بهذا؟ قلت اغسلهما قال : بل احرقهما. 

صحیح مسلم بشرح النووی : ٤‏ / ۷۸۸ ط الشعب. 

ولا يخفى أن هذا الحديث الذی رواه مسلم ليس فيه مجاز» ولعله يمثل حالة خاصة رأى 
فيها رسول الله OE‏ عمرا - رضی الله عنه ذا مال» وميسرة» فاراد أن يشدد عليه العقوبة زجرا له 
ولغيره عن مثل هذا الفعل - كما ذکر الإمام النووی فى شرح هذا الحديث . 
٠‏ ينظرالمرجع السابق الموضع نفسه. 
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الحديث من فقره وحاجته وحاجة أهله إلى ثمن هذا الشوب. یشترون به ما یسد 
ر او یدیع بوم 

وقد يؤيد هذا الفهم إضافة ( تنور) إلى ( أهلك ) فى الحديث» فهم احتاجون 
إلى ثمن هذا الثوب» الأحرياء بان ينتفعوا به» ولو كان الأمر كما قال ابن الأثير: « 
كأنه كره الثوب المعصفر» لأمر بتغییره أو نهاه عن لبسه. 

بقيت كلمة تلح على نفسى أن أقولها فى هذا الرجل الذى جاء ذكره فى 
الحديث إن هذا الرجل كما بدا من صنيعه قوى الإيمان» صادق مع الله ورسوله» أطاع 
رسول all‏ فى أمر متوهم توھ آنه يريد سه Ul‏ بخرق ثويه الدى و ويتجمل به 
فما تردد» أو تلكأء أو جادل رسول الله فيما فهم من کلامه» رضوان الله عليه . 

ومن هذا القبيل الذى لم يصرح فيه بكلمة امجاز» أو يذ کر فيه كلمة السبب. أو 
نحو ذلك» ما آشار إليه من استعمال كلمة «الید » فى معان مجازية كاستعمالها فى 
النعمة لأنها سبب فى إيصالها إلى المنعم عليه فقد قال : « ... واليد النعمة والإحسان 
تصطنعه والمنة» والصنيعة وإنما سميت يدا؛ لأنها إنما تكون بالاعطای والاعطاء إنالة 
باليد» والجمع اید وأياد جمع OG aad‏ 

فاليد بمعنى النعمة والإحسان مجاز مرسل علاقته السببية أطلق فيه السبب 
على المسبب» وقد جاء على هذا النمط قول أبى الطيب المشهور: 

له أياد على سابغة أعد منها ولا أعددها 

حكى صاحب لسان العرب عن أحد اللغويين أنهم يقولون: له على يدء ولا 
يقولون له عندى يد وأنشد : 

لهعلى suf‏ لست أكفرها وإناالكفر ألا تشكر النعم(؟) 

ومن المعانى امجازية التى المح صاحب اللسان إلى أن اليد تستعمل فيها ایضا 
القوة والقدرة والغنی فقد قال : « .. والعرب تقول مالى به يد أي مالى به قوة» ومالى 
به يدان» ومالهم بذلك آید أى 6345 ولهم أيد وأبصارء وهم أولو الأيدى والایصار 
واليد الغنى والقدرة تقول مالى عليه يد أى قدرة»۲۳۲. 

(۱) لسان العرب: 5/ 1567 (يدى). 

(۲) الصدر نفسه: 5/ 140۳ (یدی). )1( المصدر نفسه والموضع. 
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ونلحظ أن قوله : «وهم آولو الاایدی وال بصار اقتباس من قوله تعالی : 8 واذکر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب أولي الأيدي والأبصار 4 [ص: 40]. 

وقد ذکر العلامة آبو السعود فى تفسیره ما يؤيد هذا العنی الذی قاله لسان 
العرب فقد قال فى معنی ( أولى الأيد والابصار) « .. اولی القوة فى الطاعة والبصيرة 
فى الدين»('. 

وقد تطرق البلاغیون إلى استعمال «الید » فى النعمة والقوة والقدرق فذ کر 
الشیخ عبد القاهر امرجانی «أن اليد تقع للنعمة» واصلها اجارحة لأجل أن 
الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال الخلوقين وعادانهم وما يقتضيه ظاهر البينت وموضوع 
الجبلة» ومن شان النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى القصود بها والوهوبة هی 
منه» و کذلك الحكم إذا آرید بالید القوة والقدرة؛ لأن القدرة أكشر ما یظهر سلطانها 
فى اليد وبها یکون البطش والاً خذ والدفع والنع واحذب والضرب والقطع. . ۲۲۱6 . 

فالید على وجه الحقيقة هی الجارحة التی خلقها الله للإنسان؛ وزوده بها؛ 
لیستخدمها فى قضاء حاجاته وإظهار مهاراته» وتدوین علومه» وإتقان فنونه» وقد 
تخرج عن ذلك العنی الأصلى لمعان مجازیة- كما أسلفت لهاصلة وثيقة بمعناها 
الاصلی. ورابطة قوية لا تنفصم عراها بين معناها الحقيقى» ومعناها الذى خرجت إليه 
على سبيل امجازء فاليد الحقيقية سبب فى المعانى امجازية» وهی مسببة عنه «ولذلك 
تجدهم لا يريدون باليد شيكا لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه)( "2 وكتب 
البلاغة على بكرة أبيها لا تكاد تخلو من إشارات إلى استعمال كلمة اليد بمعنى 
النعمة مجازا مرسلا علاقته السببية!7*»» لذلك لا أجد داعيا إلى ذكر المزيد من 
كلامهم فى هذا الأمر. 

وإذا كانت اليد قد اطلقت على أثرها كالنعمة وغيرهاء فان الإصبع قد أطلقت 
على الأثر الحسن؛ لأنها سببه أيضا قال صاحب لسان العرب : « والإصبع الا ثر الحسن 
يقال فلان من الله عليه إصبع حسنة أى أثر نعمة حسنة وعليه منك إصبع حسنة أى 

(۱) تفسير أبى السعود: ۰۲۳۰/۷/4 

(۲) آسرار البلاغة: CT) . ۳٠١‏ المرجع نفسه والوضع . 

(4) ینظر - مثلا - الطول : ۳۵۵ وبغية الایضاح: ۳/ ۹۱. 
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أثر حسن... وإنما قيل للاثر امحسن إصبع لاشارة الناس إليه بالإصبع. . ویقال للراعی 
على ماشیته (صبع ای آثر حسن» وعلی الابل من راعیها ٍصبع مثله» وذلك إذا "حسن 
القيام علیها فتبین آثره فیها قال الراعی يصف راعیا: 

ضعیف العصا بادی العروق تری له علیها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

ضعیف العصا أى حاذق الرعية لا يضرب ضربا شدیدا يصفه بحسن قيامه 
على إبله فى الجدب2'7). 

وضعيف العصا كناية عن حسن الرعية والعمل با يصلحهاء ويحسن أثره 
Ute‏ فهذا الراعى شفيق على إبله أو غنمه» رفيق بها «يرتاد لها أطيب المراعى» 
ويذودها عن مراتع CARN‏ ويحميها من السباع» ويكنها من أذى الحر والقر». 

وقد جعل الشیخ عبد القاهر امرجانی إطلاق الإصبع على الأثر الحسن عديلا 
لاطلاق اليد على النعمة فقال عقب فراغه من الکلام حول إطلاق اليد على 
النعمة:... ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل إن له عليها إصبعا أى أثرا حسنا 
وأنشدوا: 

ضعيف العصا بادى العروق (البيت) 
وأنشد شیخنا - رحمه الله - مع هذا البيت قول الآخر: 
(صلب العصا بالضرب قد دماها) 

ی جعلها كالدمى فى اسن(؟). 

وقد بدا لی أن ثم تعارضا بين كلام الشيخ عبد القاه وصاحب لسان العرب 
حول العلاقة فى إطلاق الإصبع على الاثر الحسن» فان جعل الشيخ العلاقة بين الاصبع؛ 
والأثر الحسن مناظرة للعلاقة بين اليد» والنعمة يعارضه فيما يتراءى لى قول صاحب 
اللسان - الذى سبق ذكره قریبا - «وإنما قيل للأثر الحسن إصبع لإشارة الناس إليه 
بالإصبع» لانه يشعر أن العلاقة هى المسببية؛ OF‏ الإشارة بالإصبع مسببة عن الاثر 
الحسن» وقد يقوى ذلك المنحى قول الزمخشری: « ورأيت على نعم بنى فلان إصبعا 
لهم أى يشار إليها بالأصابع الحسنها وسمنها وحسن أثرهم فيها. . “(١‏ . 


(۱) لسان العرب: 4 / ۲۳۹۵ (صبع). )1( بغية الإيضاح: ۳/ ۰۱۸۱ 
(۳) آسرار البلاغة: ۲۸۳. ۰ )٤(‏ آساس البلاغة (صبع). 
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فان صح هذا الذى بدا لی» فليس حتما أن یکون هذا التعارض LEG‏ عن خطأ 
فى کلام هؤلاء الاعلام الا قذان فان لكل وجهته التی يمكن أن نستشفها من خلال 
کلامه» دون أن نجد لهذا التعارض أثراء أو عشیرا؛ فإن الشیخ عبد القاهر یکون قد نظر 
إلى هذا اجاز من ناحية کون الإصيع سیبا فى أثرهاء بخلاف ما ینبیء به كلام صاحب 
لسان العرب» والزمخشرى من کون الإصبع مسببا عن الأثر الحسن «ولا ضير فى تعدد 
العلاقات فى امجاز الواحدء ومدار الفرق بينهما فى العلاقة القصودة»(۲۱. 

وقد لحظت أن الشيخ عبد القاهر قد وفق بين قول الشاعر: 

ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

وشطر البيت الذى آنشده شيخه لشاعر آخر: 

(صلب العصا بالضرب قد (labs‏ 

مبینا of‏ معناهما وان بدا فى بادئ النظر متضادا إلا أنهما يرجعان إلى غرض 
واحد هو حسن سياسة الرعية والحرص على صلاح أمرها فقال : « .. وكأن قوله 
( صلب العصا) وان كان ضد قول الآخر( ضعيف العصا) فانهما يرجعان إلى غرض 
واحد» هو حسن الرعية والعمل با يصلحهاء ويحسن آثره عليهاء فاراد الأول بجعله 
ضعيف العصا أنه رفيق بهاء مشفق عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن يوجعها 
بالضرب من غير فائدة» فهو يتخير مالان من العصى» وأراد الثانى أنه جيد الضبط لهاء 
عارف بسياستها فى الرعى» يزجرها عن المراعى التى لا حمد» ويتوخى بها ما تسمن 
عليه» ويتضمن أيضا أنه يمنعها عن التشرد والتبدد. .۲*۱۰ ويبدو من توفيق الشيخ بين 
قول يعضهم ( ضعيف العصا) وقول الآخر: dey‏ العصا) أنه استوعب کلام 
اللغويين فيهماء ثم عرضه بأسلويه الجميل الأخاذ الذى يلا العين جمالاء والأذن 
تشنیفاء فعلاوة على ما نقلته عن صاحب لسان العرب فى صدر هذا الحديث فقد 
وجدته فى موضع آخر ينقل عن الأزهرى قوله : 

«ويقال للراعى إذا كان قويا على call‏ ضابطا لها إنه لصلب العصا ء وشديد 
العصا ومنه قول عمر بن tb‏ (صلب العصا جاف عن التغزل OC‏ 


(۱) ينظر حاشية الخضرى على شرح الملوى على السمرقندیة: 45 . 
(۲) أسرار البلاغة: VAY‏ (۳) لسان العرب : ٤‏ / ۲۹۷۹ (عصا). 
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ثم يضيف صاحب اللسان قائلاً: 

( ورجل لين العصا رفیق حسن السياسة لا یلی یکنون بذلك عن قلة الضرب 
بالعصاء وضعیف العصا أى قليل الضرب للإبل بالعصا. وذلك ما يحمد به۲۱»۰۰۰). 

ویبدو من کلام اللغویین الذی آورده لسان العرب حول الکنایتین ( ضعیف 
العصا) و( صلب العصا) أن الشیخ قد oS‏ وهو یتناول الکنایتین آنفسهما؛ واضفی 
عليه مسحة من جمال أسلوبه» وسحر بیانه . 

وإذا كان الشیخ عبد القاهر قد اعتبر الهدف من قول الشاعر ( ضعیف العصا) 
وقول الاخر ( صلب العصا) واحداء ووفق بینهما على آنهما لقائلین مختلفین» فإننى 
وجدت الکنایتین کلتیهما لشاعر واحد» وفی بيت واحد وحتی لا يبدو هذا الکلام 
كانه ضرب من التعمية أو الإلباس» فان بيت الراعی الذى سبق ذکره (ضعيف 
العصا. . ) قد ذكره صاحب لسان العرب فى موضع آخر برواية أخرى بدئ فيها البيت 
بقوله ر صلیب العصا..) فقال: ۱ ... وقولهم فى الراعى صلب العصاء وصليب 
العصاء إنما يرون أنه يعنف بالابل قال الراعى : 

صليب العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا(") 

ولما كان هذا يعتبر تناقضا نسب إلى el‏ فقد رجعت إلى ديوانه لأتبين أى 
الروایتین اللتین ذکرهما صاحب اللسان قالها الشاعر؟ وقد وجدت البيت فى 
الدیوان( "۲ مبتدأ بقوله ( ضعیف العصا..) كما فى الرواية التى جاءت فى آسرار 
البلاغة(*) وفی بعض الواضع من لسان العرب - كما سبق - ویهون من هذا الأمر أن 
الغرض من الکنایتین واحصد. ثم ن اختلاف الروايبة فى الشعر العربی أمر معهود» 
لا غرابة فيه» ولا یستبعد أن تکون رواية ( صلیب العصا) قد جاءت فى إحدى نسخ 
الدیوان اخطوطت لم یطلع علیها محققه . 

(۱) الصدر نفسه والوضع . 

(۲) الصدر نفسه: ٤‏ / ۲۷۲ (صلب). 

(۳) دیوان الراعی النمیری: ۱۷۲ جمعه وحققه راینهرت فاییرت بیروت - ۱۰۱ه دار 


النشر قرانتس. 
٤ (‏ ) آسرار البلاغة: ۲۸۳ . 
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بقیت کلمة فیما نحن بسبیله حول شطر البیت الذی نقله الشیخ عبد القاهر 
عن شيخه - وقد سلف ذكره قریبا - وهو: 
صلب العصا بالضرب قد دماها 
أى جعلها كالدمى فى الحسن كما قال ON‏ فقد عثرت على البيت كاملا 
فى لسان العرب( "2 وهو بتمامه: 
صلب العصا بالضرب قد دماها يقول ليت الله قد أفناها 
وقد آورد صاحب اللسان لقوله ( قد دماها) معنيين غير المعنى الذى ذكره 
الشيخ عبد القاهر أحدهما أنه سيل دمها بالضرب. لخلافها عليه والثانى أنه دماها أى 
كساها السمن كأنه دمها بالشحم؛ لأنه يرعيها كل ضرب من النبات . 
SI‏ وليك الله كد أشاها) تي ایضا ادها انمه عنبها Sigil‏ 
والفناء والفانى ليت الله قد أنبت لها الفناء وهو عب الذئب ختى تسمن وتغزر(۲۳. 


(۱) آسرار البلاغة: ۰۲۸۳ 
(۲) لسان العرب : ۰/ TEVA‏ ( فنى ). 
(۳) ینظر الصدر نفسه والوضع. 


امك 


اة 

السببية هی کون الشیء مسببا عن شىء آخر نحو أمطرت السماء نباتا( ۲۲ فان 

النبات مسبب عن الط والطر سبب فى انباته» ومثل قول الشاعر: 
شربت الإثم حتی ضل عقلی كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فقد اطلق الشاعر كلمة «الائم» على الضمن لأنه Le‏ عنها( ۲۳ من إطلاق 
یشرب وكأن الشاعر آحس أنه قد اقترف إثما عظیما ملأ عليه حسه وكيانه» وملك 
سعوره» ووجدانه فأوماً بهذا اجاز إلى أنه حين شرب ا-خمره كان یعب ذنوبا؛ ویکرع 
عصیانا. 

وقد تناول صاحب OLS‏ العرب أمثلة هذه العلاقة على صور مختلفة: 

إحداهما: أنه قد أشار إلى أن التعبير بالمسبب عن السبب ضرب من التجوز» 
وداخل فى نطاقه» فقد ذكر فى أحد الواضع أن ٍطلاق القول على الاعتقادات» والاراء 
تجوز؛ لأنها سبب فیه فقد قال : «القول عند المحقق كل لفظ قال به اللسان. . فأما 
تجوزهم فى تسميتهم الاعتقادات والاراء قولاء فلان الاعتقاد يخفى» فلا يعرف إلا 
بالقولء أو ke‏ يقوم مقام القول من شاهد الحال» فلما كانت لا تظهر إلا بالقول» 
سمیت قولا؛ إذ کانت سببا له. وكان القول دلیلا عليهاء كما یسمی الشیء باسم 
غیره ]15 كان ملابسا له »۲۳۱. 

فالاعتقادات سبب فى القول الذی بترجم عنهاء ویبرز الستکن منهاء والقول 
وینهج نهجهم وقوله ( ... كما يسمى الشیء باسم غیره إذا كان ملابسا له) دلیل 

١ (‏ ) الرسالة البيانيةء للصبان : ۱۹۷ . 

(۲) ینظر فتح الباری بشرح صحیح البخاری» لابن حجر العسقلانی: ۱۰ VE‏ 

(۳) لسان العرب: ۵/ ۳۷۷۷ (قول ). 
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على أن اطلاق القول على الاعتقاد مجاز مرسل؛ لأنه هو الذی یبنی على اللابست 
والارتباط بين العنی الحقيقى» والعنی اجازی AU‏ بعلاقة غير الشابهة. 

ثانیتها: أنه صرح عند بعض آمثلتها بانها اتساع فى اللغة» فقد عرض GHEY‏ 
الرزق على الطر فى بعض OLY‏ القرآنية فقال «وقد یسمی الطر رزقاء وذلك قوله 
تعالی : $ وما آنزل al‏ من السّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 4[ الجاثية: 0]. 

وقال تعالی  :‏ وفي السماء رزفکم وما توعدو ¢ [الذاریات : ۲ ] قال مجاهد 
EI spa es‏ کنیا اسر تفای بسن 
النخل »۲۱) فالرزق فى الایتین یقصد منه الط لانه الذی ینزل من السماء والرزق 
مسبب عنه وی کد ذلك العنی قول صاحب الکشاف «وسمی الطر رزقا؛ لانه سبب 
الرزق »(۲۲. 

وواضح أن صاحب اللسان يريد بکلمة «اتساع» فى کلامه السابق انجاز؛ لأننى 
وجدته فى بعض الواضع یقرن كلمة امجاز بكلمة اتساع, ویعطفها علیها. مثل قوله: 
« وقد یطلق الثیب على المرأة البالغت وان كانت بكرا مجازا واتساعا»۲۱) وهو فى هذا 
سائر على نهج بعض الا قدمین» وحاذ حذوهم» فقد كان (سیبویه) - رحمه الله - 
یسمی المجاز توسعا( *). 

وقد شبه صاحب اللسان إطلاق الرزق على الطر باطلاق التمر على الاء فى 
قوله: ( ... كما يقال التمر فى قعر القلیب ) ومعلوم أن الذی فى قعر القلیب هو الای 
لا انمي رانا شن اماج قزل asl NOY‏ وه هشیب ف تشه تاسیت 
ین 

الفتها: أنه قد یذ کر أنه من الا کتفاء بالسیب عن السبب. دون شارة إلى أنه 
مجازء من ذلك ما آورده من إطلاق القراءة على إرادتهاء والقیام على إرادته فى بعض 

(۱) لسان العرب: ۳/ ۰۱۱۳۷ 

(۲) الکشاف: ۳/ ۰۳ وینظر GUS‏ آیضا: 4 | ۲۹. 


(۳) لسان العرب : ۵۲6/۱ (ثیب ). 
(4) نقلا عن الحقيقة واجاز فى القرآن الکرم للد کتور على محمد حسن: "۳ 
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آى الذكر الحكيم» فقد قال فى أحذ الواضع: ٠‏ . .. وضده - أى ضد إطلاق السیب 
على السیب - قول الله تعالى: ‏ فاذا قرأت ot‏ فاسَعذ باللّه من ot‏ 
الرجیم © [ النحل : : 94] ای فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفيٍ بالسبب الذى هو القراءة 
من السبب الذى هو الإرادة» ونظيره قول الله تعالى ا د 

الصلاة 4 [المائدة: 5 ] ای إذا أردتم القيام إلى الصلاة .۰ »۱۱ 

وغنی عن البیان أن الا کتفاء بالسبب فى الآيتين» وهو قراءة القرآن والقیام إلى 
الصلاة عن السبب. وهو إرادة القراءة والقیام مجاز مرسل علاقته السببية. 

وجدير بالذ کر أن انجاز فى الایتین مشتهر شرود؛ وقد آشار إليه من لا تحصی 
آسماژهم من fat‏ العلم . 

ومن قبیل هذا الضرب الذی ذکر أنه اکتفی فيه بالسبب عن السبب قول 
الشاعر: 

إذا تغنى احمام الورق هیجنی ولو تعزیت عنها أم عمار 

ue sie Noda ees baa‏ الذى هو 
التهيج من السبب الذی هو التذكير؛ لأنه لا قال هيجنى دل على ذکرنی فنضبها 
pas‏ 

فتغنى الحمام 53 الشاعر صاحبته « ام عمار» فهاج شوقه إليهاء فأطلق الشاعر 
الفعل «هیج » على ذکر وبعبارة أخرى أطلق التهییج على التذ کیر؛ OF‏ تهیج الشوق 
مسیب عن التذ كير بها . 

وقد عثرت على ما ذکره صاحب OL‏ العرب حول اجاز فى البیت الذی تقدم 
ذکره موجودا بقضه وقضیضه فى OLS‏ الخصائص» لابن جنى» فقد قال بعد أن ذکر 
البیت : «اكتفى فيه بالسبب الذى هو التهیج من السبب الذی هو العذ کیر؛ لانه لما 
قال هیجنی دل على ذكرنى» فنصبها به »۲۳۱. 

(۱) لسان العرب : ۰۵۹/۰ رلقح). 

(۲) الصدر نفسه: 5/ 4۷۳۳ (هیج) . 

(۳) الخصائص» لابن جنى: ۲/ 4۲5 . 


03 


ولعل صاحب اللسان أخذ هذا الکلام من کتاب ابن جنى» أو آخذه عن أحد 
اللغویین الذین آخذوا کلام ابن جنى» وسطروه فى بطون کتبهم. 

رابعتها : أنه كان أحيانا یشرح حقيقة اجاز» ویوضح کنهه ما يدل على أنه من 
إطلاق السبب علی السبب . 

من ذلك النوع ما ذکره وهو یلقی الضوء على معنی الاثر فى قوله cE‏ 
سره أن یبسط all‏ فى رزقه ویتسا فى آثره فلیصل رحمه »(۱). 

فقد قال بعد أن آورد الحديث : «الأثر الأجل» وسمی به؛ لأنه یتبع العمر. 

قال زهير: 

والسرء ما عاش ممدود له أمل لاینتهی العمر حتى ينتهى الأثر 

وأصله من أثر مشيه فى الأرض» فان من مات لا يبقى له آش ولا يرى لأقدامه 
فى الأرض أثر» ومنه قوله للذى مر بين يديه» وهو يصلى : قطع صلاتنا قطع الله عليه 
أثره( "2 دعا عليه بالزمانة؛ لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع آثره ۱ ۲۳. 

فاثر الإنسان» وحركته فى الحياة مسبب عن أجله فاذا مات قامت قیامته 
وانقطع آثره فيكون فى ( أثره) مجاز مرسل علاقته المسببية. 

وقد اقتصر صاحب اللسان تبعا لابن OS‏ على رای واحد فى معنى (الأثر) 
فى دعاء النبى - BE‏ - على ذلك الرجل لكن ابن الأثير صاحب المثل السائر ذكر 
رأيين آخرين لمعنى قطع أثر هذا الرجل المشرك فقال : «ومن ذلك - أى من الاكتفاء 
بالسبب عن السبب - ما ورد فى الأدعية النبوية» فإنه BE‏ دعا على رجل من 
المشركين فقال اللهم اقطع co dt‏ وهذا يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل الأول أنه دعا 
عليه بالزمانة؛ لأنه إذا زمن لا يستطيع أن عشی على الارض, فينقطع حينفذ أثره 


(۱) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الاثير: ١‏ / ۰۲۳ وينظر فتح 
البارى: 4 / ۰۳۵۳ وصحيح مسلم بشرح النووی: 1477/8 . 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر: ۰۲۳/۱ وسئن أبى داودء كتاب 
الصلاق باب ما يقطع الصلاة: ۰۱۸۸/۱ 

(۳) لسان العرب: /١‏ ۲۰ (أثر). 

(؛ ) ينظر النهاية فى غريب الحديث oy‏ لابن الأثير: ۲۳/۱. 
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الوجه الغانی أنه دعا عليه بألا یکون له نسل من بعده ولا عقب. الوجه الثالث أنه 
دعا عليه بالا یکون له آثر من الاثار مطلقاء وهو ألا یفعل فعلا یبقی آثره من بعده 
كائنا ما كان من عقب أو بدای أو غراس» أو غير ذلك »۲۱۱ » وقد روی أن دعوة 
الرسول BE‏ قد اصابت ذلك الرجل فأقعدء ولم يستطع بعدها COW a‏ 

ومن هذا الشكل الذى يدل شرحه له على أنه مجال مرسل من قبيل علاقة 
المسببية ما ذكره صاحب لسان العرب فى مادة ( قرمط ) عندما قال: «القرمطیط 
التقارب الخطوء وقرمط فى خطوه إذا قارب ما بين قدمیه وفى حديث معاوية أنه قال 
لعمرو قرمطت؟ قال لاء يريد أكبرت؟ لأن القرمطة فى النطو من آثار الكبر)( "2 . 

واضح أن القرمطة أى تقارب الخطو مسبب, سببه الكبرء وتقدم السن فيكون 
إطلاق القرمطة على الكبر مجازا مرسلا علاقته المسببية . 

وعلى شاكلة هذا النوع أيضا ما ذكره من إطلاق الوت على أسبابه فى قوله 
تعالى : ف( ..ويأتيه الموت من كل مکان وما هو Cay‏ [إبراهيم : ۷ فقد قال إن 
«معناه - ally‏ أعلم — أسباب الموت» إذ لو جاءه الوت نفسه لمات به لا Goes‏ 

واضح أن الموت فى الآية ليس مرادا به الوت الحقيقى» كما ينطق بذلك قوله 
تعالى: ل وما هو بمیت » وإنما المراد به أسباب الوت المؤدية إليهء فاطلق فى الآية 
الوت على آسبابه» إطلاقا للمسبب على سببه وقد المح إلى ذلك صاحب الكشاف 
عندما قال فى تفسير الاية التى نحن بصددها « كأن أسباب الموت وأصنافه كلها قد 
تألبت علیه وأحاطت به من جميع الجهات تفظیعا لما يصيبه من الالام)(*2. 


(۱) الثل السائر: ۱/ ۰۸۱ ۸۲. 

(۲) ینظر سنن أبى داود» کتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة: ۰۱۸۸/۱ 
(۳) لسان العرب : fo‏ ۳۱۰ ( قرمط ) . 

.) الصدر نفسه: / ۵ ر(موت‎ (t) 

)°( الکشاف : ۲ / ۲۹۷. 
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الالية 

هى کون الشیء واسطة فى إيصال آثر المؤثر إلى التاثر نحو قوله تعالى: 

لإ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [الشعراء: ۸4] ای ذکرا صادقا وثناء 
OO"‏ 

وقد جاء تناول هذه العلاقة فى لسان العرب على صورتین : 

إحداهما : أن یصرح بان إطلاق اسم الالة على آثرها مجاز» فقد جاء فى بعض 
المواضع « ودف الإناء قطن والودفة الشحمة»› وودف الشحم ونحوه يدف سال» 
وقطر... والأداف الذكر لقطرانه» وفى الحديث فى الأداف الدیة( "۲ قال ابن الأثير 
cael‏ رن ۷" 
aie eee bet E‏ أو آلته. وهذایندرج 
تحت ما عناه البلاغیون بعلاقة الالية . 

ثانیتهما: OF‏ يدل شرحه وتوضیحه لبعض أمثلة هذه العلاقة على حقيقتها دو 
تصريح مجاز» أو نحوه» من ذلك ما ذکره حول آشهر مثال لهذه العلاقة» nes‏ 
فى قوله تعالى : [ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) [الشعراء: ۸4]. 

فقد أورده ثم أتبعه بقوله: « ... معناهاجعل لى ثناء حسنا باقيا إلى آخر 
الدهر »۲*۱ ففسر اللسانء وهو آلة الكلام بالغناء الحسنء والقول الطيب الجميل»ء وفى 
ذلك ele}‏ إلى علاقة الآلية . 

(۱) الرسالة البيانية للصبان : ۰۱۹۷ 

(۲) احدیث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثیر: ۰۳۱/۱ وفی 
کتاب غريب الحديث» لابن الجوزى: ۱5/۱ تعلیق الد کتور عبدالعطی أمين قلعجی دار الکتب 
العلمية - بیروت. لبنان ط أولى ۰۵ هھ 

(؟) لسان العرب: / ۷۹۹ ( ودف )» وینظر كتاب النهاية فى غريب الحديث والاثر» 
لابن 13M‏ ۰۳۱/۱ 

(4) الصدر نفسه : ۰۳۰/۵ Cod)‏ 
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وقد ساق صاحب اللسان من کلام الشعرای واللغویین ما يدل على أن لفظ 
اللسان مذ کر وقد يؤنث إذا نقل من معنی العضو والجارحة إلى معنی RAS‏ 
أو اللخت أو الرسالة فقال : «اللسان جارحة الکلام وقد یکنی OL gy‏ عن الکلمة 
فيؤنث حينئذ قال أعشى باهلة: 

إنى أتتنى لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر 
قال ابن برى اللسان هنا الرسالة والمقالة ومثله: 
نی أتتنى لسان بنى عامر أحاديثها بعد قول نكر 
قال - أى ابن برى - وقد یذ کر على معنى الكلام قال الحطيئة : 
ندمت على لسان فات منی فلیت بأنه فى جوف عكم 

... وإن أردت باللسان اللغة آنشت يقال فلان يتكلم بلسان قومه قال اللحيانى 
اللسان فى الكلام یذ کر ويؤنث يقال إن لسان الناس عليك لحسنة وحسن أى 
ثناؤهم. . . وقوله عز وجل DYED‏ من سول اسان aa‏ © [إبراهيم: 4 ] ای 
بلغة OG ang‏ 

فاطلاق اللسان على الرسالة أو المقالة» أو اللغة من اطلاق الالة على أثرهاء 
وذلك مجاز مرسل علاقته ASV‏ 

والقول ob‏ اللسان فى قول أعشى باهلة ( ... أتتنى لسان لا أسر (Le‏ يراد به 
المقالة» أو الرسالة هو الجدير بالقبول؛ لانه يستبعد أن يراد به الكلمة الواحدة؛ لانها لا 
تس ولا تحزن اللهم إلا أن يكون قد أريد بها الكلمات مجازا مرسلا علاقته الجزئية - 
كما سياتى بيانه - ومثل ذلك ما ذكره صاحب لسان العرب فى مادة ( شفة ) فقد ذكر 
أن الشفة تطلق على الثناء الحسن فقال : 

«... وما كلمته ببنت شفة أى بکلمة وفلان خفيف الشفة أى قليل السؤال 
للناس» وله فى الناس شفة حسنة أى ثناء حسن وقال اللحيانى إن شفة الناس عليك 
لحسنة أى ثناءهم عليك حسن وذكرهم OG AY‏ 

(۱) سیاتی إن شاء الله الحديث عن إطلاق الكناية على انجاز الرسل . 

(۲) لسان العرب: 4۰۲۹/۰ ۰۳۰ (لسن). 


(۳) الصدر نفسه: ۳/ ۲۲۹6 (شفة). 


۳ 


سل عه عدي کا rem nim‏ الہ حصو لعل ریم حومسم زی AREAS‏ ادس mde‏ چ ۱ 


فاطلاق الشفة وهی من اعضاء النطق على السوال أو الغناء الجميل مجاز مرسل 
علاقته الآلية» لأنها آلة من آلاته مغل اللسان . 
لك و لس ل ل وان ی ی 
ب ee‏ ور ا Cine‏ 
فى أحد المواضع: « ... وفاه بالكلام يفوه نطق» ولفظ به... ورجل مفوه قادر على 
المنطق, والکلام وكذلك فیه ورجل فيه جيد الکلام والمفوه المنطيق.. وانه لذو 
فوهة أى شديد الكلام» بسيط اللسان. . . وقولهم إن رد الفوهة لشديد أى القالت وهو 
من فهت بالکلام ويقال هو يخاف فوهة الناس Ui‏ قالتهم والفوهة تقطيع المسلمين 
بعضهم بعضا بالغيبة» ویقال من ذا يطيق رد الفوهة. .۲۱۱0۰ . 
فاطلاق الفوهة أى الفم على القالة» أو الغيبة» أو بعبارة أخرى إطلاق الفم على 


(۱) لسان العرب: 6 / ۰۳4۹6 5158 (فوه). 


VE 


اج‌ورة 


هی کون الشیء مجاورا لشیء آخر فى مکانه...۱۱) فاطلاق الشیء على 
- ما يجاوره مجاز مرسل؛ OY‏ العلاقة فيه غير الشابهة. 

وقد تناول صاحب لسان العرب أمثلة هذه العلاقة فى آماکن من کتابه وجاء 
تناوله لها على عدة وجوه: 

أحدها : أن يصرح بكلمة المجاورة نفسهاء ویذ کر أن إطلاق الشىء على 
ما يجاوره مجاز فقد قال فى مادة ( ربد ): 

«... وريد الإبل يربدها ربدا حبسهاء والمربد محبسها. .. والمربد الموضع الذى 
تحبس فيه الابل وغیرها... ومربد البصرة من ذلك سمی؛ لأنهم كانوا يحبسون فيه 
الإبل» وقول الفرزدق : 

OLS سماه مجازالما يتصل به من مجاوره» ثم إنه مع ذلك کده وان‎ ails 
مجازاء وقد يجوز أن يكون سمى كل واحد من جانبيه مربدا. .. وقال اجوهری فى‎ 
بيت الفرزدق إنه عنى به سكة المريد بالبصرة» والسكة التى تليها من ناحية بنى‎ 
۳ 

فمربد البصرة واحد» وقد سمی الفرزدق الکان الذی یجاوره مربدا مجازا فصارا 
مربدین» أو أنه سمی كل واحد من جانبیه مربدا مجاورتها cas‏ آوسمی سکتی الربد 

وقد وجدت بعض کلام صاحب لسان العرب حول بيت الفرزدق مأخوذا عن 
ابن جنی فقد ذكر أن العرب و کدت المجازء كما و کدت الحقيقة «وذلك قول الفرزدق : 

(۱) ینظر الرسالة البيانية» للصبان : ۲۶۱ مع حاشية الإنبابى علیها. 

OLS )۲(‏ العرب: ۲/ ۱۵۵۰۰۱۵۵۵ (ربد). 


ره اجاز ) 
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عشية سال الربدان کلاهما سحابة موت بالسیوف الصوارم(') 

OAS هو مربد واحد فثناه مجازا؛ لا يتصل به من مجاوره ثم نه مع ذلك و‎ Lily 
وان كان مجازاء وقد يجوز أن یکون سمی کل واحد من جانبیه مربدا("2.‎ 

وقد غير صاحب لسان العرب قول ابن جنی (فثناه منجازا...) إلى ( سماه 
مجازا) وتعبیر ابن جنی هو اللائم لسیاق الکلام codes‏ ولعل ذلك سهوء أو خطأ من 
نساخ لسان العرب . 

ثانیها: أن یذ کر كلمةالمجاز مطلقة على ما يعتبر من قبیل اجاورة دون OF‏ 
یصرح بكلمة امجاورة نفسها فقد ذکر أن كلمة ( ثلة ) بفتح الثاء تطلق على جماعة 
الثلة جماعة الغنم قليلة کانت» أو كثيرة... وفی حدیث معاوية لم تكن أمه براعية 
صوفها ولبنها قال ابن الأثير سمی الصوف بالثلة مجازا »۲۳۱ . 

وقد اکتفی صاحب اللسان بایراد کلمة ( مجاز) دون OF‏ یصرح. أو يلمح إلى 
نوع العلاقة فيه» وعکن لمن ینعم النظر فيه أن یعتبر العلاقة فيه السببية؛ OY‏ الغنم 
سبب فى الصوف. أو اجاورة؛ ay‏ مجاور لهاء لصيق بها ويقوى هذا الاتجاه الأخير» 
ویعضده أن الزم‌خشری قد جعل تسمية الصوف ثلة مساوية لتسمية الطر سماء حين 
قال : « الثلة جماعة الغنم» والثلة جماعة الئاس قال : 

آليت بالله ربی لا آسالهم حتی یسالم رب الثلة الذیب 

وبنو فلان مثلون أصحاب غنم» و کساء جید الثلة أى الصوف. سمی باسم 
ما هو منه كتسمية الطر بالسماء( *۲. 

(۱) فى رواية ابن جنی للبیت كلمة ( سحابة) بدل (عجاجة) وقد ذکر محقق کتاب 
(الخصائص ) أن GIS‏ ( عجاجة) موجودة باحدی نسخ الکتاب ورواية لسان العرب هی الوافقة 
لا فی دیوان الفرزدق ج۰۲ ص ۳۱۹ دار بیروت للطباعة والنشر ۰۰ ١ه.‏ 

(۲) اخصائص. لابن جنی : 4۵۳/۲ . 

. ) لسان العرب: ۰۰۱/۱ «ثلل‎ (ry 

( 5 ) آساس البلاغة ( ثلل ). 
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وعلی ذلك یکون إطلاق الثلة على الصوف مجازا مرسلا علاقته اجاورة. 
| 

ثالشها : of‏ ینظر اللفظ الذی جاء فيه المجاز بلفظ آخر اشتهرت مجازیته على 
سبیل علاقة المجاورة» فقد ذکر أن كلمة (السفرة) فى الاصل اسم للطعام الذی یتخذه 
الساف وقد نقل اسمهاالی الجلد الذی يحمل فيه هذا الطعام كما سميت الزادة 
راوية یقول فى هذا الشان : «والسفرة ( بالضم ) طعام يتخذ للمسافر؛ وبه سمیت 
سفرة الجلد. ۱ 

وفی حديث زید بن حارثة قال ذبحنا شاة فجعلنالها سفرتناء أو فى سفرتنا(') 
السفرة طعام يتخذه الساف وأكثر ما يحمل فى جلد مسنتدير» فنقل اسم الطعام إليهء 
عائشة صنعنا لرسول الله - SE‏ - ولابی بكر سفرة فى جراب(۲) ای طعاما لا هاجر هو 
وأبو بكر رضی الله عنه OG‏ 

فكلمة السفرة نقلت من معناها الأصلى› وهو الطعام الذى يتخذه المسافر إلى 
الجلد الذى يحمل فيه ذلك الطعام؛ لعلاقة المجاورة» كما سميت المزادة راوية. 

فنجده قد نظر إطلاق السفرة على الجلد باطلاق الراوية على المزادة «والراوية 
البعیر الذی يسقى علية الاء» فسمی الوعاء الذی یحبمله باسمه»(*) ولعل کلمة 
السفرة بمعنى الخوان» أو الائدة التی یستعملها الناس فى کلامهم ماخوذة من هذاء 
فهم یقولون أكلنا على السفرة أى الخوان؛ OF‏ الطعام يوضع فوقه وإن كان صاحب 
اللسان قد نقل عن بعضهم أن «السفرة التی ی کل علیها سمیت سفرة؛ لانها تبسط 
إذا أكل علیها »۲۳۲ . 

ومن هذا النوع الذی نظر ما فيه من مجاز مرسل باطلاق الراوية على الزادة 


(۱) النهاية فى غریب الحديث والأثر. لابن الاثیر: ٠۷۳/٠۲‏ . 

(۲) الصدر نفسه والوضع. 

(۳) لسان العرب: ۲۰۲/۳ - ۲۰۲۵ (سفر) والنهاية فى غريب الحديث والأئر» لابن 
الأثير: ۰۳۷۳/۲ 

(4) الوازنت للامدی ۰۲/۲۳ 

٥ (‏ ) لسان العرب: ۳/ ۲۰۲۵ (سفر). 


VV 


ما ذكره فى أحد الواضع. وبين فيه أن (الحقو) یطلق على الإزار؛ لانه يشد على 
الحقوء وهو الخصر('2 فقد قال: «والحَقْوَ VELL)‏ واْتَوة والحقاء كله الإزار» سمى با 
یلاث علیه... وروی عن النبی RE‏ - آنه beet‏ النساء اللائی غسلن ابنته ين 
ماتت حقوه» وقال أشعرنيها Ol‏ قال ابن بری الاصل فى الحقو معقد الازا ثم 
سمی الازار حقواء لانه يشد على الحقوء كما تسمی الزادة راوية؛ لانها على الراويق 
وهو اجمل وفی حدیث عمررضی الله عنه لا تزهدن فى جفاء الحقو أى لا تزهدن فى 
تخلیظ الازار وئخانته؛ لیکون أستر لکن OG‏ 

وقد سمى الإزار حقواء باسم الوضع الذی يشد عليه من جسم الانسان» 
مجاورته cal‏ على سبيل النمجاز الرسل كما تسمى المزادة راوية . 

Seay Wl لكان‎ ess نو ةلت الس با کر‎ e 
حجزة باسم الوضع الذی يشد عليه للمجاورة أيضاء فقد آود فى احد الواضع أن‎ 
«اصل الحجزة موضع شد الإزار قال - أى ابن الا ثیر - ثم قیل للإزار حجزة‎ 
للمجاورة 6( *؟.‎ 

ویقال تحاجز القوم أخذ بعضهم بحجز OO Gans‏ وقد عد الزسخشری من امجاز 
قولهم ومذا کلام LET‏ بعضه بحجزة بعض أى متناظم منسق( "۲ وواضح OF‏ إطلاق 
الحجزة على الازار نفسه مجاز مرسل علاقته امجاورة» ویژید ذلك ما نقله صاحب لسان 
العرب من of‏ عاقشة رضی اله عنها قالت : «1ا نزلت سورة النور عمدن إلى pee‏ 
مناطقهن فشققنها فاتخذنها خمرا)("؟2 ثم قال صاحب اللسان « آرادت pth‏ 
الازر ) . 

فنجدها - رضی الله عنها قد سمت الآزر حجزا باسم الواضع التی عقدت 


(۱) الصدر نفسه:۲ /۹4۸ (حقا) . 

(۲) وینظر صحیح مسلم بشرح النووی ۲/ ۰1۰۰ وفتح الباری: ۱۵۰/۳ وما بعدها. 
(۳) لسان العرب : ۹٩4۸/۲‏ (حقا) 

(4) الصدر نفسه: ۷۸/۲ (حجز) . 

)0( الصدر نفسه والوضع. 

(7) آساس البلاغة ( حجز ) . 

(/) لسان العرب : ۷۸۰/۲ ( حجز). 


1۸ 


علیها. جاورتها لهاء وغنی عن البیان أن الحجز أى خواصر الناس لا تشق» ولا تعخذ 
خمرا تضرب على جیوب النساء. 

وقد نظر صاحب OL‏ العرب بالزادة والراوية ایضا حين اطلق العسب» وهو 
طرق الفحل وضرابه على کراء ذلك الضراب فقال : «وفی حدیث ابی معاذ كنت رجلا 
تیاسا فقال لى el all‏ بن عازب لا يحل لك عسب الفحل. وقال آبو عبید معنی العسب 
فى الحديث الکراء والاصل فيه الضراب. والعرب تسمی الشیء باسم غيره إذا كان معه 
أو من سببه كما قالوا للمزادة راوية» ly‏ الراوية البعیر الذى یستقی علیه »۲۱۱ . 

فالعسب فى الأصل هو الضراب. ثم طلق على آجرته و کرائه؛ لان أخذ الکراء 
مصاحب للضراب. قريب منه» مقترن به . 

وقوله ( والعرب تسمی الشیء باسم غیره إذا كان معه...) صریح فى علاقة 
اجاورق فالعية المذ كورة تنبیء بالاقتران» والصاحبة . 

ولذلك كان إطلاق العسب على کرائه مساویا ومناظرا لاطلاق الراوية على المزادة . 

وقد بدا لی من النظر فى هذا الشال أن اجاورة ليست مقصورة على اجاورة 
المكانية» بل يمكن أن تکون زمانية أيضاء فالکراء لیس مجاورا للضراب حیشما OLS‏ 
وأنى وجد. بل عکن أن يحصل فى مکان» وتوخذ اجرته فى مکان آخر فى زمن 
متقارب. اللهم لا أن تکون عادة العرب قد جرت على أخذ الکراء فى موضع الضراب 
دون تأخیر أو ابطاء . 

رابعها: أن یذ کر أن الشیء قد یسمی باسم الشیء لقربه من ویعنی بهذا 
القرب امجاورة كما تشیر إلى ذلك الأمئلة التی ذكرهاء فقد جعل اطلاق اسم الظعينة 
على الجمل الذى یظعن عليه؛ وعلی الهودج على سبیل الحقيقة» ثم جعل من امجاز 
إطلاق الظعينة على المرأة فى الهودج مجاورتها له عندما قال «والظعينة الجمل يظعن 
عليه والظعينة الهودج تكون فيه المرأة» وقيل هو الهودج كانت فيه BEM‏ أو لم تكن» 
والظعينة المرأة فى الهودج سميت به على حد تسمية الشىء باسم الشىء لقربه 
منه . . "(١‏ فیکون إطلاق الظعينة على المرأة مجازا مرسلا علاقته امجاورة لانها تكون 
فى الظعينة أى الهودج. أو لانها تركب الجمل الذى هو ظعینة۳۱). 


(۱) لسان العرب: 5975/4 ( عسب )» وينظر فتح البارى: 4 / ٥٠۹‏ . 
OLS )۲(‏ العرب: ۲۷۸/4 (ظعن). (۳) ینظر الصدر نفسه والوضع . 
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ویبدو أن وجهة اللغویین لم تعفق حول هذا اجاز» فقد آورد صاحب لسان 
العرب ما يفيد عکس ما ذکره LET‏ فنقل عن ابن الانباری أن «الاصل فى الظعينة المرأة 
تکون فى هودجها ثم کثر ذلك حتی سموا زوجة الرجل ظعينة... وفی حدیث 
حنین فاذا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم وشاتهم ونعمهم الظعن النساء واحدتها 
ظعينة...6(١2,‏ 

ويكاد إجماع اللغويين الذين أورد صاحب اللسان كلامهم فى هذا الوضع - 
ينعقد على أن إطلاق الظعينة على المرأة مجاز؛ لانها تركب ba dl‏ أو تكون فى 
الهودج وعلى ذلك یکون قول الشيخ عبد القاهر الجرجانى : «وآن الظعينة أصلها المرأة 
فى الهودج» ثم صار البعير والهودج ظعينة ۲" مستندا إلى قول فردى هو قول ابن 
الإنبارى الذى أورده صاحب لسان العرب . 


* تن % 


(۱) الصدر نفسه والوضع. 
(۲) آسرار البلاغة: ۳۲۱. 


بين الزادة والراوية 

رأينا فیما سلف من حديث علاقة اجاورة ترداد کلمتی الراوية والزادة فى کلام 
أهل العلی وقیاس بعض أمثلة هذه العلاقة عليهماء واعتبارهما أصلا یقاس عليه فى 
هذا الصدد وقد وجدت أن من النافع المفيد أن ألقى عليهما بعض الضوی ليكون 
معناهما بينا واضحاء لا لبس فيه ولاغموض» ولبيان آمر المجاز فيهماء أما المزادة» فقد 
ذكر صاحب لسان العرب فى أحد المواضع أنها الراوية» ونقل عن بعض اللغويين أنها 
ولا تكون الا من جلدين تفام بجلد ثالث لتعسع. . . والجمع المزاد والمزايد »(' . 

:4 من ین pe‏ ر رو 

فالزادة هى الوعاء أو الظرف الذی يحمل فيه الاء(۲) كالقربة وغيرهاء ولم أجد 
فقد فسر الزادة بالزود الذى یجعل فيه الزاد أى طعام السفر( ") وهذا تفسير غير 
صحیح( *) أما الراوية» فقد رأينا فيما سبق أن صاحب لسان العرب قد ذکر فى عدة 
مواضع آنها البعير الذى یستقی عليه وسميت الزادة راوية جاورتها للبعير الذى 
يحملها» وعلی ذلك فالراوية أصل فى البعير مجاز فى الزادة. 

ومع أن صاحب اللسان كرر هذا العنی عدة مرات إلا أنه نقل فى بعض المواضع 
عن ابن سيده أن الراوية أصل فى الزادة مجاز فى البعير فقال : « ... ابن سيدة والراوية 
منه. . OG‏ 

وقد سار الإمام العلوى على القول بأن الراوية أصل فى المزادة مجاز فى البعی 
فجعل امجاورة کنقل اسم الراوية من ظرف الاء إلى ما يحمل عليه من الجمل وغیره<۲۲. 


(۱) لسان العرب: ۳/ ۱۸۹۷ (زید) . 

(۲) ینظر - مثلا - النهاية فى غریب الحديث والاش لابن الاثیر: 4 | TYE‏ 
(۳) الطول : ۳۰۵ واختصر: 4 /۳4 شروح التلخیص. 

(4) حاشية السید الشریف على الطول: ۳۰۵ على هامش الطول. 

)0( لسان العرب: ۳/ ۲۰۲۵۰ (سفر)ء ۲۹۳۹/4 (عسب) ۹٤۸/۲‏ (حقا). 
)1( الصدر نفسه: ۱۷۸۶/۳ (روی). (۷) الطراز : ۰۷۲/۱ 


۷۱ 


سب سم سیر عبد مت مس از EGER EOD AM‏ ونه سید بسا ود ERT ND‏ سید RR MANS art‏ 


الم لتضعيف (قیل) فقد ذکر أن «الروایا من الابل الحوامل للماء واحدتها راویة . .. ومنه 
سمیت الزادة راوية» وقیل بالعکس OG‏ 

وقد آورد صاحب OLS‏ العرب شواهد على استعمال العرب الراوية فى البعير 
والزادة فمن استعمالها ععنی البعیر قول آبی النجم : 
قشی من الردة مشی الحفل مشی الروایا بالزاد الأثقل 

ومن استعمالها ععنی الزادة قول عمرو بن ملقط : 
ذاك سنان محلب نصره كالجمل الا ab‏ بالراوية 

والذی آمیل إليه» وهو ما عليه الکثیر من العلماء أن الراوية أصل فى البعیر مجاز 
فى المزادة» والذی يرجح ذلك أن العرب استعارت الراوية لمن يحمل الا ثقال من الرجال 
مثل قول الشاعر: 
ولنا روایا یحملون لنا أثقالنا إذ يكره احمل 

یعنی به الرجال الذین یحملون لهم الدیات شبه السید الذی تحمل الدیات عن 
الحى بالبعیر الراویة۲۲۱. 

فاستعارة الراوية ععنی البعير للرجل الذی تحمل الدیات يدل على أن كلمة 
الراوية متاصلة فى تلك الدلالة» مستقرة فى عرفهم اللغوى» حتی ساغ لهم استعارتها 
لمن يحمل الا ثقال من الناس» ومعلوم أن الإبل كانت تحمل الا ثقال التی لا یستطیم 
حیوان آخر حملهاء ومنها الزاید التی تمتلیء بالماء خصوصا عند اجتماع الجم الغفیر 
من الناس كما فى آیام الحج» ولذلك كان الجمل جدیرا بان یسمی راوية. 

وقد سار الشیخ عبدالقاهر الجرجانى على هذا القول الشهيرء فذ کر آنهم سموا 
الزادة راوية» وهی اسم البعیر الذی یحملها فى الأصل( "2 وإذا كان العرب قد سموا 
الزادة راوية باسم البعير حاملهاء مجاورتها له فإنهم قد فعلوا عكس ذلك عندما سموا 
البعير الحامل لتاع البیت (62H‏ حفضا باسم ذلك التاع الذى یحمله وقد آوما إلى 
ذلك صاحب لسان العرب دون أن یذ کر لفظ الماز» أو المجاورة» أو شيكا من هذا 
القبيل» فقد قال فى بعض الواضع»... والحفض البيت» وقيل متاع البيت إذا هيىء 
للحمل قال ابن الأعرابى الحفض قماش البيت» وردئ التاع» ورذاله والذى يحمل ذلك 

(۱) النهاية فى غریب الحديث والأثرء لابن الأثير: ۲۷۹/۲ . 

( ۲ ) ينظر لسان العرب: 2184/37 ۱۷۸۵ (روى). 


(۳) أسرار البلاغة: ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 


VY 
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عليه من الإبل حفض» ولا يكاد یکون ذلك إلا رذال الابل» ومنه سمی البعير الذی 
یحمله حفضا به» ومنه قول عمرو بن کلنوم : 

۱ ونحن إذا عماد احی خرت على الأحفاض نمنع ما يلينا 

قال الأزهرى وهی ههنا الإبل» وإنما هی ما علیها من الأحمال..)(١)‏ فسمی 
البعیر حفضا والإبل أحفاضا باسم التاع احمول تسمية للشیء باسم ما یجاوره على 
سببيل اجاز المرسل» وقول الأزهرى : ( وإنما هى ما علیها من الأحمال) یعنی أن 
الأحفاض هى الا حمال التى تحملها الابل باعتبار الأصل» ثم نقلت إلى الابل نفسها 
وهو اسم لمتاع البيت الذى يحمل علیه OG‏ 

وقد ذكر صاحب اللسان عقب كلامه التقدم أن البيت له روايتان ( على 
الأحفاض ) و( عن الأحفاض ) فمن قال ( عن الأحفاض ) عنى الابل التى تحمل التاع» 
ومن قال ( على الأحفاض ) عنى الأمتعة(") . 

وإذا نظرنا إلى هاتين الروايتين نجد أن الذى يتلاءم مع السیاق» والحديث عن 
اجاورة رواية (عن الأحفاض ) . 

وكان ينبغى أن يورد صاحب لسان العرب البيت بهذه الرواية حتى يكون كلامه 

وقد رجعت إلى معلقة عمرو بن کلثوم فوجدت البيت مذ كورا فيها برواية oF)‏ 
الأحفاض EN‏ 

وقال شارح المعلقة: « من روى البيت ( على الأحفاض) آراد بها الامتعة ومن 
روى (عن الأحفاض) أراد بها الإبل. وهو فى ذلك متفق مع ما ذکره صاحب 

« يول - أى الشاعر - ونحن إذا قوضت الخنيام فخرت على أمتعتها نمنع 
ونحمى من يقرب منا من جيرانناء أو نحن إذا سقطت الخيام عن الإبل للإسراع فى 
الهرب نمنم» ونحمى جيراننا إذا هرب غيرنا حمينا غیرنا»(۲۲. 


(۱) لسان العرب: ٩۲۸/۲‏ (حفض) . (۲) اسرار البلاغة: ۳۱۸. 
(۳) لسان العرب : ٩۲۸/۲‏ ( بتصرف ). 
(: ) شرح العلقات السبع. للزوزنی : ٠١١۹‏ . ره ) الرجع نفسه والموضع . 


(5) شرح العلقات السبع للزوزنی : ۱۶۹ . 


۷۳ 


وهو تسمية الشیء باسمه الذی كان عليه فى الزمان الاضی ۲۱۱ كما فى قوله 

تعالی : GD‏ من يأت ربه مجرها 4 [طه: ۷4] سما الله مجرما یوم القيامة باعتبار ما 
5 : 5 ۲ 

كان عليه فى الدنيا من الاجرام( "۲ . 

وقد تمثل تناول لسان العرب لهذه العلاقة فى صورتين: 

إحداهما : أن يصرح بان ما جاء من سبيلها مجاز» فقد جاء فيه وهو يعالج قوله 
تعالى  :‏ وآتوا اليتامئ أموالهم 4 [النساء: ۲]... ای أعطوهم آموالهم إذا آنستم 
منهم رشدا وسموا يتامى بعد أن أونس منهم الرشد بالاسم الأول الذى كان لهم قبل 
ایناسه .۳۲۰۰۰ . 

وقبل أن آمضی مع کلامه حول امجاز فى هذه الاية أود أن أنبه إلى أنه قد یتبادر 
البلوغ والواقع أن هذا الإينئاس لا يعتد به إلا إذا كان بعد البلوغ كما هو ظاهر من قوله 
تمالی : « وابتلوا اليتامئ حتئ إِذَا بلغوا التكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إِليهم 
أموالهم 4 [التساء: 7 ]. 

ولعله من أجل ذلك قرر الومام القرطبى « أن دفع المال - إلى اليتامى - يكون 
بشرطین ایناس الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الاخر لم يجز تسلیم المال 
كذلك نص ON‏ 

ويتابع لسان العرب حديثه حول ( اليتامى ) فى الاية المعهودة قائلا: « ... واليتم 

)1( ينظر مختصر السعد : 4 4۰ شروح التلخيص. 

)1( ینظر البرهان فى علوم القرآن؛ للز رکشی : ۰۲۸۰/۲ 

(۳) لسان العرب: ٤۹٤۹/٩‏ (يتم). 

(4) تفسیر القرطبی : ۱۱۰۸ ط الشعب . 


V٤ 
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فى الناس فقد الصبی آباه قبل البلوغ وفی الدواب فقد الام» واصل الیتم الانفراد .۰ . 
والأنثى يتيمة, وإذا بلغا زال عنهما اسم الیتم حقيقة» وقد یطلق علیهما مجازا بعد 
البلوغ كما کانوا یسمون النبی BE‏ وهو کبیر یتیم آبی طالب؛ لأنه رباه بعد موت 
ee,‏ 
فاطلاق الیتم على الکبیر البالغ مجاز؛ OF‏ حقيقته أن یطلق على من دون 
البلوغ وقد جاء فى لسان العرب عقب الکلام السابق أن اسم الیتم یطلق على المرأة 
إذنها” ' ۲ آراد باليتيمة البکر البالغة التی مات آبوها قبل بلوغها فلزمها اسم الیتم 
فدعیت به وهی بالغة مجازا OE‏ 
(طلاق الیتامی على البالغين» واليتيمة على البالغة مجاز یدحض القول الذی حكاه 
«وارد على أصل اللغة فإن اليتيم مشتق من الیتم وهو الانفراد» فالاشتقاق یقعضی 
فیهما»(“) . 

وقد أشار إلى هذا القول بعض البلاغيين» واعتبره مخالفا لا عليه CO ged‏ 
وأوما إليه الامام الز ركشى فى برهانه ایضا(۲۱. 

تانیتهما: أنه كان أحيانا يذ كر أن تسمية الشیء باسمه الذی كان عليه فى 
الاضى اتساع» فقد قال: « ... السبت بالکسر كل جلد مدبوغ... وفى الحديث أن 
النبى َه رای رجلا عشی بين القبور فى نعليه فقال: يا صاحب السبتين اخلع 


أبيه . . 


OLS )۱(‏ العرب : ٤۹٤۹/٩‏ (يتم). 

(۲) احدیث فى OLS‏ غریب الحديث والأثر لابن الاثیر: ۲۹۲/۵ . 

(pe) ٤۹٤۹/٩ : العرب‎ OLS )۳( 

٤ (‏ ) حاشية الإنبابى على الرسالة البيانية: ۲۲۷ وينظر الرسالة البيانية فى الصفحة نفسها. 

)0( ينظر مواهب الفتاح فى شرح تلخيص الفتاح, لابن يعقوب الغربی : 4 / 4٠‏ وحاشية 
الدسوقى: 4 ٤٠‏ شروح التلخيص. 

)1( ينظر البرهان فى علوم القرآن: ۰۲۸۰/۲ 


Vo 
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سبتیل(۲۱... قال الازهری کانها سمیت سبتية؛ OY‏ شعرها قد سبت عنها أى حلق 
وأزیل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغیها... وفی تسمية النعل المتخذة من السبت 
سبتا اتساع مثل قولهم فلان یلبس الصوف والقطن والابریسم أى الثياب التخذة 
منها»(۲۳. فقد استعمل كلمة اتساع مکان كلمة مجازء وقد آشرت إلى ذلك فى 
موضع سابق» وسیاتی لهذا ال مر زيادة بیان - إن شاء الله - فى آثناء الکلام عن علاقة 
اعتبار ما يكول الیه . 

ونجد وراء آمر النبی BE‏ لهذا الرجل بخلع سبعیه إجلالا لحرمة المقابر» وتقدیرا 
لنزلة الوتی» لانهم يتألمون کمایتالم ای فلا ينبغى إيذاؤهم بقرع النعال حول 
قبورهم أو لأنها كانت وسخة ولذلك قال ابن الأثير فى کلامه الذی أخذ عنه 
صاحب لسان العرب : ( وإنما أمره بالخلع احتراما للمقابر؛ لأنه كان عشی بينهاء وقيل 
لأنها كان بها قذرء أو لاختياله فى مشیه OO‏ 

وإذا ما عدنا إلى المجاز» أو الاتساع كما جاء فى لسان العرب فى هذا الموضع . 
فاننا نجد أنه ذكر أن النبى BE‏ سمى النعلين سبتين باعتبار ما كانتا عليه فى الاضی؛ 
وجعل ذلك نظيرا لقولهم فلان يلبس الصوف ای الثياب التى اتخذت من الصوف؛ 
فإنها سميت صوفا باعتبار ما كانت عليه فى الماضى» وقولهم فلان يلبس القطن أى 
الثياب المتخذة من القطن وسمیت قطنا باعتبار ما كانت عليه فى الماضى» وقولهم 
فلان يلبس الإبريسم أى الثياب المتخذة منه سميت باعتبار ما كانت عليه فى الماضى . 
وأمثال هذه الاستعمالات التى أوردها لسان العرب لا تزال تتردد على آلسنة الناس فى 
حياتهم اليومية فنراهم يقولون «أكلنا قمحا وشربنا بناء ونحو ذلك ما يكون التعبير 
فيه باعتبار ما OCIS‏ 

ومعلوم أنهم لا يقتاتون حبات القمح كما هی ولا يشربون مسحوق البن» ولا 
يلبسون القطن كما أخذ من آشجاره دون غزل أو نسج» فقد سموا الخبز قمحا باعتبار 
ما كان» وأطلقوا على شراب القهوة بنا أيضا باعتبار ما كان. 


#6 و 


9(١)الحديث‏ فى كتاب غریب الحديث والاثر: لابن الأثير: ۲ /۳۳۰. 
(۲) لسان العرب: ۱۹۱۱/۳ (سبت ). 

(۳) النهاية فى غریب الحديث والأثرء لابن الاثیر : ۲ | ۳۳۰. 

٤ (‏ ) النهاج الواضح, للاستاذ حامد عونی: ۰۱۱۱ 


۷۹ 
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اعتبار ما يئول الیه 


وهو تسمية الشیء باسم ما یغول إليه فى الستقبل نحو قوله تعال: ۵ .. .إني 
آاني أعصر خمرا 6 [يوسف: +"] ای اعصر عنبا بعول إلى أن يصير خمرا بعد 
ال وقد يجا اول هذه SSN‏ ان العرب على ‘yeep‏ 

أحدهما: أن يصرح بان تسمية الشىء باعتبار ما يئول إليه مجازء فقد أورد 
كلاما مؤداه أن العنب أو العصير يسمى خمرا؛ لأنه سيكون خمرا فى المستقبل» فقال 
حول طلاق الخمر على العصير: «والخمر ما خمر العقل» وهو السکر من الشراب . . 
وفی حديث سمرة أنه باع خمرا فقال عمر قاتل الله سمرة” J‏ الخطابى UU‏ 
وت ام و ae‏ وبا وی ما يغول إليه مجازا كما قال عز وجل SUP‏ أراني 


آعصر خمرا © [ يوسف: >۳]. 

فلهذا نقم عمر رضی الله عنه علیه؛ لأنه مكروه؛ وآما أن یکون سمرة باع خمراء 
فلا لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره »۲۳۱ . 

فالذی باعه ( سمرة ) عصیر وقد سمی خمرا باعتبار أنه يعول فى الستقبل إلى 
خم وهذا مجاز» لانه استعمال الکلمة فى غير ما وضعت له وغنی عن البیان أنه 
مجاز مرسل؛ OF‏ علاقته غير الشابهة. ولو كان ( سمرة ) قد باع خمرا بعینها؛ لعاقبه 
عمر — رضی alll‏ عنه - OY‏ الذى حرم شربها حرم بيعهاء روی أن رجلا آهدی لرسول 
لله تله راوية خمر فقال له رسول الله مه هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا فسار 


إنسانا فقال له رسول الله مه م ساررته؟ فقال أمرته ببيعها فقال إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما OS‏ 


)١(‏ ينظر اختصر للسعد: ١ oft‏ ومواهب الفتاح.. لابن يعقوب المغربى شروح 
التلخیص : > to]‏ 

(۲) ينظر الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووى: 4 / ۹۲ط الشعب ومسند الإمام 
أحمد: 45/1١‏ مكتبة التراث الإسلامى شرح أحمد محمد شاكر. 

(۳) لسان العرب : ۱۲۰۹/۲ (خمر). 

(۶) صحیح مسلم بشرح النووی: & .A۹ cAA]‏ 


۷۷ 


Fe‏ رما وم بو اعد مع مرو دی مره عضا ب WM‏ تت ERIE NE,‏ لو 


وواضح أن تنظیر العصیر الذی سیکون فى الستقبل خمرا بجا فى آية ( یوسف ) 
- كما جاء فى کلام الخطابى السالف الذ کر - ليس فى کل شیء؛ OY‏ خمرا فى الاية 
يراد به العنب «بدلیل ذکر العصر؛ لأن الخمر عصيرء والعصیر لا یعصر :۲۱۱ آما 
العصيرء فقد تجاوز مرحلة کونه عنباء فهو سائل مهيا لان یکون خمرا إذا (GEE‏ 
وخمرت عليه دنانه. 

وقد آورد ابن منظور فى لسان العرب ما يفيد أن الخمر معناها العنب وعلی ذلك 
تكون كلمة ( خمرا) فى الآية حقيقة» وليست مجازاء فقد قال: « ... والعرب تسمى 
العنب خمرا قال - أى ابن سيده - وأظن ذلك لكونها منه حكاها آبو حنيفة قال وهی 
لغة يمانية وقال - أى أبو حنيفة - فى قوله تعالى SD:‏ آراني أعصر خمرا 4 
[یوسف : 75] إن الخمر هنا العنب ee‏ 
الإمكان أن Sy‏ إليه» فكأنه قال إنى أرانى أعصر عنبا قال الراعى 

ینازعنی بها ندمان صدق اس یا 

es يريد‎ 

ویبدو أن اعتبار ( خمرا) فى الآية حقيقة - كما قال بعضهم - رأى مغمورء لا 
يبالى به» ولا یلتفت إليه. ولذلك ذكره صاحب الرسالة البيانية بصيغة (قيل ) التى 
تغبىء عن الضعف والعمريض" ولعله من أجل ذلك لم يذكره شراح التلخیص(*) 
أو یحوموا حوله. 

ویبدو لى أن تنظیر ابن سيده ( خمرا) فى الآية بالعنب فى قول الراعی المتقدم - 
لیس سدیدا؛ لأن العنب فى البیت أطلق على الخمر وهی موضوعة على مائدة الطعام 
وقد يؤيد هذا الفهم قول صاحب OLS‏ العرب فى موضع آخر: 

«قال الراعى فى العنب التی هى الشمر 

ونازعنی بها (خوان صدق شواء الطیر والعنب احقینا؛(*) 


(۱) النهاج الواضح. للاستاذ حامد عونی: ۰۱۱۲ 
(۲) لسان العرب : ۲/ ۱۲۵۹ ( خمر). 

(۳) ینظر الرسالة البيانية» للصبان : ۲۲۸ . 

(4) ینظر شروح التلخیص: 4 : ۰8۱۰4۰ 

ره ) لسان العرب : ۳۱۱۹/4 (عنب ). 


۷۸ 


~ ١خ HEE‏ زا تس anêr‏ زر وه ECE Ch‏ اا ا ا tee RES Ea‏ 8 9 ۹ 88 ۳ 
Em ۷‏ بجت بیت اد و 2 سا هه مه وو يعوو > ARE OETA M‏ موز دج و حور ات ANTE‏ اس ردو سا اس جو عسوت وم sie nha, NUE IA‏ 


وإذا كان العنب فى بيت الراعی يراد به الخمر - كما ذکر ابن منظور - فانه 
مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان أى الخمر التی كانت عنبا فى الماضى» آما فى الاية 
فان كلمة( خمرا) اطلقت على العنب GU‏ یتناوله العصرء لیکون خمرا فى 
الستقبل. فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكول إليه . 

وما یجدر ذكره هنا أننى لحظت of‏ صاحب لسان العرب ذکر بيت الراعی 
بروايتين جاء فی إخداهما (ینازعتی) وفی الثانية (نازعيى ) وفی إحداهما زندمان) 
وفى الثانية ( إخوان ). 

وقد رجعت إلى ديوان الشاعر(۲) فوجدت البيت قد جاء فيه برواية قد لفقت 
بين الروايتين اللتين ذكرتا فى لسان العرب وهی : 

ونازعنى بها ندمان صدق شواء الطير والعنب الحقينا 

والمهم أن العنب فى البيت مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان وليس مناظرا 
للمجاز فى آية ( یوسف ) كما بينت. 

ومن هذا النوع الذى صرح فيه بأنه تسمية الشىء باعتبار ما یک ول إليه مجاز 
ما ذكره فى مادة ( ثيب ) من أن الثيب تطلق على البكر مجازا؛ لأنها ستكون كذلك 
فيما يستقبل من عمرها فقد قال : «الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بای 
وجه كان بعد أن كان قد مسها... وقد يطلق اليب على المرأة البالغة وان كانت بكرا 
مجازاء واتساعا ۲۲ . 

فإطلاق الثیب على المرأة البالغة قبل أن تعزوج مجاز ورعا كان هذا الاطلاق 
تفاژلا بأنها ستتزوج وتصير ثيبا فى المستقبل . 

ونلحظ هنا أنه سمى هذا الإطلاق ( مجازا واتساعا) وسمى إطلاق الخمر على 
العصير والعنب - كما سبق - مجاز لا غيرء وفى هذا ما يدل على أن الاتساع 
يستعمل استعمال المجازء ويؤدى مؤداه فعطفه عليه يكون عطف تفسیر وقد ذكرت 


(۱) دیوان الراعی النمیری: ۰۱۸۰/۸۹ جمعه وحققه راینهرت فاییرت بيروث: AVL OV‏ 
۰ (م. 


(۲) لسان العرب : ۰۲6/۱ ( ثيب). 


۷۹ 


وج ساح NEE et Saket certs‏ دجس جر og NP ERE RE‏ ! | ھھھ تر کا تتت ہز مدز اتر یجو 


در 1 ے ویچ Lee WA‏ 


ثانیهما : أنه قاس بعض امثلة هذه العلاقة على بعض وصرح بانها على وجه 
تصور الحال التوقعة فقد ذکر فى dale‏ ( عفر) عدة آمثلة لهذه العلاقة آتبع بعضها 
بعضاء فبعد أن ذکر أن العَمَرَ والعفر ظاهر التراب والجمع آعفار ۲۱۱6۰۰۰ آورد قول آبی 
ذژیب : 

آلفیت آغلب من أسد السد حدي د الناب آخذته عفر فتطريح(" 

ونقل عن بعضهم أن كلمة (عفر) فى البیت معناها جذب» فیکون قد سمی 
الجذب عفرا؛ لأنه يئول إليه بعد أن یطرح على الارض فقال : «.. وقال آبو نصر عفر 
جذب قال ابن جنی قول آبی نصر هو العمول به» وذلك أن الفاء مرتبة» وا یکون 
التعفیر فى التراب بعد الطرح لا قبله» فالعفر إذا ههنا هو اجذب. فان قلت فکیف جاز 
أن یسمی الجذب عفرا؟ قیل جاز ذلك لتصور معنی التعفير بعد اجذب وأنه ما يصير 
إلى العفر الذى هو التراب بعد أن يجذبه ويساوره. . "(١‏ . 

وقد أورد بعد SUM‏ السابق مثالا آخر سميت فيه جلود الحيوانات وهی لا تزال 
حية أفيقا باعتبار ما يئول إليه» لأن الأفيق هو الجلد فى الدباغ فقال عقب كلامه الذى 
تقدم ذكره: 

« . .للا ترى ما أنشده الأصمعى : (وهن مدا غضن الأفيق)(؟) 

فسمى جلودها وهی حية أفيقاء Lely‏ الأفيق الجلد ما دام فى الدباغ وهو قبل 
ذلك جلد وإهاب ونحو ذلك. ولكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ سماه أفيقاء وأطلق 
ذلك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور الحال التوقعة..۲۳۱»۰. 

ثم ساق صاحب OLS‏ العرب عدة أمثلة من قبيل المجاز الرسل علاقته اعتبار 
ما يكون أو ما يئول إليه دون أن يصرح باسم هذه العلاقة فقال: 9... ونحو منه قوله 
تعالى : [ إِنّي آراني آعصر حَمرا 4 [ يوسف : ۳١‏ ] وقول الشاعر: 


(۱) الصدر نفسه: 4 ۲۰۰۸ (عفر). 

(۲) السد موضع بمكة عند بستان ابن عامر ( فى الماضى ) وذلك البستان ماسدة» وقیل هو 
موضع بقرب مكة شرفها الله تعالی؛ لسان العرب : ۱۹۷۱۳ (سدد). 

)1( الصدر نفسه: ۳۰۰۸/4 (عفر) . 

٤ (‏ ) الغضن والغضن الکسر فى الجلد والثوب والدرع وغیرها وجمعه غضون . 

)0( الصدر نفسه: 4 |۲۰۰۸ (عفر). 


AI Sar:‏ زاس | Se‏ رود نجسي ا مومع وت وم سح وتو a RES im‏ سای > سرمي ra‏ اج ره THRE‏ و 


إذا ما مات ميت من تیم فسرك أن يعيش فجیء بزاد 

فاا فو انه هبوت ألا عق رع و ان و الك مت 

هم ميتو ) [الزمر: ۰ ای نکم ستموتون قال الفرزدق : 
قتلت قتیلا لم ير الناس مغله آقلبه ذا تومتین مسسورا(۱) 

واجاز كما هو واضح فى البیت الا خیر فى (قتیلا) لأنه لم یقتل مقتولاء Lily‏ 
قتل حیا يصير بعد قتله قتیلا( ") . 

ونلحظ فى الکلمات التی آوردها لسان العرب أنه أومأ إلى شىء مهم وهو أن 
الأيلولة فى هذه العلاقة ليست حتمية دائماء بل قد تکون حتمية کمافی اطلاق 
الميت على الحى؛ لأنه صائر إلى الموت لا محالة» وقد تكون ظنية محتملة كما فى 
إطلاق الأفيق على الجلد يشعر بذلك قوله ( ولكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ سماه 
أفيقا) فمفهوم تلك العبارة أنه قد لا يصير إلى الدباغ ويعزز هذا المعنى ويعضده قوله 
بعد ذلك فى هذا الصدد أيضا ( وأطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور 
الحال المتوقعة ) فالايلولة متوقعة وليست متيقنة» ولذلك فرق فى نهاية هذه الأمثلة بين 
إطلاق العفر على GALI‏ وإطلاق الميت على الحى فقال: 

«وإذا جاز OF‏ يسمى الجذب عفرا؛ لأنه قد يصير إلى العفر وقد يمكن ألا يصير 
الجذب إلى العفر كان تسمية ای ميتا لأنه ميت لا محالة أجدر بالجواز»(". 

ولم أجد هذا المعنى الذى ألمح إليه صاحب لسان العرب حول حتمية الأيلولة فى 
هذه العلاقة» أو عدم حتميتها فيما قرأت من الكتب البلاغية إلا فى الرسالة البيانية 
للصبان - رحمه الله - فقد قال : «الثالثة عشرة اعتبار ما شانه أن یغول إليه الشىء ظنا 
كقوله تعالى : BIB‏ أراني أعصر خمرا © [یوسف : ]۳٩‏ ای عنبا یغول عصيره إلى 
اخمرية... أو قطعا کقوله تعالى: فإ OBL‏ ميت ونم میتون 4 [الزمر: Ory,‏ 

وقد جعل بعض أعلام اللغة العربية المجاز فى بعض الا مثلة السالفة الذ کر السببية 


(۱) لسان العرب : 4 ۳۰۰۸ (عفر). 
(۲) ینظر الخصائص» لابن جنی : ۰۱۷۷/۳ 
(۳) لسان العرب : ۳۰۰۸/٤‏ (عفر). ٤(‏ ) الرسالة البيانية: ۲۲۸ . 


ر 1 - اماز ) ۸۱ 


د MED‏ یچ واو pained‏ اه مدق .اھ ۔۔ بقعت ولك ute‏ دج اي کے عد ی ویاو پر ینیم کار ر د Te‏ هب ود ماو سیسات وب ی هی لقحلا باس Hip BTR‏ یی مل موی ق ,هید( |71 وج رادرهش 


فقال: « ... وعلیه قول الله سبحانه ۵ ٍّي أراني أعصر خمرا 4 Lily‏ یعصر عنبا يصير 
خمرا فاکتفی بالسبب الذی هو الخمر من السبب الذی هو العنب وقال الفرزدق : 
قتلت قتیلا لم ير الناس مثله آقلبه ذا تومتین مسورا(') 
Ly‏ قتل حيا يصير بعد قتله قتيلا فاکتفی بالسبب من السیب OU‏ وقد سبق 
أن آشرت إلى أنه لا ضرر فى أن ینظر فى اجاز الواحد إلى أكثر من علاقة واحدة ومدار 
الفرق على العلاقة المقصودة ۲۲ . 


(۱) التومة اللؤلؤة؛ والسور لابس السوار. 

(۲) الخصائص. لابن جنی : ۰۱۷۷/۳ 

"(۳) ینظر حاشية اخضری على شرح اللوی على السمرقندية: 45 والباحث البيانية في 
تفسیر الفخر الرازی : 7١5‏ . 


AY 


LASS 


هی « کون الشیء متضمنا لشیء آخر ولغيره نحو قوله تعالی : # یجعلون 


آصابعهم في آذانهم 4 [البترة: ]۱٩‏ ای رءوس آناملهم OM‏ 

ولم أظفر بامثلة كثيرة فى لسان العرب لهذه العلاقة - على قدر جهدی - وجاء 
تناول لسان العرب لهذا النزر الیسیر من آمثلة تلك العلاقة على صورة واحدة ذكر فیها 
آنها تعمثل فى تسمية الجزء باسم الكل فقد قال فى آحد الواضع: «... ورعا سموا 
البیت الواحد شعرا حکاه الا خفش قال ابن سیده وهذا لیس بقوی إلا أن یکون على 
تسمية الجزء باسم الكل كقولك الماء للجزء من الای والهواء للطائفة من الهواء 
والارض للقطعة من الارض OO‏ 

فقول ابن سيده الذی ارتضاه صاحب لسان العرب» ونقله عنه ( ... تسمية 
الجزء باسم الكل ) يشير إشارة واضحة جلية إلى علاقة الكلية أعنى إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء فيقال كما المح قرأت شعرا آی بیتا من الشعر» وشربت الاء أى بعضا منه OF‏ 
الانسان لا يشرب الاء كله» واستنشقت الهواء أى جزءا منه» وسکنت الأرض أي بقعه 

ومثل ذلك ما آشار إليه فى أحد الواضع من أن الصلاة تطلق على القراءة؛ OY‏ 
القراءة بعض منها فقد قال : «وفی حديث قراءة الفاتحة قسمت الصلاة بینی وبين 
عبدی نصفین أراد بالصلاة ههنا القراءة تسمية للشیء ببعضه .۲۳۱»۰. 

والتصود من القراءة كما يدل صدر الحديث قراءة الفاتحة؛ OY‏ الحديث الشریف 
ele‏ بشأنها . ۱ 

وقد یکون من ام الفائدة أن آورد هذا الحديث بتمامه ثم أكمل الکلام عن 

١ (‏ ) الرسالة البيانية» للصبان : ۰۱۹۷ ٠۹۸‏ . 

(۲) لسان العرب: ۲۲۷/۳ (شعر) . 


(۳) الصدر نفسه: 0[ ۳۱۳۰ (قسم) . 


AY 


انجاز فيه» فقد روی آبو هريرة - رضی الله عنه - أنه سمع رسول الله BE‏ یقول قسمت 
الصلاة بینی وبين عبدی نصفین ولعبدی ما سأل» فإذا قال العبد الحمد لله رب العالین 
قال ait‏ تعالی حمدنی عبدی ly‏ قال الرحمن الرحیم قال لله تعالی آثنی على 
عبدى» وإذا قال مالك یوم الدین قال مجدنی عبدی. وقال مرة فوض إلى عبدی. فاذا 
قال Sb!‏ نعبد وإياك نستعین قال هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ما سال. فاذا قال اهدنا 
الصراط الستقیم صراط الذین آنعمت علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالین قال 
هذا لعبدی ولعبد ما OG JL‏ 

وقد ذکر الامام النووی - رحمه الله - فى شرح الحديث ما يؤكد أن الراد 
بالصلاة فى الحديث الفاتحة فقال : « قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة »۲۳۱ وواضح 
أن إطلاق الصلاة التى تتضمن اقوالا وأفعالا كثيرة على ( الفاتحة) وحدها مجاز مرسل 
علاقته الكلية حيث أطلق الكل على بعض منه. 

وقد بدا لى أن قول صاحب اللسان فى كلامه المتقدم (أراد بالصلاة ههنا القراءة 
تسمية للشىء ببعضه ) لا يتسق صدره مع عجزه فان قوله ( تسمية للشىء ببعضه ) 
يدل على أن الصرح به فى الکلام هو البعضء والواقع خلاف ذلك» OF‏ المذكور فى 
الكلام هو الكل أعنى الصلاة التى أريد بها الفاتحة. 

وقد وجدت أن صاحب لسان العرب قد نقل هذا القول عن ابن الأثير0 "2 دون 
أن ينعم النظر فیه» أو يفطن لا فيه من خلل» ولعله سهو منهما معا. والذی يعزز ما 
قلته» ويقويه أن صاحب اللسان ذكر فى علاقة الجزئية» وهو بصدد الحديث عن إطلاق 
الرقبة على الإنسان كله أن الجملة سميت باسم العضو تسمية للشىء ببعضه( *). 

ولا شك أن استعمال تعبير واحد فى علاقتين متقابلتين يدل على أنه مجانب 
للصواب فى إحداهماء وكان يمكن أن يقال - مثلا - تسمية للجزء باسم الكل كما 
قال فى الأمثلة التى سلف ذكرها فى مطلع الحديث عن هذه العلاقة التى نحن بسبيلها 
حتى يكون الكلام متلائما متناسقا. 

)1( صحيح مسلم بشرح النووى: ۲۷/۱ ط الشعب. 

)1( صحيح مسلم بشرح النووى: ۲۹/۱ ط الشعب. 


(ry .‏ ينظر النهاية فى غريب الحديث والاثره لابن الاثیر: 4 ۰1۱ 
(4 ) ينظر لسان العرب : ۱۷۰۱/۳ ( رقب ). 


At 


الجزئية هی کون الشیء يتضمنه شىء آخر نحو قوله تعالى SP‏ شيء هالك إل 
وجهه 6 [القصص: ۸۸] ای ذاته۱۱).. 

وقد تناول Cole‏ لسان العرب أمثلة هذه العلاقة على عدة صور: 

إحداها : أنه صرح بان ٍطلاق الجزء على الكل مجاز» فقد قال فى أحد الواضع : 
ales, lbs‏ ظفر کل ما اج وهو ظلف البقرة والشاة والظبی وما آشبهها.. . وقد 
یطلق الظلف على ذات الظلف آنفسها مجازا ومنه حدیث رقيقة تتابعت على قریش 
سنو جدب أقحلت الظلف, أى ذات الظلف »۲۲ . 

فکلامه صریح فى أن الظطلف. وهو من الشاة والبقرة والظبی ونحوها مثل اخافر 
من الفرس» والخف من البعیر(۳) یطلق على الحيوان كله مجازا ولا یخفی أنه مجاز 
مرسل علاقته الجزئية؛ OY‏ الظلف جزء من هذه الحيوانات . 

وقد ذکر صاحب لسان العرب هذا الکلام فى موضع آخر منسوبا إلى 
(عبدالطلب ) دون OF‏ یصرح فيه بکلمة انجاز ولکنه ذکر ما يفيد أنه من قبیل ذلك 
اجاز» فقد قال : «القاحل الیایس من الجلود.. وفی الحديث قحل الناس على عهد 
رسول الله - عله - أى یبسوا من شدة القحط, وقد قحل یقحل قحلا إذا التزق جلده 
بعظمه من الهزال والبلی ... ومنه حديث استسقاء عبد الطلب تتابعت على قریش 
سنو جدب قد أقحلت الظلف. أى آهزلت الاشية والصقت جلودها بعظامها واراد 
ذات الظلف »۲*۱ فقوله : ( .... واراد ذات الظلف ) فيه إشارة واضحة إلى أن الاقحال 
ليس للظلف وحده بل إن الحيوان كله قد اعتراه الهزال» وأصابه اجفاف والضمور» 
وهذا يعتبر مجازا مرسلا علاقته الجزئية . 

(۱) الرسالة البيانية للصبان: 2144 (۲) لسان العرب: 578١/84‏ ۲۷۵۲ (ظلف ). 

(۳) الصدر نفسه: ۲۷۵۱ (ظلف ) . 

٤ (‏ ) لسان العرب: ۳۰۳۸/۵ (قحل)» وینظر النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن 


الأثير: ۰۱۸/۶ 


Ao 


ولم أجد آحدا من البلاغیی الدین قرات کتبهم قد مثل لعلاقة الجزئية باطلاق 
الظلف على الحيوان. 

والمتأمل فى هذا JUN‏ يجد أنه جزء من الحيوان غير ذى Sh‏ ولا يستأهل أن 
يحفل به فى بادئ الرأى» ويطلق على الحيوان كله وقد يؤيد هذا أن سعد الدين 
التفتازانى قد اشترط فى الجزء الذى يطلق على الكل أن يكون وثيق الصلة بالغرض 
الذى یتوخاه المتكلم من الكل» فقد قال : «لابد فى الجزء المطلق على الكل من أن 
يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل مقلا لا يجوز إطلاق اليد 
أو الإصبع على الربيعة» وإن كان كل منهما جزءا منه OG‏ 

وواضح أن الظلف من الحيوان أقل قيمة فى جسم هذا الحيوان من اليد بالنسبة 
لجسم الإنسان؛ لأنه ( ظفر كل ما اجتر) كما جاء فى اللسان» وقد نصت بعض الكتب 
البيانية على أن الظفر لا يصح أن يطلق على الإنسان لعلاقة الجزئیة( ۲۲ . 

فهل يكون قول صاحب لسان العرب ( وقد يطلق الظلف على ذات الظلف 
أنفسها مجازا) - غير متلائم مع ما ذكره بعض البيانيين؟ . 

الذى يبدو لى أن كلام صاحب اللسان حق» وآن كلام بعض البيانيين إن صح 
فى إطلاق الظفر على الإنسان» فإنه لا یتاتی فى إطلاق الظلف على الحيوان كله فإنه 
يظهر من سياق العبارة ( تتابعت على قريش سنو جدب أقحلت الظلف ) أن العرب 
كانت تميز بين أنواع الحيوانات بالعضو الذى تطأ به الأرض فى مشيها يدل على ذلك 
الحديث الذى أورده صاحب لسان العرب لا سبق الا فى خف أو نصلء أو حافر) 
وقد عقب عليه بقوله: «فالخف الإبل ههناء والحافر الخيل» والنصل السهم الذى يرمى 
ا 

ویبدو أن قائل عبارة ( تتابعت على قريش ... ) كان يقصد منها الحيوانات التى 
يأكلون لحومهاء ويشربون آلبانها فى أغلب آحوالهم. وهی البقر والغنم» وما أشبهها 
هى التى تهمهم» وتعنیهم ومن هنا كان للظلف فى نظرهم قيمة» لأنه عثل هذه 

(۱) الطول : 555 وينظر شروح التلخيص: ۰۳۵/4 ۳۹ . 


۰ (۲) ينظر الرسالة البيانية» للصبان وحاشية الإنبابى علیها: ۲۰۰ . 
(۳) لسان العرب : ۱۲۱۳/۲ ( خفف ). 


AN 


الحيوانات» وعیزها عما عداها من الحيوانات» فاستحق أن یطلق على الحيوان كلهء 
وهذا ی کد (آن الاعتبارات اللغوية تتبع احوال اخلوقین وعاداتهم OG‏ 

ثانیتها : أنه كان آحیانا یذ كر آمثلة من قبیل تلك العلاقق ویذ کر عقبها OF‏ فیها 
تسمية للشیء ببعضه فقد بين فى أحد الواضع أن القرآن ‏ آی القراءة — یطلق على 
الصلاة؛ OY‏ القراءة بعض منها فقال : 

« ... وقرات الكتابة قراءة OUT Sy‏ ومنه سمی القرآن» واقرآه القرآن فهو مقرئ» 
وقال ابن الأثير تکرر فى الحديث ذكر القراءق والاقترای والقارئ» والقرآن» والاصل فى 
هذه اللفظة الجمع. وكل شىء جمعته فقد قرأته» وسمى القرآن لأنه جمع القصص»› 
والأمرء والنهی والوعد. الوعيدء والایات والسور بعضها إلى بحعض» وهو مصدر 
كالغفرانء والكفران قال آی ابن الا ثیر - وقد يطلق على الصلاة؛ OV‏ فيها قراءة 
تسمية للشىء ببعضه» وعلى القراءة نفسها..)0'). 

فقوله الذى باركهء وارتضاه. ونقله عن ابن الأثير إن القرآن - بمعنى القراءة — 
يطلق على الصلاة OV)‏ فيها تسمية للشىء ببعضه ) يشير إشارة واضحة إلى مضمون 
علاقة الجزئية التى يطلق فيها اسم الجزء على الكل» ولم یذ کر صاحب اللسان فى هذا 
الموضع مثالا أطلق فيه القرآن على الصلاة» ولعله كان يلوح با ذكره إلى ما جاء فى 
قوله تعالی : «[ وقرآن الفجر إن قرآن الجر كان مشهودا 4 [الاسراء: ۷۸] فقد قال 
النمخشرى ۱ ... ( وقران الفجر أى صلاة الفجر سميت قرآنا وهو القراءة؛ لأنها 
زک 

وبهذا یتضح Of‏ إطلاق رالقرآن) على الصلاة مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ آما 
(طلاقه على القراءق فهو حقيقة؛ OF‏ حینگذ یکون مصدرا مرادفا للقراءة كما تبدی 
من الکلام الذى سلف ذکره. وی کد هذا المنحى» ویدعمه اطلاقه على القراءة فى قوله 
تعالی :  (‏ علينا جمعه وفرآنه © [القيامة: MOL VY‏ قراءته. 

(۱) اسرار البلاغة: ۰.۳۱ 

(۲ ) واضح أن كلمة ( قرآن ) هنا مصدر مرادف للقراءة كما سیجیء بعد قليل . 

(۳) لسان العرب: ۳۰۲۳/۰ (قرأ). 

(4) الکشاف: ۳۷۲/۲ وینظر البرهان فى علوم القرآن» للزرکشی : ۰۲۱۶/۲ 

)0( ینظر لسان العرب: ۳۵۰۳/۵ )18( 


AV 


وقد آفدنا ما آورده صاحب لسان العرب فى هذا الوضم أن القرآن الكريم سمی 
بهذا الاسم؛ لأنه be gp‏ أو انه جمع القصص. والأوامرء والنواهی» والوعد 
والوعية ۱ 

ومن هذا القبيل الذى عقب فيه على بعض أمثلة هذه العلاقة بأن فيها تسمية 
للشىء ببعضه ما ذكره حول تسمية رسول الله HE‏ الصلاة ركوعا؛ OY‏ الركوع جزء 
منها فقد قال فى بعض المواضع : 
أيضا انكبابه على وجهه... وفى الحديث أن وفد ثقیف اشترطوا على رسول الله - 
- الا۲۱) یعشروا؛ ولا يحتشرواء ولا یجبوا فقال النبی BE‏ - ولا خير فی دین 
لا رکوع فیه »۲ "۲. 

ثم نقل عن ابن الأثير قوله : « ... والراد بقولهم لا یجبون آنهم لا یصلون» 
ولفظ الحديث يدل على الرکوع والسجود؛ لقوله فى جوابهم ولا خير فى دين لیس فيه 
ركوع» فسمى الصلاة ركوعا لأنه بعضها »۲*۱ . 

واضح أن تسمية الصلاة ركوعا مجاز مرسل علاقته الجزئية» وهذا مجاز قرآنی 
لا يصلواء وإن كان ذلك بعيدا عما نحن فيه من حديث اجاز» حتى لا يترك قاری 
هذا العمل متطلعا إلى معرفته, والوقوف على فحواه» وقد آغنانی صاحب اللسان - 
رحمه الله عن مكونة البحث فى مصادر أخرى» فقد بين فى مادة ( حشر) أن معنى 
(لا يحشروا) أنهم لا يندبون إلى الغازی والجهاد(" 2 وبين فى مادة (عشر) أن معنى 
(لا يعشروا) أى لا يؤخذ عشر آموالهم أى لا يدفعون الزکاة!" ) وقد يستغرب كل من 


(۱) ینظر الصدر نفسه والوضع. 

( ۲ ) فى لسان العرب طبعه دار العارف OF)‏ یعشروا) دون ( لا) والصواب ما آثبته ولعله 
خطا مطبعی؛ وقد کتب صحیحا فى مادة ( حشر) و( عشر). 

(۳) لسان العرب : ۵۲/۱ ( جبى ). (4 ) الصدر نفسه والوضع. 

(8) لسان العرب : ۲ ۸۸۳( حشر). )1( الصدر نفسه: 4 ۲۹۰۳ (عشر). 


AA 


درم اما متت اشع es Nee ie‏ 


يقرا هذا الحديث؛ ویتساءل كيف یسمح رسول الله BE‏ لثقیف أن يتركوا الجهادء 
وهو ذروة سنام الاسلام» وان يسقط عنهم الزکاة؟ . 

والاجابة عن هذا التساول أنه AE‏ : «آراد أن یتالفهم ویدرجهم شيعا 
فشیعا »۲۲۱ فإذا ما ذاقوا حلاوة الإيمان» امتثلوا إلى جميع آوامره . 

وقد وسعل جابر - رضی الله عنه - عن اشتراط ثقیف الا صدقة علیها ولا 
جهاد» فقال علم - آی رسول الله AE‏ - آنهم سيتصدقون» ویجاهدون إذا اسلموا؛ 
ولم يرخص لهم فى ترك الصلاة؛ oY‏ وقتها حاضر متکرر بخلاف وقت الزکاة 
والجهاد)('). 

ثالغتها : ألا يصرح بلفظ المجاز» ولا یذ کر أن ذلك من تسمية الكل باسم اجزی 
ولکنه یصرح بنقل اللفظ من الجزء إلى الکل» وهذا بعينه هو ا مجاز الرسل بعلاقة 
شرف ... والربيغة الطليعة وإنما آنشوه؛ OY‏ الطليعة يقال له العین؛ إذ بعینه ينظرء 
والعین مؤنشة» ونما قیل له عين؛ OF‏ يرعى آمورهم» ویحرسهم, وحكى سیبویه فى 
العين الذی هو الطليعة أنه یذ کر ويؤنث» فمن أنث؛» فعلی الأصل» ومن ذکن فعلی أنه 
قد نقل من الجزء إلى الکل »۲۳۱ . 

فکون اللفظ قد (نقل من الجزء إلى الكل ) صریح فى أنه مجاز لغوی» لم يبن 
على علاقة الشابهة. فیکون مجازا مرسلا علاقته الجزئية. 

ونلحظ أن هذه الحكاية التی حکاها ( سیبویه ) تعتبر إشارة مبكرة جدا إلى انجاز 
الرسل بشکل عام» وإلى علاقة الجزئية بوجه خاص» ومعلوم أن ( سیبویه) متوفی عام 
( ۱۸۰ )ه. 

وقد زاد صاحب لسان العرب آمر الربيكة توضیحا فقال إثر کلامه السابق : ۷ ... 
وفی الحديث مثلى ومثلکم کرجل ذهب یربا ala‏ أى یحفظهم من عدوهم» 

(۱) الصدر نفسه والوضع. 

(۲) الصدر نفسه: 1۲/۱ (جبی). 

(۳) لسان العرب : ۱۵۵/۳ (ty)‏ 

. ٤۸٤/۱ ینظر صحیح مسلم بشرح النووی:‎ ) ٤( 


۸۹ 


والاسم الربيئة» وهو العين» والطليعة الذی ینظر للقوم؛ AS‏ یدهمهم عدو ولا یکون 
إلا على جبل أو شرف ینظر منه ۲۱۱6 . 

وقد آشار صاحب اللسان فى موضع آخر إلى أن العین الذی ینظر للقوم قد نقل 
من الجزء إلى الكل» وهذا هو الذی جعلهم يذ کرونه فقال : «والعین الذی ينظر للقوم 
یذ کر ويؤنث» سمی بذلك؛ لانه اما ینظر بعینه» و OLS‏ نقله من الجزء إلى الكل هو 
الذى. حملهم على تذ كيره» وإلا فان حكمه التأنيث» قال ابن سيده وقیاس هذا عندی 
أن من حمله على الجزء فحكمه أن ینثه. ومن حمله على الكل فحكمه أن یذ كره» 
وكلاهما قد حكاه سیبویه .۳۱»۰۰۰. 

وفيما ذكره هؤلاء اللغويون حول تذكير كلمة (العين) إذا أريد به الطليعة 
إشارة جلية إلى أثر ا مجاز فى الکلمة» فقد تغير من أجله حكم الكلمة من التأنيث إلى 
التذكيرء فكأنها أفرغت من معناها الاصلی» وصبت فى قالب مجازى جدید 
Wea coal‏ بخ ید 

ويمكن توضیح ذلك بمثال فیقال ملاب هذه عين باكية من خشية الله 
بتأنيث (عين ) ca ol I‏ لأنها جزء من الإنسان» فإذا ما نقلت ( عين ) إلى الربيعة 
والرقيب يقال سهر ne‏ يقظان على حراستنا بتذ كيرهاء لأنها أطلقت على الرقيب 
كله. 

وقد اتخذ البلاغیون من إطلاق الغين على الرقیب منطلقا إلى بیان آهمية الجر 
الذی یطلق على الکل, وأنه ینبغی أن یکون له مزید اختصاص بالعنی الراد» فقد قال 
الشیخ عبد القاهر اجرجانی بعد أن آشار إلى بعض علاقات انجاز الرسل و آمشلتها: 
« ... فالعین لا كانت القصودة فى کون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص کله؛ اذ 
كان لولا هداها لا یعی شيئا مع فقدها؛(۲۳. 

وقد استلهم قول الشيخ؛ وسار على سننه من جاء بعده من البلاغيين» فقد قال 
السکاکی : ۱ ... ونحو أن يراد الرجل بالعين» إذا كان ربيئة من حيث إن العین لما 
كانت المقصودة فى کون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص DELS‏ 

. (۱) لسان العرب: ١515/37‏ (ربا). (۲) لسان العرب: ۳۱۹۷/4 (عين). 

(۳) أسرار البلاغة: ۰۳۱۸ ٤(‏ ) المفتاح: ١۷۳١‏ . 


- .جر را مج معي ولباب تغلالا ! و اتج بجعم سار نسب دجنب رهز ذه نعم وس تا j ıi th n‏ 


وقال سعد الدین التفتازانی : 9... کالعین وهی الجارحة الخصوصة فى الربيئة 
وهی الشخص الرقیب. والعین جزء منه» ویجب أن یکون الجزء الذی یطلق على الكل 
ما یکون له من بين الأجزاء مزید اختصاص بالعنی الذی قصد بالکل .۲۱۱0۰۰ 

وفیما ذکرته من کلام بعض البلاغیین غنية وكفاية فى هذا المقام". 

بقیت هنا نقطة آود of‏ أشير إليهاء وهی الصاحبة والارتباط بين كلمات العین 
والربيشة والطليعة فى کلام صاحب OLS‏ العرب» وبعض البلاغيين» فنجد صاحب 
اللسان یقرن بینها فى قوله : «والاعتیان الارتیاد» وبعثنا عینا أى طليعة یعتاننا ویعتان 
لنا أي Lot‏ بالخبر. . . واعتان لنا OW‏ أى صار لنا عینا ای ربيغة. . "(٠‏ . 

فقد فسر كلمة (عین) مرة بالطليعة» ومرة بالربيئة» وقد سبق أن آوردت فى 
صدر هذا الحديث عن استعمال العين مجازا فى الرقيب قوله: « .. والربيعة الطليعت 
Udy‏ أنثوه؛ OF‏ الطليعة يقال له العين...». 

وقد بحشت عن معنى كلمة (الطليعة) فوجدته یذ کر فى مادة ( طلع) آنها 
تستعمل فى الواحد والجمع الذين يستطلعون أخبار العدوء ويراقبون تحركاته فقد 
قال: 

« والطليعة القوم یبعشون لمطالعة خبر العدو والواحد والجمع فيه سوای وطليعة 
امیش الذى يطلع من اجیش يبعث ليطلع طلع العدو... وفى الحديث أنه بعث بين 
يديه طلائع هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالجواسيس واحدهم 
طلیعة»۱؟) . ۱ 

ومن البلاغیین الذین جمعوا بين هذه الکلمات الثلاث العصام - رحمه الله - 
فقد صرح Ob‏ العین تستعمل فى الربيعةء والربيئة الطليعة. ٩۳۱.۰‏ . 

ولعله بذلك الجمع یکون قد استدرك ما فات آمثال الشیخ عبد القاهر 


(۱) اختصر: ۰۳۰/4 ۳۲ شروح التلخیص. 

(۲) وینظر بغية ال(یضاح: ٩۰/۳‏ والاطول للعصام: ۰/۲ 
(۳) لسان العرب : 4 ۳۱۹۷ (عين) . 

(۶) لسان العرب : 4 ۲۰۹۰ (طلع) . 

)0( ينظر الاطول, للعصام : ۲ ۰۱۲۰ 


4\ 
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والسکاکی والخطيب القزوینی الذین ذکروا فى هذا اجال أن العين استعملت فى 
الربيئة دون أن یکشفوا الغطاء عن معنی الربيعة( ۲۲ . 

وغنی عن البيان أن کلمتی الربيشة. والطليعة قد أتى بهما فى الکلام السابق 
لعوضیح الراد بکلمة العین عندما تطلق مجازا على الشخص کله. و کلتاهما قد 
استعملت فى معناها الحقيقى . 

رابعتها : أنه كان فى بعض الاحیان یشرح مضمون اجاز» ویوضح مفهومه دون 
أن يصرح بلفظ المجازء أو الجزئية» أو شىء من هذا القبیل, فقد ذكر فى أحد المواضع 
أن التسبيح يأتى بمعنى الصلاة» وفى هذا إشارة إلى أنه أطلق على الصلاة؛ GY‏ جزء 
ا تقول Ss‏ یی وروی أن عار ري ال یه جلد هن ها بعد 

وسبح على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والّه فاعبدا 

يعنى الصلاة بالصباح والسای وعليه فسر قوله تعالی  :‏ فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون 4 [الروم: ۱۷] يأمرهم بالصلاة فى هذين الوقتین وقال الفراء 
حين تمسون 4 الغرب والعشاء ‏ وحين تصبحون G‏ صلاة الفجر > Le‏ 4 
العصر #۶ وحین تظهرون ‏ [الروم: ۲۲۱۲۱۸ الأولى وقوله تعالی  :‏ وسبح بالعشي 
والابکار 4 [آل عمران: 4١‏ ] أى وصلء وقوله عز وجل : 8 فلولا أنه كان من 
المسبّحين 4 [الصافات: 5 ١‏ ] أراد من المصلين قبل ذلك ...2506 . 

وقد سبق أن آحت إلى أن إطلاق التسبيح على الصلاة من امجازات اللغوية التى 
عرفت منذ عهد مبکر فقد أشار إليه آبو عبيدة فى كتابه ( مجاز القرآن OC‏ 

)\( ینظر آسرار البلاغة: ۳۱۸ والفتاح: ۰۱۷۳ وبغية الایضاح: ۳( 

(۲) فى ممانی القرآن» للفراء ( وحين تظهرون) صلاء الظهر: ۳۲۳/۲ ولعل صاحب 
اللسان أو من أخذ عنه وجد فى إحدى نسخ معانی القرآن كلمة (الاولی ) بدل صلاة الظهر بناء 
على ما هو مشهور من أن جبریل صلی بالرسول BE‏ صلاة الظهر قبل أى صلاة أخرى . 


(7) لسان العرب : ۱۹۱/۳ (سبح ) . 
( 4 ) عند الکلام عن امجاز الرسل عند آبی عبيدة. 


۹۲ 
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وه لكي ois, SU, Geo NOL le E a‏ 
ومضمونه اطلاق لفظ كلمة على كلمة التوحید وهی مركبة من کلمات وهذا یعنی 
آنها مجاز مرسل علاقته الجزئية فقد قال : « ... وقوله تعالى : ل وجعلها كلمة باقية في 
عقبه 4 [الزخرف : ۲۸] قال الزجاج عنى بالکلمة هنا كلمة التوحید لا لله إلا الله 
جعلها باقية فى عقب إبراهيم لا یزال من ولده من یوحد الله عز وجل OE‏ 

وواضح أن إيراهيم عليه السلام لم يقل لا إله إلا الله صراحة كما قال الزجاج» 
Ll,‏ قال أي ول ۱۵6 ۱۱3۱0 :1[ 
التوحید التی تكلم بها وهی قوله فإ إنني براء مما تعبدون چ جاریا مجری (لا إله) 
وقوله ‏ إلا الذي فطرني 4 جاریا مجری قوله (إلا (all‏ فكان مجموع قوله : (إننى براء 
ا ee‏ 
SS‏ 0 
الجزئية» OF‏ فيه تسمية الكل باسم الجزء . 

إطلاق الكلمة على الكلمات مجاز قرآنی مشهور: فقد سمى الله قول الكفار 
و قالوا اتخذ alll‏ ولدا 4 [الکهف: 4 ] كلمة فى قوله تعالى : ظ كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون الا كذبا 4 [الكهف: Lo‏ وهو کلمات» وسمى هذا الكلام 
كلمة كما تسمى القصيدة كلمة(". 

وجعل سبحانه وتعالى - قوله ۵ إنهم لهم المنصورون » وإن جندنا لهم 
االو السافات۰ ۲۱۷۳۶۱۷۲ کلمه فى قوله pi hee‏ ولقد سبيت كلمت 


م ما #8 هج مس سم 


لعبادنا المرسلین 4 [ الصافات : : ۱۷۱ ] وهو کلمات عديدة. 


OLS )۱(‏ العرب: ۳۹۲۲/۰ ( کلم ) . (۲) التفسیر الكبير: ۱4 ۰۲۰۹/۱ 
(۳) التفسیر الکبیر ۱۱ ۰۷۹/۱ 


ay 


ومن هذا الصنف كذلك ما نقله صاحب لسان العرب عن الزجاج آیضا فى 


تفسیر (وجهه ) من قوله تعالى  :‏ كل شيء هالك الا وجهه ‏ [ القصص : ۸۸ ] فقد 
تال : « ... قال الزجاج اراد إلا یاه »۲۲۱ أى إلا ذاته» كما ذکر فى صدر PAS‏ عن 
هذه العلاقة» فيكون إطلاق الوجه على ذاته تعالى مجازا مرسلا علاقته الجزئية . 


OLS )۱(‏ العرب: 4۷۷۰/۲ (وجه). 
وینظر معانی COLA!‏ للفراء : ۷ 


۹٤ 


الحلية 


هن روا و SV‏ چ 

وقد تناول صاحب OLS‏ العرب هذه العلاقة على عدة وجوه أخدها: أن يصرح 
بان (طلاق امحل على الحال اتساعء فقد قال فى احد الواضع ۱ .۰ والخوط والغاکط 
الأرض غائط» ولوضع قضاء الحاجة غائط؛ OY‏ العادة أن یقضی فى النخفض من 
الأرض حيث هو أستر له ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على «النجو نفسه. والغائط 
العذرة نفسها؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان)2'7 فالغائط فى الأصل موضع منخفض 
من الأرض» وقد يخرج عن معناه على سبيل امجاز ويطلق على ما يخرج من البطن؛ 
لأنهم كانوا يلقونه بالغيطان من إطلاق امحل على JU‏ فالعلاقة فى هذا المجاز احليق 
غسله ویقال sl‏ أى أحدث(')2, 

ثانیها : أن یذ کر أن الشیء یسمی باسم موضعه أى محله فقد قال فى أحد 
الواضع : « ... والجبان والجبانة بالتشديد الصحرای وتسمی بها القابر؛ لأنها تکون 
فى الصحراء» تسمية للشیء عوضعه 4( *۲. 

فقد اطلق اسم الجبانة» وهی الصحراء على القابر فسميت المقابر جبانة» لأنها 
تکون بالصحراء من إطلاق اسم امحل على الحال فيه» فقوله: ( تسمية للشیء عوضعه) 
واضح الدلالة على أنه یعنی علاقة احلية, OV‏ اسم الوضع أطلق على الوضوع فیه أو 
بعبارة اخری أطلق اسم ا محل على الحال فیه. 

الشها: أن يفهم من شرحه وبيانه أنه يقصد علاقة المحلية» فقد قال فى أحد 
الواضع : « فضضت الشیء أفضه فضا فهو مفضوض وفضيض كسرته ومزقته... وفى 
الدعاء لا يفضض al‏ فاك أي لا يكسر أسنانك والفم ههنا الاسنان كما يقال سقط 


(۱) الرسالة البيانية» للصبان: Vie‏ (۲) لسان العرب : ۳۳۱۳/۵ (غوط ). 
(۳) ينظر الصدر نفسه: 4550/5 (نجا). ‏ ()) المصدرنفسه: ۰1۰/۱ (جین). 


۹۵ 


فوه یعنون الاسنان ... آو تقدیره لا یکسر الله اسنان فيك فحذف الضاف يقال فضه 
ee ee‏ 
Osu‏ قال - أى الجوهرى - فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقط له سن . 

فعلى القول الأول الذى لا يقدر فيه مضاف محذوف يكون الفم قد أطلق على 
الأسنان؛ لانه محلهاء فتکون العلاقة احلية. 

وقصيدة النابغة اجعدی التى يلوح إليها صاحب لسان العرب. هی التى جاء 
فيها: 

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صف Of op‏ يكدرا 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا(') 

ومن هذا القبيل الذى يفهم من شرحه أنه يقصد علاقة احلية ما ذكره فى أحد 
المواضع من أن العذرة تطلق على الغائط الذى يخرجه الانسان والعذرة فى الأصل فناء 
الدار فقال : 

«والعاذر والعذرة الغائط الذى هو السلح وفی حدیث ابن عمر أنه کره السلت 
الذ ی tox‏ بالعذرة يريد الغائط الذی يلقيه الانسان» والعذرة فناء الدار وفی حديث 
على أنه عاتب قوما فقال : مالکم لا تنظفون عذراتکم أى أفنيتكم...)(4). 

فكلامه يشير إلى أن العذرة فى الاصل فناء الدار ثم اطلقت على الغائط الذى 

هو السلح» والنجو إطلاقا للمحل على الحالء ولذلك قال عقب كلامه السابق: 

« وفى الحديث إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا عذراتکم ولا تشبهوا 
بالیهود(*)... قال آبو عبید Lely‏ سمیت عذرات الناس بهذا لأنها كانت تلقی 
بالافنية وقال الحطيئة يهجو قومه ویذ کر الافنية: 

لعمری لقد جربتکم فوجدتکم قباح الوجوه سییء العذرات(؟) 


(۱) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر : 10۳/۳ . 
OLS )۲(‏ العرب: ۰۳۹۲/4 ۰.۳۶۲۷ 

(۳) ينظر شعر النابغة الجعدى/ 14 منشورات الکتب الاسلامی بد مشق ط اولی VANE‏ 
( 4 ) لسان العرب : ۲۸۹۰/4 وینظر OLS‏ النهاية. . لابن الا ثیر: ۳ / ۰۱۹۹ 

ره ) الحديث فى کتاب النهاية فى غریب الحديث والاشر لابن الاثیر: ۰۱۹۹/۳ 
)1( لسان العرب : 4 ۲۸۲۰ (عذر). 
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الحالية 


الحالية کون الشىء حالاً فى غيره كقوله تعالى  :‏ ففي رحمة اللّه ‏ [آل 
عمران: ٠١1‏ ] يعنى الجنة التى تحل فيها الرحمة. . .('. 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة فى مواضع من لسانه» ولم أعثر - 
قدر جهدی - على موضع ذکر فيه أن إطلاق الحال على احل مجازء ولکنه صرح فى 
أحد هذه المواضع بأنه اتساع وعلى ذلك فان تناوله لهذه العلاقة جاء على وجهين: 

أحدهما : أنه أشار إلى أن إطلاق الحال على JAI‏ اتساع فقد أورد ما جاء فى 
حديث جابر «عقلت الجمل فى ناحية البلاط »۲۲۱ ثم عقب عليه بقوله: «البلاط 
ضرب من الحسجارة تفرش به الأرض ثم سمى المكان بلاطا اتساعا وهو موضع معروف 
بالدينة تكرر ذكره فى الحديث»". 

ع أن هذا المكان كله قد سمى بلاطا تسمية له باسم الحال فيه» لان البلاط 
حال فى هذا المكان» وبناء على ذلك تكون العلاقة فى هذا المجاز هى الحالية» ونلمح فى 
كلام لسان العرب فى هذا الموضع أن ما يتردد على السنة الناس من مثل قولهم بلطت 
البيت» أو الدار أسلوب عربى فصيح» ويؤيد ذلك قول الزمخشری أيضا بلط داره إذا 
فرشها بصخر أو آجرء وما أحسن بلاط صحناگ(*) . 

وفى لسان العرب دار مبلطة ob‏ أو حجارة» ويقال بلطت الدار فهى مبلوطة إذا 
فرشتها بآجر أو حجارة(*. 

ثانيهما: أنه قد يشير إلى أن الشىء يسمى باسم احال فیه وذلك يعنى أنه 

' . ۲۳۸-۲۴۳١ ينظر الرسالة البيانية» للصبان:‎ )١( 

(۲) احدیث فى كتاب غريب الحديث والاثر لابن الا ثیر: ۱۵۲/۱ وینظر الحديث فى 
فتح الباری : ۵ | ۱۰ . 

(۳) لسان العرب: ۳۶۶/۱ وقد جاء فى فتح البارى....) أن البلاط ) موضع قرب 


مسجد المدينة. جزء القدمة: ٩٤‏ . 
(4 ) أساس البلاغة ( بلط ) . (ه ) لسان العرب : ۳۶۶/۱ (بلط ) . 


( ۷- امجاز ) 
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یقصد علاقة الحالية» فقد قال فى احد الواضع: OS‏ السير الغلیظ احکم 
مغل الحلقة يشد فى رسغ البعیر. .. والخدمة الخلخال؛ وهو من ذلك؛ لانه رعا كان من 
سیور ی رکب فیها الذهب والفضت واجمم خدام» وقد تسمی الساق خدمة حملا علی 
الخلخال؛ لکونها موضعه. واجمع خدم وخدام قال: 

كيف نومی على الفراش ولا تشمل الشأم غارة شعواء(۱) 

تذهل الشیخ عن بنيه وتبدی عن خدام العقيلة العذراء 

أراد وتبدی عن خدام العقيلة» وخدام ههنا فى نية عن خدامها.. وفی حديث 
سلمان أنه كان على حمار وعلیه سراویل وخدمتاه OL‏ آراد بخدمتیه ساقیه؛ 
لانهما موضع الخدمتين» وهما امخلخالان »۲۳۱ . 

واضح من کلام لسان العرب الذى سلف ذکره أن الساق سميت خدمة؛ لانها 
موضع الخدمة أى امخلخال. وقد مثل لذلك الاستعمال ما جاء فى حديث سلمان 
( وخدمتاه تذیذبان) أى ساقاه» وقول الشاعر (وتبدی عن خدام العقيلة ) فیکون 
القصود من ( خدام العقيلة ) فى البیت ساقيهاء فالغارة تذهل الشیخ عن بنیه» وجعل 
a‏ ام ال کرد تقر ee‏ جو Ce Se‏ وتإمعانا قن المرب و اسلا للقران 
ولکتی وجدت صاحب ( مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف ) ذهب إلى عکس 
ذلك» ففسر ( خدام العقيلة ) فى البیت با خلخال عندما قال : « وإذهال الشیخ عن بنیه 
OLS‏ عن اشتدادها - أى الغارة - و کذلك کشفهاعن خدام العقيلة والخدام 
الخلخال Og‏ 

وإذا كان کشف الغارة عن خدام العقيلة كناية عن شدتها - کما JU‏ - فان 
الذی یتسق مع هذه الشدة» ویتلاءم معها أن یکون الراد بها ساقیها كما ذکر فى لسان 
العرب. والذهاب إلى آنها الخلخال یضعف - كما يبدو لى — العنی الذی تتوخاه هذه 


(۱) غارة شعواء أى منتشرة» ینظر لسان العرب: ۲۲۸۲/4 (شعا) . 

(۲) الحديث فى کتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الاثیر : ۲ | ۱۵ . 

(۳) لسان العرب : ۱۱۱۵/۲ (خدم). 

)£( مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف, للشیخ محمد علیان الرزوقی : ۷ فى نهاية 
الجزء الرابع من الکشاف . ط دار العرفة - بیروت . 


۹۸ 
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الکناية؛؛ OY‏ النلخال عادة یکون أسفل الساق فلا ینبیء كشفه عن قوة الغارق 
وشدتها. 

واطلاق الخدمة ‏ أى الخلخال - على الساق؛ لانها موضعه أو لانه حال بها من 
الامثلة التی لم تعهدها کتب البلاغة المألوفة» أو تسطرها آقلام البلاغيين الشهورین فى 
علاقة الحالية» ولعلها تحتسب من الاضافات البلاغية التى أضافها هذا العمل التواضع 
الماثل بين أيدينا. 

ومن هذا النوع ما ذكره فى مادة ( ثأر) فقد قال: «ویقال ثأرت القتیل 
وبالقتيل... أى قتلت قاتله... وأثأر OMG‏ من فلان إذا أدرك ثأره» وكذلك إذا قتل 
قاتل وليه... وفى حديث عبد الرحمن يوم الشورى لا تغمدوا سيوفكم عن أعدائكم 
فتوتروا OSG‏ الثار هنا العدو؛ لأنه موضع الثار أراد أنكم تمكنون عدوكم من أخذ 
وتره عند کم يقال وترته إذا أصبته بوتر وأوترته إذا أوجدته وتره ومکنته منه)("2 . 

فقوله ( الثأر ههنا العدوء لأنه موضع الثار ) صريح فى أنه أطلق الثار على العدو؛ 
لأنه محل له» وسمى العدو ثارا؛ لأن الثار حال فيه» ونلحظ مما ذكر من أمثلة هذه 
العلاقة أن الحال قد يكون اسم ذات مثل البلاط والخدمة» وقد يكون معنى من المعانى 
مثل الثار» ومشل الرحمة كما فى قوله تعالى : [ قفي رحمة ال هم فيها خالذون )4 [آل 
عمران: ۱۰۷] أى جنته وقد لس هذا المعنى العلامة الصبان عندما ذكر أن المراد 
بالحلول فى هذه العلاقة ما يشمل حلول التمکن فى الکان؛ وحلول الأعراض فى 
موضوعاتها! "“ ومن حلول الأعراض فى موضوعاتهاء ما جاء فى قوله تعالى  :‏ خذوا 
زينتكم عند كل مسجد © [الاعراف : ۱ فان المراد بالزينة فى AS‏ اللباس لان الزينة 
حالة فيه» وقائمة به (*؟. 


(١)الحديث‏ فى كتاب النهاية فى غریب الحديث والاش لابن الأثير: ۰۲۰۵/۱ 
(۲) لسان العرب: ۰۲7/۱ (ثار). 

(۳) ینظر الرسالة الببانیت للصبان: ۲۳۹. 

(4) ینظر حاشية الانبابی على الرسالة البيانية : ۲۳۹ . 
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المْصل الثالث 


المجاز عن الجاز 


PARR a SL ,موحد ف رج نووم ت وین‎ ae اعم‎ a AE TA Beet عي‎ 


eT Sa 


الفصل الثالث 
اجاز عن اجاز 


عهدنا باجاز أنه و کل كلمة آرید بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة 
بين الثانى والاول 9 

فالكلمة المستعملة فيما وضعت له حقيقة» فإذا نقلت عن هذا المعنى إلى معنى 
آخر له صلة VG‏ ول کانت مجازا: Ss‏ کلمة (رحمة) فی قولنا رحمة له تتترل ole‏ 
عباده ليل نهار حقيقة؛ لأنها استعملت فیما وضعت له لکنها فى قوله تعالى : # فأما 
gail‏ آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم في رحمته ... 4 [الجائية: ۳۰] مجاز 
عن الجنة؛ OY‏ دخول الناس الجنة یکون برحمة (al‏ وواضح أن القرينة 
فیدخلهسم... 4 OF‏ الدخول لا یکون ا مکنان والرحمة معنی من BU‏ 
stay‏ اللخول Ags‏ 

وقد يكون المجاز لیس متفرعا عن الحقيقة مباشرة ولکنه متفرع عن مجاز آخر 
E‏ لوي ع وار 
عبد السلام بقوله تعالی : ف ولكن لا تواعدوهن سرا 4[ البقرة: ۲۳۰ ] فقال ae‏ 
eek‏ عن مجان هرب الوطء يعور ace‏ بالسرء لانه لا يقع غالبا إلا فى السس فلما 
لازم الور eel oe‏ جيرا ويتجوز بالسر عن العقد» لأنه سبب» فيه» فالصحح 
للمجاز الأول الملازمة» والمصحح»› للمجاز الثانی التعبير باسم المسبب GU‏ هو السر 
عن المعو عيب كما من one‏ ا لي 
tes Ty‏ 
تواعدوهن عقد نکاح »۲۳۲ . 

(۱) آسرار البلاغة: ۲۸۱ . 

(۲) ینظر تأویل مشکل القرآن لابن قتیبة: ٠٤١‏ . 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض آنواع امجاز : ۰۱۶0 VEN‏ 


۱۰.۳ 


وقد نقل کلام العز بن عبد السلام حول هذا اجاز الإمام الز رکشی» وزاد عليه 
ما حگاه عن بعضهم من أن هذا اجاز یسمی مجاز الراتب» وجعل منه قوله تعالی 
ليا بني آدم Ut‏ عليكم لاسا 4 [الاعراف : ۲١‏ ] فان المنزل علیهم لیس هو نفس 
اللباس» بل الاء التبت للزرع المتخذ منه الغزل التسوج منه اللباس OG‏ 

والذی دعانی إلى أن أعرج علی هذا النوع من اجاز آننی وجدت صاحب لسان 
العرب یذ کر أمثلة يمكن أن تعد من هذا اجاز» وإن كان لم يشر إلى أنها مجاز فضلا 
عن كونها مجازا عن مجاز» لکن سياق كلامه ينبىء أنها من قبيله» وصمیمه فقد 
ذكر أن السماء الط يقال مازلنا نطأ السماء أى المطر قال معاوية بن مالك : 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان کانسوا COWL Be‏ 

ثم قال: وويسمى العشب أيضا سماء لانه يكون عن السماء الذى هو المطرء 
كما سموا النبات ندى؛ لأنه يكون عن الندى الذى هو الطر» ویسمی الشحم ندی؛ 
لانه يكون عن النبات قال الشاعر: 

فلما رأى أن السماء سماؤهم أتى خطة كان اخنضوع نكيرها 

أى رای أن العشب عشبهم؛ فخضع لهم ليرعى إبله فيه ۲۳۱6 فالسماء أطلقت 
على المطر لعلاقة المجاورة» ثم أطلق السماء بمعنى المطر على النبات لانه سبب إنباته 
وكذلك الندى الذى هو المطر أطلق على النبات لأنه سبب إنباته» ثم اطلق الندی 
بمعنى النبات على الشحم» لانه سبب تکونه فى جسم الحيوان. 

وقد زاد pl‏ هذا ( الندى ) إيضاحا فى موضع آخرء فحكى عن بعض اللغويين أن 
«الندی المطر والبلل» وقيل للنبت ندی؛ لانه عن ندى الطر نبت» ثم قيل للشحم 
ندى لانه عن ندى النبت يكون» واحتج بقول عمرو بن أحمر: 

کثور العداب الفرد يضربه الندى تعلى الندى فى متنه وتعدرا(*) 

أراد بالندی الأول الغيث والطر» وبالندی الثانی الشحم. وشاهد الندى اسم 
النبات قول الشاعر: 

(۱) البرهان فى علوم القرآن: ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹ . 


( ۲ ) ینظر لسان العرب: ۲۱۰۸۰۳ (سما). )7( المصدر نفسه والموضع. 
(؛) العداب : آرض آنبتت أول نبت ثم أيسرت . ینظر OLS‏ العرب : ٤‏ ۲۸۳۲ ( عدب ). 
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يلس الندی حتی كأن سراته غطاها دهان أو دیابیج تاجر(۱) 

فالندی بمعنى الطر حقيقة؛ وإطلاقه على التبات مجاز مرسل من إطلاق السبب 
على السبب, واطلاق الندی بمعنى النبات على الشحم مجاز مرسل ایضا من إطلاق 
السب عن ال US‏ 

ویبدو أن ندرة أمثلة هذا الصنف من GLH‏ جعلت البلاغیین لا یحفلون به 
کی الأول يمون بدراسفة: 

وهنا يعن أمامنا هذا التساؤل هل يمكن أن يسقط من الكلام المجاز الذی يعتبر 
واسطة ويبقى يبقى الكلام على مجازيته؟ 

الذی يبدو من كلام بعض كبار البلاغيين أن هذا آمر مکن فقد ذكر السكاكى 
- كما سبق فى قول القائل : 

.....يأكلن كل ليلة WIS}‏ 

أن هناك تعلقا بين (إكاف ) و(علف) « ای Like‏ بشمن GUS]‏ للتعلق بين ذلك 
العلف وبين EASY‏ 

فنجد أنه ترك الشمن؛ الذى يعتبر واسطة بين العلف والاکاف» وجعله مطويا 
منسيّاء ويظهر ذلك Cant‏ فى كلمة ( رزق ) من قوله تعالی: ‏ ويتزل لکم من السّماء 
رزقا 4 [غافر: ۱۳] فإنهم ذکروا - كما سبق - أن yb‏ 4 يراد به المطر؛ لان الرزق 
مسبب عن المطر. 

فنراهم جعلوا التعلق بين الرزق والمطرء وأهملوا أو تناسوا الواسطة بينهماء فإن 
كونه رزقا ينتفع به لا يتأتى إلا بعد زراعة الأرض» ثم حصاد ما آنتجته والانتفاع به. 

ومثل ذلك ما جاء فى حديث (لو كان ثوبك فى تنور أهلك ) الذى سلف 
ays‏ تند ارو ی لجخي بي و نونك )را ره لب الک مرف نی اتود 
وطووا الثمن الذی یشتری به والدقيق» أو الحطب الذی یشتری بثمن ذلك الثوب . 

(۱) لسان العرب : ٤۳۸۷/١‏ (ندى)» ومعنی تلس الدابة النبات تاخذه بجحفلتها. 


آساس البلاغة رلسس) . 
(۲) الفتاح: ۰۱۷۳ 
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الفصل الرابع 
بين اجاز الرسل والاستعارة فى لسان العرب 


من العلوم أن كلا من امجاز الرسل والاستعارة مجاز لغوى» والتفرقة بینهما 
باعتبار العلاقة» فإذا كانت العلاقة المشابهة» كان هذا GAL‏ استعارق وإذا كانت العلاقة 
غیر الشابهة, كان مجازا Shap‏ فالعلاقة هی الفیصل بین GLA‏ الرسل والاستمارة 
وعکن أن ینظر إلى اللفظ الواحد باعتبارین مختلفین» فیعد من الاستعارة إذا اعتبرت 
العلاقة المشابهة» ويعد من المجاز الرسل إذا اعتبرت علاقة آخری غير الشابهة قال سعد 
الدين التفتازانی : « .... فاذا أطلق نحو الشفر على شفة الانسان فان آرید تشبیهها 
بمشفر الإبل فى الغلظ, فهو استعارة وان آرید أنه (طلاق القید على الطلق کاطلاق 
اثرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه» فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة 
eal‏ الراحد يجوز ان ديكوت استهارة: وان يكو مارا عرسا Op sete‏ 

من أجل ذلك وجدت الإمام فخر الدین الرازی قد وجه فى اللفظ الواحد 
استعارة ومجازا موسلا باعتبار قصد العلاقة وملاحظتها فیهماء فقد بين أن لفظ 
( الکلمة) یطلق مجازا على الکلام الكثير ما من إطلاق الجزء على الکل. وإما على 
تشبيه ارتباط الكلام» وتماسكه بارتباط حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض يقول 
فى هذا الشأن: «إن إطلاق لفظ الكلمة على الرکب مجاز» وذلك لوجهين: الأول : أن 
المركب إنما يتركب من المفردات» فإطلاق لفظ الكلمة على الكلام يكون إطلاقا لاسم 
الجزء على الكل والثانى : أن الكلام الكثير إذا ارتبط بعضه ببعض» حصلت له وحدق 
فصار شبيها بالفرد فى تلك الوجوه» والمشابهة سبب من أسباب حسن المجاز» فاطلق 
لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا السبب OG‏ 

وهذا صريح فى أن الكلمة الواحدة يمكن إجراء استعارة فيها إذا قصدت علاقة 


(۱) الطول: Tov‏ 
(۲) التفسیر الکبیر : ۱ ۲۳/۱ وینظر الباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازی : ۲4۵ . 


الشابهة بين العتی ett!‏ والعنی انجازی؛ وعکن OF‏ تکون مجازا مرسلا إذا قصد 
الاسباب التی آشار الیها البلاغیون « فمدار الفرق بين GLA‏ الرسل والاستعارة على 
العلاقة اللحوظة »۲۲۲ . 

وقد ظفرت ببعض کلمات فى لسان العرب ذکر صاحبه فى بعض الواضع 
ما يفيد آنها مجاز مرسل» ثم صرح فى موضع آخر من لسانه بانها استعارة» من هذه 
الکلمات كلمة (الأملوج) ای الغصن الناعم(") فقد ذكر فى أحد الواضع آنها 
أطلقت على السمن الذی ظهر على بكارة الإبل التی تقتات هذا الغصن. وترعاه؛ لانه 
سبب هذا السمنء فقال « ... البکر بالفتح الفتی من الابل بمنزلة الغلام من الناس 
والانشی بکرة... وفی حدیث طهفة وسقط الا ملوج من البکارة( '2 بالکسر جمع 
البکر بالفتح يريد أن السمن الذی علا بکارة الإبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط 
عنها » فسماه باسم الرعی؛ إذ كان سببا له »۲*۱ . 

فكلامه فى هذا الوضع صریح فى أن إطلاق ( الأملوج ) الذی ترعاه ب بکارة RY‏ 
على السمن الذى كساهاء وبدا على أجسامها من إطلاق السبب على السبب, أى أنه 
SS‏ وذلك ظاهر من قوله ( فسماه - أى السمن - باسم 
oe ee‏ ۳ نز با 
الیمن» فقال قائلهم: سقط الأملوج» ومات العسلوج(*؟ ... والأملوح الغصن 
الناعم . . وفی رواية سقط الاملوج من البکارة هو جمع بکر وهو الفتی السمین من 
a ea cal a mater 6 byl‏ 
على سبیل الاستعارة» قال ابن الأثير قاله الزمخشری OE‏ 


(۱) حاشية النبابی على الرسالة البيانية» للصبان : ۰۱۱۱ 

(۲) لسان العرب: ٤٤٥٤/١‏ (ملج). 

(۳) الحدیث فى كتاب النهاية فى غریب الحديث والاشی لابن الاثیر: ۰۱4۹/۱ 

٤ (‏ ) لسان العرب : ۳۳4/۱ (بکر). 

ره) العسلوج ما OV‏ واخضر من قضبان الشجر ینظر العجم الوجیز مادة (عسل) . 

(") لسان العرب : / ۲56 (gle)‏ وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثره لابن 
.٠٠۴۳ eek |‏ 


\\. 


ونلحظ of‏ صاحب اللسان قد حرص على أن یضیف القول باستمارة الاملوج 
للسمن الی الزمخشری اتباعا لابن OO SY‏ 

مع أن التامل فى کلام اللسان الذی اوردته آنفا یجد آن الناسب أن تکون كلمة 
(الاملوج) مجازا مرسلاء ولیست استعارت والکلمات التی سيقت فى هذا الصدد 
خير شاهد على ذلك» فالسمن الذی علا بكارة الابل» وجلل آجسامها إنما كان 
(برعی الأملوج ) وغنى عن البيان أن الباء فى قوله ( برعى... ) للسببية» وفى ذلك 
ترشيح» وتدعيم لكون ( الأملوج ) مجازا مرسلاء وليس استعارة. 

ولا يمكن - كما يبدو - تمحل شبه بين ( الأملوج) والسمن؛ OF‏ السمن غطى 
جميع أجسامهاء فلا يتأتى تشبيهه بالأملوج أعنى الغصن الناعم ولعل هذا هو السبب 
الذى جعل ابن الأثير» وصاحب لسان العرب يحرصان على نسبة القول باستعارة 
(الأملوج) للسمن إلى الزمخشرى - رحمه الله - ليضفيا عليها هالة من القوة 
والثبات؛ لأن الرجل ذائع الصیت. جهير الصوت, رفيع المنزلة فى علم البيان. 

وقد أغرمت بانعام النظر فى هذه السالت وشغفت بتحرير القول فيه» فتتبعت 
كلام كل من ابن الأثير؛ والزمخشری تجاههاء فوجدت ابن الأثير يقول فيها: ١‏ 
وفى رواية سقط الأملوج من البكارة هى جمع بكرء وهو الفتى السمين من الابل أي 
سقط عنها ما علاها من السمن برعى الأملوج» فسمى السمن نفسه آملوجا على 
سبيل الاستعارة قاله الزمخشری »۲ "2 وهذه الكلمات التى جاءت فى كتاب ابن الأثير 
هی بقضها وقضيضها کلمات صاحب اللسان التى سبق ذكرهاء ومعلوم أن كتاب ابن 
الأثير أصل من الأصول التى يأخذ عنها صاحب اللسان. 

ووجدت الزمخشرى يقول فيها( ۱۲ ... وروی وسقط الأملوج من البكارة أي 


هنت البکرة سعط عنها ما علها من السمن برعی امارج ةن فسمى السمن نفسه 
آملوجا على سبیل الاستعارة کقوله یصف غیثا: 
(۱) ینظر الصدر نفسه والوضم. (۲) نفسه: ۳۰۳4 . 


(۳) آرشدنی إلى مكان كلام الزمخشری حول هذه الاستعارة محقق كتاب النهاية . . لابن 
الأثيرء وان كنت لم أعثر عليه فى الموضع الذی آشار إليه» لاختلاف طبعات الکتاب» وسیاتی 
ao‏ عقب هذا الوضع مباشرة . 


۱۱۱ 


آقبل فى الستن من ربابه أسنمة الابال فى سحابه(۱) 

فجعل استعارة ‏ الاملوج) للسمن مناظرة» ومشاكلة للمجاز فى قول الشاعر 
(اسنمة الابال فى سحابه ) ومعلوم أن انجاز فى قول هذا الشاعر من قبیل المجاز الرسل؛ 
لان (أسنمة الآبال. .) مسببة عن الاء الذى ینزل من السحاب. فهو مجاز مرسل 
علاقته المسببية( "“ وإذا كان الممثل به مجازا مرسلاء فان الممثل ایضا يكون كذلك» 
وبعبارة أخرى إذا كان LE‏ فى (أسنمة الآبال ) مرسلاًء فان إطلاق (الأملوج ) على 
التو كر ONES Sp‏ 

وقد آغنانا عن هذا القیاسء عي اه م 
فصرح فى أحد الواضع من الکشاف بان انجاز فى قول الشاعر ‏ آسنمة الآبال. . 
إطلاق السبب على السبب» فذ کر عند تفسير قوله تعالى : يا lei‏ یآ 1 
نكحتم المؤمنات ثم oa pnb‏ من قبل أن تمسوهن فما أكم علبهن من عدةٍ 
تعتدونها... 4 [الاحزاب : 44 ] أن النكاح فى الآية - يقصد فى نكحتم - بمعنى 
العقد؛ لان النكاح مسبب عن العقد» وشبه ذلك بقول الشاعر التقدم» وتسمية الخمر 
OLS‏ فقال : 9 ..... وتسمية العقد نکاحا للابسته له من حیث إنه طريق إليه» 
ونظيره تسميتهم الخمر إثما؛ لأنها سبب فى اقتراف الثم ونحوه فى علم البيان قول 
الراجز ( أسنمة الابال فى سحابه ) سمى الاء بأسئمة الابال؛ لأنه سیب سمن المال» 


وارتفاع آسنمته .۱»۰۰*). 


وفى هذا دليل واضح على أن مصطلح الاستعارة الذى ذكره فى قوله الذى سبق 
إيراده ) ... فسمى السمن نفسه أملوجا على سبیل الاستعارة...) أريد به اجاز 
الرسل تحقيقالمعنى المناظرة» والمائلة بين المجازين إطلاق (الملوج) على السمن 


(۱) الفائق فى غریب احدیث. للزمخشرى: ۲/ ۰۲۷۹ تحقيق على محمد البجاوی» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابی الحلبى وشركاه ط ثانية. 
(۲) ینظر الفعاح: ۱۷۳ وبغية الایضاح: ۳( ۹۷ 
(۳) سبق فى علاقة السببية إيراد قول الشاعر : 
شربت الإثم حتی ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 
(:)الكشاف: ۰۲۱/۳ 


۱۲۱۲ 


ie‏ بی پیم عم amet DRS‏ مت رو د د ا TS‏ اک BN‏ جوم رون pt‏ توح MR‏ چیو راوج پتسا مج ایس ری سس سای ی وید ع ت بیط Gi‏ ا 


واطلاق ( آسنمة الآبال... ) على الاء وإن كانت العلاقة فى آولهما السببية وفی 
الثانى السببية ویکون الزمخشری قد تساهل فى اطلاق مصطلح الاستعارة على ما هو 
مجاز مرسل؛ ad‏ كان « يتساهل فى استعمال الصطلحات العلمية التی حدد هو 
مدلولها »۲۱ . 

ولعله یکون سائرا على نهج بعض العلماء الذین يجعلون (انجاز كله استمارة 
كأنك استعرت اللفظ من مستحقه الذى وضع له أولاء ونقلعه إلى ما تجوزت به 
)۲( 
ومن هذه الکلمات التی ذكر صاحب لسان العرب فى بعض المواضع ما ية يفيد 
آنها مجاز مرسل» وذکر ایضا أنها تكون استعارة كلمة (الفوهة) اي الفم فقد ذكر 
آنها مجاز مرسل عن القالة أو الکلام فقال : « ... وقولهم إن رد الفوهة لشدید أى 
القالة» وهو من فهت بالكلام» ویقال هو یخاف فوهة الناس أى قالتهم والفوهة 
تقطیم السلمین بعضهم بعضا بالغيبة» ویقال من ذا یطیق رد الفوهة»۲۳۱. 

وقد ذکرت ذلك فى علاقة AI‏ وذکر صاحب اللسان فى حدیثه حول هذه 
الادة Ua‏ ما يدل على أن كلمة (الفوهة) قد تستعار لفم النهرء أو رأس الوادی» 
أو نحو ذلك؛ لأن الفم هو مدخل الأشياء إلى الجوف فقال : ۱... وفوهة السكة 
خرج فلما تفوه البقیع قال السلام علیکم( ؟ يريد لما دخل فم البقيع» فشبهه بالفم؛ 
وتشديد الواو» ويقال طلع علينا فوهة إبلك ct‏ أولها بمنزلة فوهة الطريق. . . )('. 

ويفهم من كلامه الذ ی تقدم أن الفوهة أى الفم قد استعيرت لأول السکة 

(۱) البلاغة القرآنية فى تفسیر الزمخشری, للد کتور محمد آبو موسی : 1۳۲ . 

(۲) الاشارة إلى الإيجاز فى بعض آنواع المجاز» لعز الدین بن عبد السلام: ۰۲۹ Ts‏ 

(؟)لسان العرب : ۰۳۹4/۰ ۳۹۵ (فوه). 

(4) نفسه: ٥‏ : ۳۹۶ (فوه). 

(ه) الحديث فى OLS‏ النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر : ۳: ۰4۸۱ 

)1( لسان العرب : ۵ / ۳۶۹4 (فوه) . 


عنه ) 


- امجاز 
Oo are‏ ۱۱۳ 


لانها - كما هو واضح - فى اسم جنس یصدق على كثيرين' '» ونلحظ أن فى 
الحديث النبوى الذى أورده استعارة تصريحية تبعية فى قوله ( تفوه البقيع.. يريد لما 
دخل البقيع فشبهه بالفم ) فليس التشبيه فى ( تفوه) من التشبيه ال صطلاحی» بل 
هو من التشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة» وأمره أظهر من أن يخفى . 

والهم فیما نحن بسبیله آن کلمة (فوهة) استعملت مجازا مرسلا» واستعارة 
باعتبارین مختلفین على حسب العلاقة النظور الیها . 

ومن هده الکلمات ایضا نجه خد ای افلخال, فد اشار إلى انها 
اسعفتلت جار ورسلا عن الساق من إطلاق الال على امل فى قولة ب وقد 
تست الساق دنه حملا عق اال لکرنها موضعه )۲۱ وف سبق OSs‏ 
علاقة ( الحالية ). 

وذكر فى الموضع نفسه أن كلمة (الخدمة) تستعار لاجتماع الوم واتحادهم 
وقوة تماسكهمء فقد قال : « ... وقد تسمى حلقة القوم خدمة» وفى حديث خالد بن 
الوليد إلى مرازبة فارس الحمد لله الذی فض خدمتکم قال - أى ابن سيده — فض الله 
خدمتهم أى فرق جماعتهم.. فضرب ذلك مثلا لذهاب ما كانوا عليه» وتفرقه» وشبه 
اجتماع أمر العجم واتساقه بالحلقة المستديرة؛ فلهذا قال فض الله خدمتکم أى فرقها 
بعد اجتماعها. ..»(". 

فكلمة ( خدمة) فى كلامه السالف الذ کر مستعارة لاجتماع العجم» وترابطهم 
وإن لم تذ کر فيه كلمة استعارة» أو ما اشتق منهاء لکنها معلومة من قوله ( وشبه 
اجتماع آمر العجم. واتساقه بالحلقة الستدیرة) OY‏ الکلام لیس فيه hi‏ 
اصطلاحی وإنما فيه تشبیه قامت عليه الاستعارة. ۱ 

وقد عد أبو هلال العسكرى كلمة ( خدمة) فى قول ادير الولية جرفي الله 
عنه - استعارة ضمن استعارات كثيرة ذكرها عندما قال: «وما فى كلام النبى - AE‏ 
والصحابة - رضى الله عنهم - ونشر الأعراب» وفصول الكتاب من الاستعارة 

(۱) ينظر بغية الإيضاح: ۰۱۳۵/۳ 

)١(‏ لسان العرب: (١١١6/7‏ خدم). 


(۳) لسان العرب : ١١١5/57‏ (خدم). 


\\¢ 


By‏ .... ( كلما سمع هيعة طار إليها)... وکتب خالد بن الولید رضی الله عنه 
إلى مرازبة فارس الحمد لله الذی فض خدمتکم وفرق كلمتكم...)('. 

ع فسات سار م SEU Le‏ ريق 

ومن الکلمات العی coach‏ فیها سار مرسل؛ واستمارة أيضا كلمة (القول) أو 
ما اشتق منها» فقد ذکر صاحب لسان العرب انها تکون مجازا مرسلا عن الاعتقادات 
والارای فقال: «القول الکلام... وهو عند احقق كل لفظ قال به اللسان... فأما 
تجوزهم فى تسميتهم الاعتقادات» والآراء قولأء فلان الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا 
بالقول؛ أو ما يقوم مقام القول من شاهد الحال» فلما كانت لا تظهر إلا بالقول» 
سميت قولاً, إذ كانت سببا له» وكان القول دليلاً عليهاء كما يسمى الشىء باسم 
غيره إذا كان ملابسا له وكان القول دلیلاً علیه »(۲۲. 

فاطلاق القول على الاعتقادات» والآراء مجاز مرسل من إطلاق المسبب على 
السبب» وقد سبق ذكر ذلك EI‏ فى علاقة المسببية . 

وأشار ذ فى الموضع نفسه إلى أن القول يستعمل مجازا فى غير نطق الإنسان حين 
قال: « وقد يستعمل القول فى غير الإنسان قال أبو النجم : 

قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع إلا حامدا 

وقال آخر: 

فقالت له العینان سمعا وطاعة وحدرتا كالدرلايغقب 

... وإذا جاز أن يسمى الرأي» والاعتقاد قولأ وان لم يكن صوتاء كان 
ی ما خو امرات قرا اجر اراز 

ومفهوم من كلامه الآنف الذ کر آن القول حين يستعمل فى غير الإنسان يكون 
من قبيل الاستعارة؛ لانه ينبئ عن القصود بشواهد امحال وقرائن السياق كما يترجم 
الإنسان عن مراده بالکلمات الدالة. والعبارات النطوقة. فقول الطيرء أو قول العينين 


(۱) الصناعتین: ۲۰۵ - ۳١۷‏ . 
(۲) لسان العرب : ۳۷۷۷/۰ ( قول ). )1( الصدر نفسه والموضع. 


لیس على سبیل الحقيقة» مثل قول الإنسان» بل هو مستعار للدلالة الوحية العبرة عن 
الطلوب . 

واستعارة القول لغیر النطق باللسان مجاز مشهور عند البیانیین وارباب الفصاحة 
BYU,‏ حتی جعله بعضهم مستعارا فى بعض آی الذ کر الحكيم لدلالة الحال» + وشهادة 
pas‏ ارت One‏ تفسیر قوله تعالی eo by‏ 

نی آدم من طهورهم دهم وأشهدهم على آنفسهم آلست ركم قالوا بلی 

نهد ۰ [الأعراف : ۱۷۷] أن AGS}‏ ۰ فى بعض الواضع لا يراد به القول 
باللسان فقال : «... ثم آشهدهم على آنفسهم بما رکب فیهم من دلائل وحدانیته 
وعجائب خلقه, وغرائب صنعه فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلی بلی» ون لم یکن هناك 
قول باللسان, ولذلك نظائر منها قوله تعالی : SUED‏ لها Wy‏ نیا طعا أو bs‏ 
قالتا أتينا طائعين 4 [ فصلت : can‏ 

ومنه قوله تعالى : ۵ نما فولنا لشيء (ذا آردناه أن تقول له كن فیکون 4 
[النحل : ۰ ]. وقول العرب قال الجدار للوتد لم تشقنی؟ قال سل من یدقنی ... 
فهذا النوع من امجاز والاستعارة مشهور فى الکلام فوجب حمل الکلام علیه ...»۲۱۱ . 

chy‏ على اما ی بيات بيرلا eee E eed‏ لاو 
العرب من أن الکلمة الواحدة يمكن اعتبارها مجازا ae‏ أو استعارة بحسب العلاقة 
اللحوظة فیهما جار على سنن البیانیین» وسائر على نهجهم ون تساهل فى بعض 
لا حیان فسایر بعض البیانیین فى إطلاقهم مصطلح الاستعارة على ما هو من قبیل اجاز 
الرسل» وقد تبدی ذلك فى موافقته على جعل (الأملوج ) مستعارا لسمن بکارة 
الابل وقد ذکرت ذلك قریبا. 


. ه٤‎ 287/1١ التفسير الكبير:‎ )١( 
والمباحث البيانية فى تفسير‎ 277١ وينظر تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار:‎ 
. ۲۸۴٤ الفخر الرازى:‎ 


VAN 


= ماني اقا لهاو تة مه موك امبو لور چ تب زو نطو‎ ey 


المصل الخامس 


بين المجاز المرسل والكناية 
فى لسان العرب 


RARE SE DRG epg aN وخا" جو لعفي‎ PT ات وجيت‎ NE AE EERIE سبجو مو اع‎ NEY IS STROLL EN IS ERT ETN NET SFA اننيد دعرو‎ RCI RIE 


الفصل الخامس 
بين امجاز المرسل والكناية فى لسان العرب 

Sed‏ ل يمكن أن يكون 
las‏ ا Sse GUS Suds‏ 

وقد تبدت لى هذه الرژية من خلال تناوله لبعض کلمات معينة» فقد آورد فى 

بعض الواضع ما يفيد أن كلمة (OLS)‏ تطلق على الکلام واللغت , فنقل عن ابن سیده 
of‏ (لسان (Se‏ فی قولهتعالی : واجعل لي OLS‏ صدق في الآخرين 4 [الشعراء: 
cline ۶‏ اجعل لی ثناء خسنا باقیا إلى آخر الدهر(۱) . 

وفسر ل لسان قومه 4 فى قوله تعالی : ELT Lyd‏ سول ال بلسان فومه 4 
[إبراهيم : 4 ] بلغة قومه( "۲. 

فليس القصود من LIS‏ «إ لسان 4 العضو العروف Lely‏ القصود منه RAL‏ 
أو الکلام» ومعلوم عند البلاغیین أن إطلاق اللسان على الكلام مجاز مرسل علاقته 
الآلية» وهو آشهر مخال US‏ العلاقة يتردد ذکره فى كتب البلاغة. 

ولکنه ذکر فى موضع آخر أن اللسان كناية عن الکلام فقال : «وقطع لسانه 
أسكته باحسانه إليه» وانقطع لسانه ذهبت سلاطته وامرأة قطیع اللسان إذا لم تكن 
سليطة وفی الحديث أنه قال لما آنشده العباس ابن مرداس أبياته العينية اقطعوا عنی 
لسانه أى أعطوه وأرضوه حتی يسكت" فکنی باللسان عن الكلام» ومنه احدیث 
آتاه رجل فقال إنى شاعر فقال يا بلال اقطع لسانه فاعطاه أربعين درهما »۲*۱ . فقوله : 
( فکنی باللسان عن الكلام ) صریح فى أنه جعل ( اللسان) كناية عن الکلام» وقد 
رأينا أنه جعله فى الموضع الذى سلف ذكره مجازا مرسلاً . 


(۱) لسان العرب: ٠٠٠١/٠١‏ (لسن). 

)1( ينظر لسان العرب : ۰۳۰/۰ (لسن). 

(۳) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب احدیث والاثر لابن الأثير: 4 AY]‏ 
(4 ) لسان العرب : ۳۹۷۰/۵ ( قطع ) . 


۱۹۹ 


وهذا یعطینا دلیللاً واضحا ot le‏ اللفظ الواحد عنده مكن OF‏ یکون مجازا 
مرسلا وعکن آن یکون QUE‏ 
ونما هو بسبب من حدیث قطع لسان هذا الشاعر» واٍعطائه ما یرضیه واستلال 
سخيمة قلبه آننی وجدت فى بعض الراجع أن الذی آمره الرسول عه بقطع لسان 
العیاس على بن آبی طالب» ولیس بلالا كما جاء فى الحديث الذی أخذه صاحب 
لسان العرب عن ابن الا ثی وقد سبق ذکره MET‏ فقد رووا أن العباس بن مرداس آنشد 
رسول الله تله : 
أتجمعل نهبى ونهب العبيد بين عسيسينهة والاقرع 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع 
وما أنا دون امرئ منهما ومن تضع اليوملايرفع 
فقال رسول الله BE‏ يا على اقطع لسانه عنى» فقبض على عليه السلام على 
يده» وخرج به فقال أقاطع أنت لسانی يا أبا الحسن؟ فقال إنى لمض فيك ما أمر.. 
ثم مضى به إلى بل الصدقة فقال خذ ما أحببت» أو كما قال2'0. 
وسواء كان المأمور هو علياء أو بلالا - رضى الله عنهما - فان الذى تتوخاه هذه 
السطور» وتتحراه هو جعل صاحب لسان العرب ( لسانه ) فى قوله BE‏ ( اقطعوا عنى 
لسانه ) كناية عن الكلام بعد أن اعتبره فى موضع آخر مجازا مرسلا عن الکلام . 
ومن هذه الكلمات التى المع إلى آنها مجاز مرسل» وصرح بانها كناية كلمة 
( الرقبة ) فقد ذكر فى بعض الواضع أنها تطلق على ذات الانسان كلها تسمية للشىء 
باسم جزئه فقال: « ۰... والرقبة العنق» وقيل أعلاها. . والرقبة المملوك وأعتق رقبة أى 
نسمة» وفك رقبة أطلق أسيرا سميت الجملة باسم العضو لشرفها . التهذيب وقوله 
تعالى فى آية الصدقات لإ والْمؤلّفَة قلوبهم وفي الرقاب 4 [العوبة: JULI‏ اهل 
التفسیر فى الرقاب إنهم الکاتبون ولا يبتدأ منه ملوك فيعتق» وفى حديث قسم 
الصدقات (وفى الرقاب ) يريد المكاتبين من العبيد يعطون نصيبا من الزكاة يفكون بها 
رقابهم» ویدفعونه إلى مواليهم»2'7. 
(۱) ينظر تحرير التحبير» لابن أبى الاصبع: ۰۲۱ تحقيق الد كتور حفنى محمد شرف ط 
اجلس الأعلى للشعون الاسلامية القاهرة: ۱۳۸۳ه. 


(۲) لسان العرب: ۱۷۰۱/۳ (رقب). 


۱۳۰ 


Sich ar دجم سب جر‎ RE: BI 26 دجاسم‎ eri a هم جه‎ 


فقوله بعد أن ذکر أن الرقبة اطلقت على النسمة» وعلی الأسير ( سمیت الجملة 
- ای جملة الانسان - باسم العضو لشرفها) ای لشرف الرقبة على سائر اجزاء اجسم 
يومئ إلى أن إطلاق الرقبة على ذات الانسان مجاز مرسل علاقته الجزئية . 

ولکنه آورد فى الوضع نفسه عن ابن الا ثیر أن إطلاق العنق على ذات الإنسان 
كناية» ومعلوم أن الرقبة والعنق شىء واحد( اول ى لكو وف ادت 
كانما أعتق رقبة قال ابن الأثير وقد تكررت الأحاديث فى ذکر الرقبة وعتقها وتحريرها 
وفكهاء وهی فى الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية للشیء 
ببعضه» فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال اعتق عبدا أو أمة» ومنه قولهم دينه فى رقبته. . 
وفی حديث بلال والرک‌ائب المناخة لك رقابهن وما عليه نأى sly‏ 
وأحمالهن .۲۳۱۰۰ . 

فنجده قد ارتضی قول ابن الأثير» واحتذی حذوه فى جعل الرقبة أو العنق كناية 
عن جمیع ذات الإنسان, أو ذات احیوان كما فى جعل رقاب الرکائب كناية عن 
ذواتهن وان كان من الملحوظ أن ثمة تداخلاً فيما قاله بين الكناية والمجاز المرسل فى 
قوله: ( .... وهی فى الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية 
للشىء ببعضه ) . 

فصدر العبارة ناطق بان العنق كناية عن ذات الانسان, وعجزها ناطق بانها مجاز 
مرسل عن الإنسان» وهذا یعتبر دعما ومساندة لکونه یجعل اللفظ الواحد مجازا 
مرسلاء وكناية . 

ومن الكلمات التى بدا أن فى تناوله لها تداخلاً بين المجاز المرسل» والكناية ایضا 
كلمة ( قحف ) فقد جعلها كناية عن الرأس كله أومجازا مرسلاً عنه . . عندما قال : 
« القحف العظم الذى فوق الدماغ من اجمجمة والجمجمة التى فيها الدماق ومنه 

حدیث(۳) ابی هريرة فى يوم اليرموك فما رئى موطن أكثر قحفا ساقطا ای رأسا فكنى 

عنه ببعضه أو أراد القحف نفسه. ...)(“. 

فنرى فى قوله: ( فكنى عنه ببعضه) تداخلا أو إن شكنا الدقة دمجا بين الكناية 

)1( ينظر لسان العرب : ۳/ ۱۷۰۱ (رقب). (۲) المصدر نفسه والموضع 

(۳) يبدو أن الحديث هنا ععناه اللغوی. 

٤(‏ ) لسان العرب : ۳۹۳۷/۰ ( قحف). 


\¥\ 


ف موی meme gt ea‏ میدس مومسم یدتبم ابو متسر 


والماز الرسل, فان قوله ( فكنى عنه ) صریح فى أن لفظ ( قحف ) RES‏ عن الراس: 
وقوله ( ببعضه ) يشير إلى أنه مجاز مرسل علاقته الجزئية عن الرأس نفسه. 

وش الاعات ا اا سا عي اسان إلى انها مكن ای تكون مار مرا 
وكناية Last‏ كلمة (عذرة)(۱) وهی سلح الانسان وغائطه, فقد قال فى أحد الواضع : 
« والعاذر والعذرة الغائط الذی هو السلح» وفی حدیث ابن عمر أنه کره السلت SU‏ 
یزرع بالعذرة( ۲۲ يريد الغائط الذی یلقیه الانسان والعذرة فناء الدار وفی حدیث 
على أنه عاتب قوما فقال ما لکم لا تنظفون عذراتکم(۳) أى آفنیتکم. . قال آبو عبید 
Ul,‏ سمیت عذرات الناس بهذا لأنها كانت تلقی بالافنيق فکنی عنها باسم الفنای 
كما کنی بالغائط وهی الارض الطمنة عنها....4(0) واضح من هذا الکلام الذى 
ذکره أن العذرة فى الاصل فناء الدار» وسمیت عذرات الناس بهذا الاسم؛ لأنها كانت 
تلقی بالأفنية» وغنی عن البیان أن دور العرب» وأفنيتهم كانت رحبة واسعة لا تضیق 
بحاجاتهم. وضروریات حياتهم . 

وبناء على ذلك تکون كلمة (عذرق أو (عذرات ) مجازا مرسلاً علاقته احلية 
أطلق فيه احل على الحال فيه . 

وفى الوقت نفسه نجد أن عبارة أبى عبيد التى آوردها صاحب اللسان فى عجز 
كلامه الذى سبق ذكره تتضمن أن العذرة أى فناء الدار كناية عن غائط الإنسان الذى 
يلقيه فى هذا الکان» ويتجلى ذلك فى قوله: ( .... فكنى عنها باسم الفناء كما كنى 
بالغائط وهی الأرض المطمئنة عنها) أى العذرة. 

وفى علاقة احلية WAS‏ أورد صاحب لسان العرب عدة أقوال فى معنى الثياب 
من قوله تعالى : ل[ وثيابك فطهر 4 [المدثر: 6 ] منها أنها النفس فقال: 9 ... والعرب 
تكنى بالثياب عن النفس وقال: 


(۱) اععذر عن ذكر مثل هذه الالفاظ ولعله يشفع لى أن هذه لغة العرب التی وسعت 
حیاتهم. وعبرت عن حاجاتهم. 

)1( ینظر کتاب النهاية فى غریب الحديث والأثر» لابن الاثیر: ۳/ ۰۱۹۹ 

(۳) الصدر نفسه والوضع. 

٤ (‏ ) لسان العرب : ٤‏ ۲۸۰۰ (عذر). 


۱۳۲ 


rye Orig جوم وروی یت روت نوی چم سا خا‎ See ہہ وتو عمد تر توج يب لبج سد وحم يجح الو‎ AlN ROS” Ie 


فسلی ثیابی عن ثيابك تدسل(۱) 


القیس : 
ثياب بنی عوف طهاری نقية وأوجههم بیض الس‌افر غران(۲) 
وقال SOC ELEN)‏ 


رموها بأئواب خفاف ولا تری لها شبها إلا النعام النفرا 
رموها یعتی الر کاب بأبدانهم ومثله قول الراعی : 
فقام إليها حبتر بسلاحه وله ثوباحبتر أيمافتى 

ay‏ اشتمل ale‏ ثوب حبتر من بدنه»۱*). 
الثياب أو نحوها فى بعض الشواهد التى ساقها إلى أن الثياب مجاز مرسل عن ذات 
الانسان وبدنه فقد فسر قول لیلی الا خيلية (رموها بائواب ) بانهم رموها بآبدانهم 
وغیر خاف OF‏ الائواب محل لهذه الابدان» وكذلك فسر قول الراعی ( وللّه ثوبا حبتر) 
ظاهر فى علاقة احلية. 

وهکذا نجد of‏ امجاز الرسل والكناية يمكن Of‏ یتواردا على لفظ واحد. وان كان 

)1( هذا عجزبیت لامری القيس وصدره: وان تك قد ساءتك منى خليقة. . ورواية 
العلقات التی شرحها الزوزنی ( ثیابی من ثيابك ) باستبدال الحرف ( من) باخرف (عن) ینظر 
العلقات السبع شرح الزوزنی : ۰۱6 

(۲) فى هامش لسان العرب ذکر أحد محققيه أن البیت فى دیوانه: وأوجههم عند 
الشاهد غران: ۰۱۹/۱ ( ثوب ). 
وأوجههم عند المشاهد غران. 

ای إذا اجتمعوا لغرم حمالة أو لإدارة حرب وجدت وجوههم مستبشرة غير منكرة... 
۰ (غرر). 

(۳) نسب محققو لسان العرب هذا البيت إلى الشماخ وذكر ابن قتيبة أن البيت لليلى 
الأخيلية: ١57‏ تأويل مشكل القرآن» وأيد محقق کتاب ابن قتيبة أن البيت لها. 

ينظر هامش تأويل مشكل القرآن: ١٤۲‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 

(4) لسان العرب: ٩۱۹/۱‏ ( ثوب ). 


۱۳۳ 


ذلك يبدو فى بادئ النظر تداقضا ظاهرا؛ لأن الجاز قرینته مانعة من إرادة العنی 
الحقيقى» والكناية قرينتها مجوزة لارادة ذلك العنی(۲۱. 

وقبل of‏ أعرض UY‏ هذا التناقض الظاهر عن هذا الاستعمال آشیر لی أن 
إطلاق مصطلح الكناية» والمجاز الرسل على اللفظ الواحد آمر لم ینفرد به اللغویون 
الذین سطر کلامهم صاحب OLS‏ العرب» وذکرت طرفا منه آنفاء بل شارکهم فى هذا 
الاطلاق آرباب البیان وجهابذة البلاغة - فمثلا - صاحب الکشاف وهو علم من 
أعلامهم يشار إليه بالبنان E‏ من امجاز الرسل ویسمیها كناية» فقد قال فى 
قوله تعالی : وثيابك فظهر 4 [المدثر: 4]. 

«وقیل هو آمر بتطهیر النفس ما یستقذر من الا فعال ویستهجن من العادات يقال 
فلان طاهر الغياب» وطاهر الجيب والذیل والأردان» إذا وصفوه بالنقاء من العایب» 
ومدانس الا خلاق» وفلان دنس OL‏ للغادر: وذلك OY‏ الشوب یلابس الانسان 
ویشتمل عليه فکنی به عنه)("2. وقد عقب الد کتور محمد آبو موسی على ذلك بقوله : 

«فالتعبير عن الانسان بثوبه من المجاز الرسل الذی علاقته اجاورق أو الحالية؛ 
ولکن الزمخشرى یجعله من الكناية . . ويمكن أن یکون الشال الواحد كناية لغوية 
باعتبار» ومجازا مرسلاً باعتبار آخر. OG‏ 

ET‏ ا مثل كلمة 
(نعجة) فى قوله تعالى : OD‏ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 
[ ص: ۲۳ ] فان هذه الكلمة فى الموضعين كناية عن ORM‏ 

وقد رآینا نیما تقدم ذكره أن جميع الكنايات التى آشار صاحب لسان العرب 
إلى أنها تكون مجازا مرسلا أيضا هی كنايات لغوية مفردة. 

وقد وجدت LY‏ فخر الدين الرازى» وهو من البيانيون الذين لهم جهد یذ کر 
فى البيان العربى یذ کر فى تفسيره الكبير كيرا من هذه الكنايات المفردة» ثم یذ کر فى 
مواطن أخرى من ذلك التفسير ما يفيد أنها مجاز OP fone‏ 


(۱) ينظر - مثلا - بغية الإيضاح: ٠۷١/١‏ . (؟)الكشاف: .٠١١/ ٤‏ 
رو الا القرائية ٤ ( 0Y: BN ih‏ ) الطراز للعلوی: ٤۲۷/١۱‏ . 


ره) ينظر المباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازی رسالة دكتوراه 7557 مكتبة وهبة - 
القاهرة - ط اولی سنة ۰۱۹۹۹ 


NR A) SH‏ يفي کی سم جنر اسان دس ست وا حب جر TR‏ مج مج قبا مين IR‏ موه رجف وديا شا برع موسج وجا و و RMR‏ ہہ آ TL RE‏ کا رح Ta‏ ادو مر RCW‏ روز و eae‏ و دبلط و 


ولا باس أن آورد نموذجا واحدا دليلاً على ذلك» فقد ذکر فى قوله تعالی : 
> ... قال أعوذ بالّه أن أكون من الجاهلين 4 [البقرة: LAV‏ 

أن الاشتعال بالاستهزاء لا یکون الا بسبب الجهل» ومنصب النبوة لا یحتمل 
الإقدام على الاستهزای فلم يستعذ موسی عليه السلام من نفس الشیء الذی نسبوه 
ولکنه استعاذ من السبب الوجب له كما قد يقول الرجل عند مثل ذلك اعوذ بالله من 
عدم العقل» وغلبة الهوی والحاصل أنه أطلق اسم السبب على السبب مجازا/۲۲۱. 

فجعل إطلاق Jett‏ على الاستهزاء مجازا مرسلاء لکنه عند تفسیر قوله تعالی 
مخاطبا نبیه نوحا علیه السلام : ل[ إني أعظك أن تکون من اْجاهلین ) [ مود Len:‏ 

جعل اجهل كناية عن الذنب فقال : «جعل الجهل كناية عن الذنب مشهور فى القران 

قال تعالى  :‏ یعملون السوء بجهالةٍ © [ النساء : ۷ وقال تعالی حكاية عن موسی 
عليه السلام ( آعوذ DL‏ أن أكون من الجاهلين) »( & 

وهنا نأتى إلى إزالة ما يبدو من تناقض ظاهر يتمثل فى اطلاق مصطلح اجاز 
المرسل والكناية على لفظ واحد» مع أن قرينة a‏ اجاز مائعة, وقرينة الكناية غير مانعة» 
وقد تصدی لهذه الهمة بجدارة واقعدار ابن یعقوب الغربی - رحمه الله فبین آن 
اللفظ الواحد لا یکون مجازا Da pe‏ وكناية فى OT‏ واحد» ونظرة متساوقة» ولغا يتاتى 
ذلك إذا تباینت النظرة إليهماء وانفکت جهة الاطلالة عليهماء واختلفت الحيثية 
التلازم بینهماء وتکون كناية عنه من حيث کون النبات ردیفا للغيث» وتابعا له فى 
الوجود( ۳ . 

وبناء على تلك النظرة ینقشم عن هذا الاستعمال ما يبدو من تعارض فى بادئ 
cast‏ وعکننا أن نقول - مثلاً - إن لفظ ( اللسان ) یکون مجازا مرسلاً عن الکلام لا 
بينهما من تلازم الاليةء وما يصدر عنها؛ ویکون کناية عن الکلام؛ لانه تابع له ply‏ 
من آثاره . 


.۵ ۰4/۲ التفسیر الکبیر۹‎ )۲( .٠١١ /۲ التفسير الكبير:‎ )١( 
. شروح التلخيص‎ ۲٤۷ ۰۲ 7 ٤ ینظر مواهب الفتاح فى شرح تلخیص المفتاح:‎ (1) 


۱۳۵ 


الباب الثانی 


الاسنعارة غير المفيدة ومتى تصیح مفيدة؟ 


ه تطور رژية النقاد والبلاغيين للاستعارة غير المفيدة. 
© الاستعارة بين أسماء الذوات . 

© الاستعارة بين آسماء الأعضاء وما يماثلها. 

© استعارة أسماء بعض الأعمال مكان بعض. 


© استعارة أسماء بعض الأصوات مكان بعض. 


تقدم 


من المعلوم أن الاستعارة ضرب من امجاز اللغوی علاقته الشابهة بين الستعار له 
والستعار care‏ وقد ذكرها الشیخ عبد القاهر اجرجانی فى مطالع کتابه ( آسرار 
البلاغة) وقدمها على غیرها من السائل البيانية» فیما يبدو أنه اهتمام بأمرهاء وتنویه 
بفضلها وقد قسمها ais‏ ول ال مفيدة وغير مفیدة» ومدح الاستعارة المفيدة 
واشاد بهاء ورفع من قدرها» فاشار إلى آنها آوسع ميداناء وأبعد مدی واعجب 
حسناء وأعمق غورا» وارحب صدرا فقال : « ... ومن الفضيلة الجامعة فیها أى فى 
الاستعارة الفيدة - آنها تبرز هذا البيان أبدا فى صورة مستجدة تزيد قدره نبلاء 
وتوجب له بعد الفضل فصلا وانك لعجد اللفظة الواحدة قد اکتسبت فیها فوائد 
حتی تراها مكررة فى مواضع » ولها فى كل واحد من تلك الواضع شأن مفرد. وشرف 
منفرد» وفضيلة مرموقة وخلابة موموقة» ومن خصائصها التی تذ کر بهاء وهی عنوان 
مناقبها آنها تعطيك الکثیر من العانی بالیسیر من اللفظ حتی تخرج من الصدفة 
الواحدة عدة من الدرر؛ وتجنى من الغصن الواحد آنواعا من الشمر»(۱) ثم یقول : «... 
ebb‏ لتری بها الجماد حيا ناطقاء والاعجم فصیحا Vy‏ جسام الخرس مبينة» والعانی 
الخفية بادية جلية .۲۳۲۱۰ . ۱ 

أما الاستعارة غير المفيدة» فقد عابهاء وانتقص منها. وحط من شأنهاء لانها 
ضيقة الا فق» ضحلة العمق» شحيحة العطای قليلة النماء فقال فى شأنها: « ... وأنا 
أبدا بذ کر غير المفيد» فانه قصير الباع قلیل الاتساع... وموضع هذا الذی لا يفيد 
نقله حيث یکون اختصاص الاسم K‏ وضع له من طریق آرید به العوسع فى أوضاع 
اللغة» والتنوق( "۲ فى مراعاة دقائق فى العانی الدلول علیها کوضعهم للعضو الواحد 

(۱) آسرار البلاغة: ۳۰ تحقیق الشیخ محمد رشید رضا الطبعة السادسة ۹١۹٠م‏ مکتبة 
القاهرة . وهی القصودة عند الاطلاق . 

(۲) الرجع نفسه والوضع. 


(۳) التنوق فى ال مر - التأنق فيه. 
ینظر لسان العرب 46۸۱/1 (نوق ) طبعة دار العارف. 


- اجاز 
نقد ۱۳۹ 


چ En‏ هد رم ,| > سس هص EN AC‏ تیت وو تعد جسن جص 
و یی رس مه مسد رد | aos‏ بجنت جیپ 


اسامی کشيرة بحسب اختلاف آجناس الحيوان» نحو وضع الشفة لاونسان والشفر 
للبعير» والجحفلة للفرس» وما ISLE‏ ذلك من فروق ...»۲۱۱ وهذه الاستعارة التی 
سماها الشیخ عبد الفاهر غير مفیدة فى کلامه الأنف الذی تسمی ایضا استمارة 
لفظية, لانها تعتمد على نقل لفظ مکان لفظ. دون التفات إلى معناه» فهی استمارة 
غير مفيدة, أو استعارة لفظية یقابلها الاستعارة الفيدة أو المعنوية» وقد المع الشیخ عبد 
القاهر إلى كلا الاسمين اللفظية والعنوية فى قوله : 

«.. فاعلم آنك قد تجد الشیء یخلط بالضرب الأول الذی هو استعارة من طریق 
اللفظ ویعد فى قبيله» وهو إذا حققت ناظر إلى الضرب الاخر فهو مستعار من جهة 
الى وجار يله د 


(۱) آسرار البلاغة: ۲۰ ۲١١‏ . 
( ۲ ) الرجع نفسه: ۲ . 


۱۳۰ 
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دسج ABC ie‏ مرو راو روط ی جوم اعد iE‏ سس چم که i ÎÎ‏ بسا ام ود كيج :»بام حل ل ینم مد وب pon ales a ete SRT‏ 


المْصل الأول 


تطور رؤية السقاد والبلا غیین 
للاستعارة غير المفيدة 

© الاستعارة غير المفيدة عند قدامة بن جعفر . 
و الاستعارة غير المفيدة عند الامدی. 
@ الاستعارة غير المفيدة عند أبى هلال العسكرى. 
© الاستعارة غير المفيدة عند الشيخ عبد القاهر اجرجانی. 
© الاستعارة غير المفيدة عند الزمخشرى. 
و الاستعارة غير المفيدة عند السكاكى والخطيب . 


الاستعارة غير الفيدة عند قدامة بن جعفر 


كان النطلق الذی بدات منه هذه الدراسة حول الاستعارة غير الفيدة أو 
الاستعارة اللفظية هو معنی العاظلة فى ثناء الخليفة عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
على الشاعر الجاهلى زهیر بن أبى سلمی» وامتداحه له بانه كان لا یعاظل فى الكلام» 
الرجل إلا بما فيه(" . 
جدارة واقتدار؛ لأنه كان لا یغرم بوحشی الکلام وغریبه» ولا یولع بتعقید شعره. ولا 
عدح رجلا إلا با فيه . 
عيوب اللفظ وفسرها بانها فاحش الاستعارة فقال : 

٩‏ وسالت «أحمد بن یحیی » عن العاظلة فقال مداخلة الشیء فى الشىء» 
يقال تعاظلت الجرادتان» وعاظل الرجل المرأة إذا رکب آحدهما SW‏ وإذا كان الامر 
کذلك. فمن SLA‏ أن تنکر مداخلة بعض الکلام فيما يشبهه من وجه. أو فیما كان 
من جنسه» وما هو غير لائق به» وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستمارة .۲۳۱6۰۰۰ . 

ویضیف «قدامة» مثلا لفاحش الاستعارة قائلاً: « مثل قول اوس(۳): 


(۱) العمدة لابن رشیق: ۹۸/۱ تحقيق محمد محیی الدین عبدالحميد» دار الجيل» 
بیروت. الطبعة الخامسة ۰۱ ١ه.‏ 

(۲) نقد الشعر لقدامة بن جعفر: ۰ تحقيق وتعلیق الد کتور محمد عبدالنعم 
خفاجی, الطبعة الأولى ۱۹۷۹م مكتبة الکلیات الازهرية. 

(۳) یقصد آوس بن حجر الشاعر اجاهلی . 


۱۳۳ 


وذات هدم عارنواشرها تصمت بال ماء تولبا جدعا(۱) 
فسمی الصبی تولباء وهو ولد الحمار» ومثل قول الاخر: 
فما رقد الولدان حتی رأيته على البکر يمريه بساق وحافر(۲) 

فسمی رجل(۲) الانسان حافرا؛ فان ما جری هذا اجری من الاستعارة قبیح 
لا عذر فیه ۲*۱4 

وهکذا رفض «قدامة» أن یکون معنی العاظلة مداخلة الشیء فى الشیء 
أو مداخلة الکلام فیما يشبهه أو فيما كان من جنسه كما وضحها له « آحمد بن 
يحيى » ولم يعره آذنا صاغية أو یحفل بکلامه» وارتضی أن یکون معناها فاحش 
الاستعارة أو قبیحها الذی لا عذر فیه. ومثل لها باستعارة بعض الشعراء ولد الحمار 
للصبی من بنی الإنسان» واستعارة شاعر آخر حافر الدابة لقدم الانسان؛ OF‏ هذا إدخال 
لجنس فیما لیس من جنسه؛ أو عضو فیما لیس من شکله ولا یلیق به . 

ومع أن هذا الرای الذی آعجب به «قدامة» وضرب عا سواه عرض الحائط لم ينل 
القبول عند أهل العلمی وحذاق الأدب والنقد إلا أنه ألقى ضوءاء ولو خافتا على 
الاستعارة غير المفيدة» أو كما سماها هو فاحش الاستعارة 

تند تن * 
الاستعارة غير المفيدة عند الامدی 

رفض الآمدى» وجمهور النقاد رای «قدامة» فى معنى المعاظلة» وان كانوا قد 

وافقوه على أن مثل هذه الاستعارة التى آشار إليها قبيحة أو رديئة» أو نحو ذلك من 


(۱) الهدم - الشوب الخلق المرقع. ينظر لسان العرب: ٤٦۳١/١‏ ( هدم ) والنواشر - 


عصب الذراع من داخل وخارج. 
ينظر لسان العرب: 4574/57 ( نشر).؛ ( جدعا) سىء الغذاء لسان العرب: 1۳۸/۱ 
(تلب). 


)1( يمريه: يستخرج ما عنده من الجرى. ينظر لسان العرب: 8 / 4١85‏ ( مرا). 

(؟) الأدق أن يقال فسمى قدم الإنسان... فقد حكى صاحب لسان العرب عن بعض 
اللغویین أن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم ۳: ۰4۷ ( رجل ). 

(4) نقد الشعر لقدامة: ۰۱۷ هلا١ا.‏ 


۱۳۶ 


لم meet‏ جر ی aie‏ ا ھھھ Ning lke‏ هد يجاوب زم “ل ب Sap‏ سیک 11-7 1 1 11111011010ظ1 


الأوصاف» فقد آورد الامدی وهو بصدد بیان تعقید شعر أبى تمام» وسوء نظمه 
وخنشی الفاظهب LS‏ قال ما زوی عن عر بن الطاب = رضي اله عع فى pee‏ 
(زهير) وقد ساق كلام (عمر) برواية تختلف عن الرواية التى قدمتها من قبل فى 
كلمات قليلةء لا تخرجها عن مضمونهاء فقد جاء فى «الوازنة» ما روى عن عمر بن 
الخنطاب - رضى الله عنه - فى ( زهير بن أبى سلمی) لما قال فيه كان لا يعاظل فى 
الكلام ولا يتتبع حوشیه ولا يمدح رجلا إلا بما فى الرجال06١2‏ ثم بين معنى المعاظلة 


عنده وعند أهل العلم قائلا : 


« ... وقد فسر آهل العلم هذا من قول (عمر) وذکروا أن معنی المعاظلة هو 
مداخلة الکلام بعضه فى بعض» و ركوب بعضه بعضاء من قولك تعاظل اراد 
وتعاظلت الکلاب ونحوهما ما یتعلق بعضه ببعض عند السفاد. .. إلا آبو الفرج 
«قدامة بن جعفر» فانه ذکر ذلك فى کتابه المؤلف فى نقد الشعر ومثل له أمثلة» 
فغلط فى أمثلة العاظلة غلطا قبیحاء وقد ذکرت ذلك فى کتاب بينت فيه جمیع 
ما وقفت عليه من سهوه وغلطه »۲۱ . 

وفی الوقت نفسه وافق الامدی «قدامة» على أن الأمثلة التی ذکرها لفاحش 
الاستعارة هى وما يماثلها استعارات فى نهاية القبح فقال « ... وأخذ على الآخر قوله : 

فما رقد الولدان حتی رأيته على البکر يريه بساق وحافر(؟) 
فسمی رجل الانسان حافراء وهذه استعارات فى نهاية القبح» وكذلك قول الاخر. 
قد آفنی أناملّه عضّه ‏ فأضحى یعض على الوظيفا(؛) 


(۱) الوازنت للامدی: ۲۵۸ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد 51414١م.‏ 

(۲) هو كتاب ( تبيين غلط قدامة فى کتاب نقد الشعر) كما ذكر محقق كتاب (نقد 
الشعر ص ٩‏ وينظر الموازنة: ۲۵۹ . 

(۳) أعتذر عن تكرار بعض الشواهد الشعرية؛ OF‏ ظبيعة البحث تستدعى ذلك لمعرفة 
موقف كل عالم من هذه الاستعارة. 

٤ (‏ ) فى لسان العرب : الوظيف لكل ذى أربع ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق... وجمعه 
أوظفة» ووظف, الجوهرى» الوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل» والابل ونحوهما... قال - 
أى الجوهرى - وظيف البعير خفه» وهو له كالحافر للفرس . 4۸۲۹/۲ ( وظف ). 

فما ذكره الامدی من أن الوظيف يقابل القدم على رأى بعض اللغويين. 


۱۳۵ 


شارب کل ۳ سم موی وراه هدب تست + ل | [ مهد بسحت يصاع جرت يع پنو ور جاسا ع رز توت 


فجعل له وظیفا مکان الرجل» وكذلك قول الاخر: 

سأمنعها أو سوف أجعل آمرها ‏ إلى ملك أظلافه لم تشقق(۱) 

وقول الحطيئة: 

قروا جارك العیمان لا جفوته وقلْص عن برد الشراب مشافره(۲) 

وتفسير الآمدى للمعاظلة اتباعا لرای أهل العلم هو الموافق لمعناها فى AAU!‏ 
ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب لسان العرب حين قال: 

« العظال الملازمة فى السفاد من الكلاب» والسباع وغير ذلك مما يتلازم فى 
السفاد. وینشب. وعاظلت الكلاب معاظلة» وعظالاء وتعاظلت لزم بعضها بعضا فى 
السفاد وأنشد : 

كلاب تعاظل سود الفقا حلم تحم شيئا ولم تصطد( "2 

(لزهير) وشعره» ثم أتبعه بقوله « ... ای لا یعقده» ولا يوالى بعضه فوق بعض »(*) 

وهنا قد يبدو تساؤل موداه إذا كانت العاظلة ليست فاحش الاستعارت كما 


(۱) هذا البیت للشاعر عقفان بن قيس» وهو شاعر جاهلی جاء فى هامش کتاب ( آسرار 
البلاغة ) تحقيق هریتر فى مناسبة هذا البیت أن النعمان ابن النذر استعمل الغلاق بن عمرو 
الرياحى على هجائن من يلى أرضه من العرب» وكان لعقفان هذا هجائن» فاخفاها فطلبها الغلاق 
فعمد عقفان بإبله حتى أتى النعمان فاجاره ولم يأخذ منها شيعا فقال قصيده منها هذا البيت 
ينظر ( أسرار البلاغة ): ۳۷ تحقيق هریتر» طبعة استانبول» وزارة المعارف 4 ۸۱۹۵. 

(۲) العیمان - شدید الشهوة لشرب اللبن» ينظر لسان العرب: ۳٠۹۵ / ٤‏ (عیم) 
وقلصت شفته وتقلصت : انضمت. وانزوت» ونقصت. ینظر لسان العرب : ۳۷۲۱/۰ ( قلص )۰ 
والبیت من قصيدة يهجو بها الزبرقان وبعده : 

سناما ومحضا آنبتا اللحم فاکتست عظام امری ما OLS‏ يشبع طائره 

هم لاحمونى بعد جهه وفاقة كما لاحم العظم الکسیر جبائره 

دیوانه: Yo‏ دار صادر بيروت ۱۹۸۱م . 

(۳) الفقاح جمع A‏ وهی حلقة الدبر. لسان العرب: ۳4۸۳/۵ (فقح) . 

(4) لسان العرب : ۳۰۰۶/4 (عظل ). 


۱۳۹ 
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ذهب إلى ذلك «قدامة» فما معناها الصحیح؟ واجواب عن هذا التساؤل قد تبدی 
وظهر فى أثناء تناول صاحب اللسان لمعناهاء وأنها تعنى تعقيد الكلام» وتداخل 
بعضه فى بعض» وقد عالجها الآمدى أيضاء وجلى مضمونها وهو يرد على «قدامة) 
ما قاله فيهاء وذكر أنها «شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض وأن يداخل 
لفظة من أجل لفظة تشبههاء أو تجانسهاء وان اختل المعنى بعض الاختلال OE‏ 

وقد مثل لها بأمثلة كثيرة من شعر أبى نمام منها قوله: 

خان الصفاء أخ خان الزمان أخا عنه فلم يتخون جسمه الكمد 

وعقب على هذا البيت بقوله: « .. فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البیت» وهی سبع 
كلمات آخرها قوله ( عنه) ما أشد تشبث بعضهاببعض. وما أقبح مااعتمده من 
إدخال ألفاظ فى البيت من أجل ما يشبهها وهو «خان» و««يتخون»» وقوله «أخ) 
و«أخا» فإذا تأملت المعنى مع ما أفسده من اللفظ لم تجد لها حلاوق ولا فيه كبير 
فائدة؛ لأنه يريد خان الصفاء أخ خان الزمان أخا من أجله إذا لم یتخون جسمه 
الکمد OG‏ 

وبذلك یصبح واضحا أن العاظلة عند المحققين من أهل العلم ونقدة الا دب 
شىء آخر غير الاستعارة العيبة أو القبيحة» أو ما شئنا من هذه الا وصاف» وحینگذ 
يحق لنا أن نصرف النظر عن التمادی فى تناول العاظلة والاستمرار فى مزید من 
الحديث عنها ونولی وجهنا نحو الاستعارة غير الفيدة أو اللفظية التی هی الغرض 
القصود. والهدف النشود من هذا العمل» وقد خرجنا ما مضی فى آمر هذه الاستعارة 
بنتيجة مضمونها أن استعارة جنس لا لا یناسب جنسه أو عضو فى مکان لا یلائمه 
ویوافقه كانت هذه الاستعارة فاحشة أو فى نهاية القبح» والدمامة كما قال كل من 
«قدامة» ووالامدى». 

* تن * 
الاستعارة غير الفيدة عند أبى هلال العسکری 

عرض ( أبو هلال ) لبعض الاستعارات التی جاء ذکرها عند من سبقوه مثل قول 

الشاعر: 


(۱) الوازنت للامدی: ۲۱۰ . (۲) الوازنت للآمدى: ۲5۹ . 


۱۳۷ 


وذات هدم عار نواشرها ‏ تصمت بالاء تولبا جدعا 
وقول الاخر: 
وما رقد الولدان حتی رأيته على البکر يمريه بساق وحافر(۱) 

واعتبر استعارة التولب للصبى» واحافر لقدم الانسان فیها ONE‏ 
الاستعارة ووصفها بانها استعارة رديعة »۲۳۱ . 

ولكنه أضاف إضافة جديدة» عندما ذکر عقب هذه الاستعارات أنه « ... اذا 
أريد بذلك - یقصد الذ كور من الاستعارات - الذم والهجاءء E‏ إلى 
الصواب OE‏ 

وهذه الإضافة على جانب كبير من الا همية تجعلها محسوبة فى عداد 
الاستعارات المفيدة؛ لأنها إذا كانت للذم والهجای وليست مجرد وضع لفظ مكان 
لفظ. كانت قائمة على التشبيه؛ ولا يبعد أن يكون الشيخ عبد القاهر الجرجانى قد 
استلهم تلك اللمحة الدالة عندما حكم - كما سيجىء بعد - إن شاء الله - بان مثل 
هذه الاستعارات التى تبدو فى بادىء النظر غير مفيدة - تصير مفيدق إذا أريد بها 
الذم aks,‏ ۲*۲ . 

وقد تناول ty‏ هلال ) قول الشاعر: 

سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق 

وجعله قبیحا لا شك فى قباحته حه YD‏ 

(۱) صدر gl)‏ هلال) هذا البیت هنا بالواو روما) ص ۱۸۱ ولکنه صدره فى موضع آخر 
بالفاء ( فما) ٩۲۰/۲‏ (حفر). وهذا يدل على أن الصواب ابتداژه بالفای ولعل ابتداژه بالواو سهوء أو 


خطأ من النساخ. 1 

( ۲ ) كتاب الصناعتين: ۱ Gt‏ د. مفيد قميحة) دار الكتب العلمية» بيروت ط أولى 
۱م. 

(۳) الرجم نفسه: ۳۳۲. ( 4 ) المرجع نفسه والموضع 


)0( ينظر أسرار البلاغة: ۰۲4 ۲۵. 

)1( قباحته: من مصادر الفعل ( قبح ) ینظر لسان العرب ۳۵۰۸/۵ ( قبح ) وسیجیء بعد 

of —‏ شاء الله تعالی - أن الشیخ عبد القاهر جعل استعارة الاظلاف مکان الا قدام فى هذا البیت 
تفده انختا ره مفيدة 


۱۳۸ 


اج دج ee‏ لمعه ای ha ER Seg‏ ا 


LODE AT EIR NA ااا اا‎ Et PRONE Nee ا‎ 


الاستعارة غير الفيدة عند الشيخ عبد القاهر اجرجانی 

رأينا كيف كانت نظرة البلاغیین والنقاد قبل الشيخ عبد القاهر إلى الاستعارة 
غير المفيدة» أو الاستعارة اللفظية فهى عندهم لا تعدو أن تكون استعارة فاحشة» 
أو قبيحة» أو رديئة» أو فى نهاية القبح» وكلها صفات مقتضبة عابرق وأحكام فردية 
متناثرة. ٠‏ 

وقد حاول (أبو هلال ) أن يحدد مدلولهاء ويبرز معالها عندماقال ‏ كما 
ذكرت آنفا - «إذا أريد بذلك الذم والهجای كانت أقرب إلى الصواب» فهى عندما 
يقصد منها الذم والهجای تكون أقرب إلى الصواب. لکنها لم تصل إليه» أو تدخل 
حيزه» وحسبه أنه خطا فى سبيل اعتبارها مفيدة خطوات إلى الأمام (ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه). 

وقد تناول الشيخ عبد القاهی بعد ذلك هذه الاستعارة» فجعل منها موضوعا 
واضح المعالم» بين القسمات» فهو فى مبلغ علمى - أول من سماها غير مفيدة» 
وجعلها قسيمة للاستعارة الفيدق ومقابلة لها حين قال : «إنها - أى الاستعارة عموما 
- تنقسم قسمين أحدهما ألا يكون لنقله - أى اللفظ - فائدة والثانى أن يكون له 
فائدة...2'06 وقد وصف غير المفيدة بأنها قصيرة الباع» قليلة الاتساع» ومدلولها - 
كما يفهم من كلامه أن تستعار أسماء أعضاء الناس» أو الحيونات بعضها مكان 

2) 

«... فإذا استعمل الشاعر(۳) شيئًا منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد 
استعاره cars‏ ونقله عن اصله. وجاز به موضعه كقول العجاج: 

... وفاحما ومرسنا مسر جل(*) 


(۱) آسرار البلاغة: ٠‏ 

. ۲۱/۲۰ البلاغة:‎ o 

(۳) کلمة الشاعر ليست مقصودة لذاتها؛ لانه fhe‏ لها من غير الشعرء ولعله قالها؛ OV‏ 
الثال الذى يليها مباشرة من الشعر. 

٤ (‏ ) هذا عجزبيت وصدره: ومقلة وحاجبا مزجحا ينظر بغية الإيضاح» للشيخ 
عبد التعال الصعیدی: ٠٤١/١‏ المطبعة النموذجية. 


۱۳۹ 


۱ 

عليه الرسن ۷( A‏ 

وإذا كان الشیخ عبد القاهر قد وصف هذه الاستعارة بانها قصيرة الباع قليلة 
الاتساع» فان ذلك يعنى أن فيها فائدة ماء وليست عدية الجدوى أو مطموسة CPM‏ 
وقد تتبعت كلامه فى أوائل كتابه ( آسرار البلاغة) وأواخره» حول هذه الاستعارة 
فوجدت موقفه منها لم يكن ثابتا على رؤية معينة» أو نظرة واحدة» بل تعددت رژاه؛ 

إحداها : أنها عديمة الفائدة والنفع؛ لأنها تعتمد على مجرد نقل لفظ مكان 
لفظ. فمثلا: إذا استعملت الشفة وهی موضوعة للإنسان مكان جحفلة الفرس كما 
فى قول الشاعر: 

فبتنا جلوسا لدى مهرنا ننزع من شفتيه الصفارا(۲) 

نهده الاستمارة لا تفيد شیعا؛ لانه لافرق من جهة العتی cnt‏ قوله من شفكية 
وقوله من جحفلتیه... بل الاستعارة ههنا بان تنقصك شيئا من الفائدة أشبه» وذلك 
أن الاسم فى هذا النحو إذا نفيت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة؛ دل 
ذكره على العضوء وما هو منه, فإذا قلت الشفة» دلت على الانسان أعنى أنها تدل 
على أنك قصدت هذا العضو من الانسان دون غيره» فإذا توهمت جرى الاستعارة فى 
الاسم زالت عنه هذه الدلالة بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك ..."2 . 

فهى ليست غير مفيدة فحسب. بل إنها تنقص الفائدة؛ OY‏ اسم العضو إذا 

) 

١ و‎ 

ثانیتها : أنها يمكن أن تكون مفيدة» وان بدت لاول وهلة غير مفيدة» وذلك إذا 

al )۲(‏ ما بقى فى أسنان الدابة من التبن والعلف للدواب كلها. 

لسان العرب: ١475/15‏ صفر). 
(۳)آسرار البلاغة: ۰۲۱ ۲۲ . 
(4) ینظر آسرار البلاغة: ۲۱/ ۲۲ . 


۱۶۶۰ 


8 faite قي‎ dar SHER SE AF یجو کا .+ عي[‎ PIRI EE كوم‎ tc بت چوک زبس‎ RI LI ET 


Rh pk Se ADs a HN جع ما‎ ke ANS الهاج وتم عم‎ REE AERA 


كان القصد منها تشبیه النقول له بالنقول عنه مثل : «قولهم انه لغلیظ الجحافل» 
وغلیظ الشاف وذلك أنه کلام يصدر عنهم فى مواضع co dtl‏ فصار عنزلة أن يقال كأن 
شفته فى الغلظ مشفر البعير» وجحفلة الفرس» وعلی ذلك قول الفرزدق : 
فلو كنت ضبیا عرفت قرابتی ‏ ولکن زنجیا غلیظ الشافر(۱) 

فهذا یتضمن معنی قولك ولکن زنجيا کانه جمل لا یعرفنی» ولا يهتدى. 
ل ی 

وهی حینتذ تصبح استعارة مفيدة» ومعنوية. لأنها بنیت على التشبيه» ویتأتی 
هذا عندما یکون الغرض منها الذم والقدح» وقد صرح الشیخ بهذا العنی وهو بصدد 
بیان تلك الاستعارة» وإلقاء الضوء علیها فقال : «... فاذا كان من شروط هذه 
الاستعارة أن يؤتى بها فى موضع العیب. والنقص, فلا شك فى آنها معنوية »۲ ۲۳. 

رکا هب نروك Cl eng‏ ماه شب ای اس هذیا عستا 
ویدلنا على الاستعارة المفيدة» وقد آشرت خلال الکلام عن تلك الاستعارة عند (آبی 
هلال العسكرى ) إلى أن الشيخ رما يكون قد أفاد هذه الأمارة care‏ وان كان أكثر 
حسما من صاحبه؛ لأنه جعلها عندما يراد بها الذم والعيب مفيدة قولا واحداء 
وليست أقرب إ لى الصواب فقط كما قال ( أبو هلال ) وهنا يبرز أمامنا تساژل مؤداه 
أن هذه الاستعارة تصبح مفيدة» معنوية» عندما يقصد منهاالذم أو الهجای فهل 
تكون مفيدة أيضا عندما يراد بها المدح والثناء؟ 

والجواب أنها تكون مفيدة» وإن كان الشيخ عبد القاهر لم یذ کر ذلك صراحة» 
إلا أنه أتى عشال تعتبر فيه من قبيل الد ce‏ وجعلها فيه من جنس الفید» فقد قال : 
«.... وأما قول الأعرابى كيف الطلا وأمه؟ فمن جنس المفيد أيضا؛ لانه أشار إلى 

(۱) آورد الخطيب القزوينى بيت الفرزدق» وهو يعرض كلام الشيخ عبد القاهر حول 
الاستعارة التى تكون مفيدة فى مواضع الذم برفع كلمة ( زنجى ) على أنه خبر لكن واسمها 
محذوف يدل على ذلك أنه قال عقب البيت (أى ولكنك زنجی كانه جمل لا يهتدى لشرفى ) 
فجعل ضمير الخطاب المحذوف اسم ( لكن) خلافا لا ذكره الشيخ عبد القاهر الذى أورده بنصب 
( زنجيا) على أنه اسم ( لكن) وخبرها محذوف» وتقديره لا يعرف قرابتی . ينظر بغية الإيضاح: 
۳( 

( ۲ ) آسرار البلاغة: ۲۵ . (۳) الرجع نفسه: ۲۷ . 


۱۶۸ 


شىء من تشبیه الولود بولد الظبى» ألا تراه قال ذاك بعد أن انصرف عن السخط إلى 
الرضا وبعد أن سکن عنه فورة اجوع الذی دعاه إلى أن قال ما أصنع به اکله أم آشربه؟ 
حتی قالت المرأة غرثان فاربکوا له »۲۱۱. 

واستعارة الطلا وأمه لمولود الانسان وأمه من قبیل الاستعارة الفيدة كما آشار 
إلى ذلك الشیخ عبد القاهر» وهی لا تدخل ضمن استعارة الاعضای إنما هى استعارة 
ذات لذات» ومفهوم ذلك أن الاستعارة بين الذوات تندرج تحت مسمی الاستعارة غير 
الفيدة |ذا لم یقصد منها المدحء أو الذم وان كان الشیخ لم يذ کرها صراحة لکن 
دلنا علیها تمثيله لهاء ولعله كان يلوح من بعد إلى استعارة الذوات وغیرها عندما قال : 

+ ... وماشاکل ذلك من فروق »۲۱ بعد أن عدد طرفا من آسماء الأعضاء التی 
تقع بينها الاستعارة اللفظية أو غير الفيدة. وهذه العبارة الفضفاضة تدخل بين 
طیاتها ما عدا الاعضاء من ذوات» وغیرهاء وبناء على ذلك عکننا أن نقول إن کل 
شیء يعلم من طریق اللغة أنه مختص بشیء معین» ثم یستعار لشئ آخر يناظره؛ بعکن 
أن يعد من هذه الاستعارة وتجرى عليه أحكامهاء وسيأتى قریبا - إن شاء الله تعالی - 
أن الزمخشری أدخل ضمن الاستعارة اللفظية أشياء لم يذكرها الشيخ عبد القاهر 
قياسا - فيما يبدو - على ما ذکره . 

هاتان الوجهتان أبداهما الشيخ فى أوائل ( آسرار البلاغة) ولو أنه اكتفى بهماء 
لا عتبر موقفه من هذه الاستعارة متلائما متناسقاء فهى استعارة غير مفيدة إذا وضع 
اسم عضو أو نحوه مكان آخر أو نحوه فقطء فإذا قصد منها التشبيه كانت مفيدة ؛ 
لكنه ذكر فى أواخر ( أسرار البلاغة) وجهتين أخريين ذكر فى أولاهما ما يعتبر إلغاء 


(۱) الرجع نفسه: ۲۸۰۲۷ وقد ذكر صاحب لسان العرب مورد هذا الگل فقال: ...٠‏ 
وفى المثل غرئان فاربکوا له» واصل هذا الثل أن رجلا قدم من سفر» وهو جائع» وقد ولدت امرأته 
غلاما فبشر به» فقال ما أصنع به آکله أم أشربه؟ ففطنت له امراته فقالت غرثان فاربكوا له فلما 
شبع قال كيف الطلا وأمه؟ معنى المثل أنه غرثان جائع فسووا له طعاما يهجا غرثه... ۱۵۷۱/۳ 
( ربك )؛ ومعنى يهجا غره: يسكن جوعه. نفسه 45١4/5‏ (هجا) . 

والربيكة كما فى لسان العرب: التمر والسمن يعمل رخوا. ۱۵۷۱/۳ ( ربك ) ( ويضرب 
هذا الثل لمن قد ذهب همه وتفرغ لغیره ) نقلا من أسرار البلاغة تحقيق ه ريتر: ۳۸. 

(۲) آسرار البلاغة: ۲١‏ . 


۱۶۲ 


من بج و Mel RE‏ موه ,شاج تعسو ری مک بح مرچ مه are‏ موز مینز ینز رازه ese‏ و 


لهذه الاستعارق ورجوعا عنهاء وذکر فى Lal si‏ ما یعتبر اعتدادا بها وابقاء علیها 
فقال فى الأولى : 

«واعلم أن الواجب كان ألا اعد وضع الشفة موضع الجحفلة» واجحفلة فى 
مکان الشفی ونظائره التی قدمت ذکرها فى الاستعارة» واضن باسمها أن يقع علیه 
ولکن رایتهم قد خلطوه بالاستعارات وعدوه معدهاء فکرهت التشدد فى الخلااف» 
واعتددت به فى الجملةء ونبهت على ضعف آمره بان سمیته استعارة غير مفیدة ۲۱۱4 . 

وهکذا نراه قد صدف عن تلك الاستعارة» وقلب لها ظهر المجن» وضن علیها أن 
تکون فى عداد الاستعارات لکنه وجد الذین سبقوه» قد خلطوها بالاستعارات 
فسایرهم على ذلك» وکره التشدد فى اخلاف. وعدها منها فى الجملة» ونبه على 
ذلك بجعلها استعارة غير مفيدة. 

وربما كان مقصد الشيخ عبد القاهر من قوله ( ولكنى رأيتهم قد خلطوه 
بالاستعارات عدوه معدها) «قدامة» و«الامدی» و« أبا هلال العسکری» فقد أشاروا - 
كما أسلفت - إلى هذه الاستعارة إشارات سريعة Oly‏ كانت نظراتهم إليها متفاوتة . 

ولو أنه آنهی كلامه حول هذه الاستعارة عند هذا الحد الذى وصل الیه وبقی 
متمسكا باعتبارها لا تستحق أن تسلك فى زمرة الاستعارات» لكان موقفه منها 
واضحا محدداء واعتبر كلامه هنا الغای ونسخا لا قاله فى أوائل کتابه» لكنه ذكر 
عقب كلامه السابق وجهة أخرى» مضمونها أن هذه الاستعارة ليست خلوا من 
الفائدة» ولا صفرا من المبالغة فان فيها فائدة أقل من الاستعارة المفيدة» وأكثر فى 
IL‏ وقوة العلاقة من المجاز المرسلء فهى فى منزلة بين المنزلتين -كما یقولون - 
يقول فى هذا الشأن ‏ «ووجه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشفة إلى موضع 
الجحفلة بالاستعارة الحقيقية لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له ألا ترى أن المراد 
بالشفة» والجحفلة عضو واحد. وإنما الفرق أن هذا من الفرس وذاك من الإنسان» 
والمجانسة؛ والشابهة من واد واحد» فانت تقول أعير الشىء اسم الموضوع له هنالك أى 
فى الانسان ههنا أى فى الفرس؛ ov‏ أحدهما مثل صاحبه» وشريكه فى جنسه. كما 
أعرت الرجل اسم الأسد؛ لأنه شاركه فى صفته الخاصة به» وهی الشجاعة البليغة» 
وليس لليد مع النعمة هذا الشبه إذ لا مجانسة بين اجارحة. وبين النعمة» وكذلك 
لا شبه» ولا جنسية بين البعير» ومتاع البيت» وبين الزادق وبين البعير»(". 


(۱) الرجع نفسه: ۰۳۲ 3١50‏ تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا. 
(۲) آسرار البلاغة: ۳۲۵. 


۱:۳ 


وهذا الکلام الا خیر منه یعتبر اعتدادا بهاء ومیلا إليها بعد أن بخل علیها باسم 
الاستعارة. ومنحها الصدود فاضحی موقفه منها ليس بقاطع؛ ولا حاسماء وقد AST‏ 
هذا العنی الد کتور محمد أبو موسیء وهو یتناول علاقات امجاز المرسل» فقد آشار إلى 
أن السکاکی جعل هذه الاستعارة مجازا مرسلا غير مفيدء أو خالیا من الفائدة ثم 
قال : 

۱ وقد جری بعض الدارسین بعده على طریقته. والذی آعری بذلك هو 
موقف عبد القاهر الذى لم یتحدد تحديدا قاطعا فیها؛ فقد ذکرها استعارة غير مفيدة» 
ثم رجع عن هذه التسمية» ثم ذكر ما يشبه تبریر ذکر هذا الضرب فى الاستعارق وأنه 
أولى بها من إطلاق اليد على النعمة... ثم يقرر أن الاستعارة يجب أن تقتصر على 
ما علاقته المشابهة)(١)2.‏ 

وعلی الرغم من أنه كان مترددا فى قبولها أو رفضها كما سبق بیانه - إلا أنه 
بذل جهدا کبیرا فى تحویل معظم شواهدها التی آوردها فى ( أسرار البلاغة ) إلى 
استعارة معنوية مفيدة» ]13 لوحظ فیها شبه بين الستعار منه» والمستعار له وبذلك فتح 
لمن cle‏ بعده باب القیاس على تلك الشواهد التی حولها من استعارة غير مفيدة عند 
النظرة الأولى التی توصف بانها حمقاء إلى استعارة مفيدة عند إنعام النظر» واستقصاء 
التامل» - فمثلا - قول الشاعر: 

سامنمهاآر سوف اجعل آمرها . إلى ملك أظلافه لم تشقق 

الذی جعله «قدامة» قبیحا لا شك فى قباحته(") تناوله الشیخ عبد القاهر 
فجعل الاستعارة فيه قائمة على التشبیه. وآبعد عن البیت ما توهم فيه من قبح؛ فقد 
قال بعد OF‏ آورده: 

«... هوفى حد العشبیه والاستعارة؛ لأن العنی على أن الاظلاف لمن تزیی 
باللك عن مشابهتة. كأنه قال أجعل آمرها إلى ملك. لا إلى عبد جاف متشقق 
الاظلاف ويدل على ذلك أن رآبا بكر بن دريد ) قال فى أول الباب الذی وضعه 
للاستمارة: ( يقولون للرجل إذا عابوه cle‏ حافیا متشقق الاظلاف ) ثم آنشد البيت» 
)١( 0‏ التصویر البیانی: 43" الطبعة الثانية ۱۹۸۰ مكتبة وهبة. 

)1( ينظر كتاب الصناعتين: ۳۳۲. 
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چا وا ا ne eee‏ 


فاذا كان من شروط هذه الاستعارة أن یتی بها فى موضع العیب. والنقص» فلا شك 
فى آنها معنویة»۲۲۱. 

والذی أود أن أؤكده بعد استعراض موقفه من الاستعارة غير الفيدة أنه إذا 
لوحظ فیها التشبيه» صارت مفيدة» و خرجت عن دائرة اللفظية أو غير المفيدة» 
ویتجلی ذلك عندما تساق فى مجال الذم» والهجای أو المدح» والشناء. 

x * x ۱‏ 
الاستعارة غير الفيدة عند الزمخشری 

كان تفسير القرآن الکرم هو الیدان الرحب الفسیح الذی بث فيه صاحب 
الکشاف آراءه البلاغة التی آفادها من سبقوه» وخاصة الشیخ عبد القاهر اجرجانی» 
فقد استوعب فکره البلاغی» وطبقه على بلاغة القرآن الکرم» وقد عرض لهذه 
الاستعارة فى مواضع من ( كشافه)» وترددت کلمات الشیخ عبد القاهر فى أثناء 
کلماته. ویفهم من کلامه أنه يجوز وجودها فى القرآن فقد قال فى قوله تعالی : 
ال کل دان ما بل يشي ع هویم يي على رجن 
ea‏ من بی Che taplll 4 .. pula‏ 

OL 1‏ قلت لم سمی الزحف على البطن مشیا؟ قلت على سبیل الاستعارة 
كما قالوا فى الا مر الستمر قد مشی هذا الأمرء ویقال YOU‏ یتمشی له آمر ونحوه 
استعارة الشفة مکان اجححفلة والشفر مکان الشفة» ونحو US‏ ...»۲۱ فنجده قد 
نظر استعارة الشی للزحف. باستعارة الشفة مکان الجحفلة» والشفر مکان الشفة» 
وهذا یشعر آنها استعارة لفظية غير مفيدة» كما ينطق بذلك ظاهر کلامه؛ ولذلك 
رفض الد کتور محمد جلال الذهبی هذا التنظیر منه وتساءل قائلا: 

۶ ماذا یعنی الزمخشری بکلامه هذا؟ ایقصد ما قصد الشیخ من قبل» وهو 
أن الاستعارة ]13 وقعت فى اسم یکون اختصاصه با وضع له من طریق أريد به التوسع 


(۱) أسرار البلاغة: ۰۲۲ ۲۷ . 
(۲) الکشاف : ۸۰/۳ وآسرار البلاغة: ۰۲۰ ۰۲۱ 


) المجار‎ ۱۰ y 
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فى أوضاع اللغة کوضعهم للعضو الواحد آسامی كثيرة بحسب احتلاف أجناس 
الحيوان نحو وضع الشفة للانسان؛ والشفر للبعین والجحفلة للفرس ۰۲۱۲0۰۰۰ 

وأضاف قائلا: «إذا كان الزمخشری؛ یقصد ذلك فانا لا نوافقه؛ UY‏ نلمح فى 
استعارة الشی للزحف معنی لا یتحقق بدون هذه الاستعارق فالحشرة التی بدون أرجل 
قد يبدو آنها تعانی السير» ولا تقدر علیه فاذا قیل إنها تمشى آفاد أن all‏ سبحانه 
وتعالي قد منحها من القدرة على قطع السافة ما منحه لصاحبة الارجل, على أن 
الشی غير الزحف. وإن کانا مشترکین فى قطع السافة, أفبعد هذا ندعی أن هذه 
الاستعارة من قبیل (طلاق الشفة على الجحفلة؟2"0. 

واضح من کلام الد کتور الذهبی أن استعارة الشی للزحف فى الاية ليست 
استمارة لفظية» وإنما هى استمارة مفيدة معنوية اعتمدت على التشبیه ولیس القصود 
منها وضع لفظ مکان لفظ فقط. وهذا هو الذی یتلاءم مع بلاغة القرآن الکرم . 

والزمخشری - رحمه - الله — وان كان قد اکتفی فى آية النور بتنظیر استعارة 
الشی للزحف باستعارة الشفة مکان الجحفلة» فانه قد صرح فى موضع ST‏ من تفسیره 
باسم الاستعارة اللفظية غير الفيدة فقد قال فى قوله تعالی : 8 طلعها كأنه رءوس 
الشياطين > [ الصافات : [ro‏ 

«والطلع للنخلة فاستعير لا طلع من شجرة الزقوم إما استعارة لفظية» 
أو معنوية ۲۲۱۷ . 

والذی یظهر من قوله: ( ... !ما استعارة لفظية أو معنوية ) أنه یجعل احتمال 
وجودها فى الاية مساویا لاحتمال وجود الاستعارة العنوية المفيدة. 

ولو آننا نظرنا إلى الاستعارة فى تلك الاية بمنظور الشیخ عبد القاه لوجدنا - 
والله اعلم - آنها سيقت لذم شجرة الزقوم؛ والتنفیر منهاء وتبغيض الناس فيهاء وفی 
مکانها؛ فهی دون ريب استعارة معنوية مفيدة» مبنية على تشبیه طلع شجرة الزقوم 


برءوس الشیاطین. 

(۱) الفخر الرازی والبلاغة العربية: ۰۳۰۰ Pov‏ رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة . 

(۲) المرجع نفسه: TOV‏ (؟) الكشاف: ۳۰۲/۲ 


YEN 


ونلحظ أن الزمخشری قد وسع دائرة الاستعارة اللفظية التی يمكن أن تصير 
معنوية مفيدة علاحظة التشبیه فیها» وادخل فیها آشیاء لم ينص الشیخ عبد القاهر 
علیها صراحة مثل استعارة الشی للزحف. واستعارة طلع النخلة لطلع شجرة الزقوم 
وهذا یعطینا دلیلا على آنها يمكن أن تتسع GLAS‏ جديدة» وآفاق عديدة. 

* * * 
الاستعارة غير الفيدة عند السکاکی والخطيب 

بعد هذه الرحلة التی صحبنا فیها الاستعارة غير الفيدة من عهد «قدامة» التى 
أماط اللثام عنهاء إلى عهد «السکاکی » الذی آسدل الستار علیها نجد آنها لم تحظ 
بدراسة متأنية عميقة» ونظرة شاملة إلا على يد الشیخ عبد القاهر الذی شعب القول 
فيهاء وجعل منها موضوعاله خصائصه وعناصره بخلاف السکاکی الذی منیت 
على يديه بالجمود» ولم تتقدم قيد شعره. فقد استطاع أن یحولها إلى مجاز مرسل 
خال من الفائدة» ولعله نظر إلى أن الشیخ عبد القاهر جعلها فى إحدى نظراته التی 
قدمتها استعارة خالية من الفائدة» ولکنها على کل حال فیها نقل للکلمة من وضعها 
الأصلى إلى غيره» فهی جديرة فى نظر « السکاکی » بان تکون مجازا؛ لا فيها من 
مجرد النقل» فاعتبرها مجازا لغویا خالیا من الفائدة فقد قال : 

«المجاز اللغوی الراجع إلى معنی الکلمة غير الفيدة هو أن تکون الکلمة 
موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد» فعستعملها لتلك الحقيقة لا مع ذلك القید» 
بمعونة القرينة» مثل أن تستعمل الرسن, وأنه موضوع لمعنى الأنف مع قيد أن يكون 
أنف مرسون استعمال الأنف من غير زيادة قيد» بمعونة القرائن كقول العجاج: 

... وفاحما ومرسنا مسرجا 

يعنى آنفا يبرق كالسراج» أو مثل الشفر وهو موضوع للشفة مع قيد أن تكون 
شفة بعير استعمال الشفة» فتقول فلان غليظ المشفر فى ضمن قرينة دالة على أن الراد 
هو الشفة لا غير...6(١).‏ 

ثم أضاف السكاكى قائلا: 


۰۸۱۹۳۷ المفتاح: ۱۷۲ مطبعة مصطفى البابى الحلبى ط الأولى‎ )١( 


\ty 
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«... سمی هذا القبیل مجازالتعديه عن مکانه الأصلى»... ولغویا 
لا ختصاصه عکانه الأصلى بحکم الوضع. وغير مفید لقيامه مقام أحد الترادفین من 
نحو ليث» وأسد» وحبسء ومنع عند الصیر إلى الراد منه۲»۰۰۰) والتامل فى کلام 
«السکاکی » يجد أنه رحمه الله -أخذ بعض كلمات الشيخ عبد القاهر حول 
الاستعارة غير المفيدة» وتصرف فيها بمهارة فائقة. ومنطق صائب» فجعل اختصاص 
العضو بما وضع له فى الأصل قيداء فإذا أطلقت الكلمة من قيدهاء أفادت معنى 
العضو مطلقا؛ ولذلك سمى هذا الصنيع الإطلاق بعد التفیید أو الاطلاق» 
والتقیید(۲) وبذلك يكون «السکاکی » قد أسدل الستار على الاستعارة غير الفيدة 
فتحولت على يديه إلى مجاز مرسل خال من الفائدة" فکانهابدات بالشيخ 
عبد القاهر وانتهت به. 

وكان جهد اللاحقين من علماء البلاغة هو شرح كلام الشيخ عبد القاهر 
والسكاكى فى هذا المجازء فقد شرح كلامهما الخطيب القزوینی» فذ کر أن 
«السكاكى » قسم المجاز المرسل إلى خال عن الفائدة» ومفید» وجعل الخالى عن الفائدة 
ما استعمل فى أعم ما هو موضوع له. نحو قولنا فلان غليظ المشافرء إذا قامت قرينة 
على أن الراد هو الشفة لا غير“ . 

وأضاف أن الشيخ عبد القاهر « جعل الخالى عن الفائدة ما استعمل فى شىء 
بقيد مع كونه موضوعا لذلك الشىء بقيد آخر من غير قصد التشبیه. ومثله ببعض 
ما مثله الشيخ صاحب المفتاح ونحوه مصرحا بان الشفة والانف موضوعان للعضوين 
الخصوصين من الإنسان» فان قصد التشبيه» كان اللفظ استعارة. ..)(°). 

ونلحظ هنا أن الخنطيب القزوينى نظراء لأنه كان معنيافى الدرجة الأولى 
بتلخيص ما فى کتاب مفتاح العلوم) من مباحث بلاغية قدم كلام « السکاکی » 
على كلام «عبد القاهر» فذكر أنه مثل لهذا اجاز ببعض ما مثل به صاحب المفتاح . 

(۱) الرجع السابق والوضع. . 

(۲) ینظر - مغلا - الطول لسعد الدین التفتازانى : ۳۰۷ مطبعة آحمد کامل ۱۳۳۰« 
وبغية الایضاح : ۰۱۰۳/۳ ۱ 

boy )۳(‏ الفتاح أيضا: 2.١95‏ (4) بغية الایضاح: ٠١١/۳‏ . 

ره ) الرجع نفسه والوضع. 
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٠‏ ق تافصب دای ماو ئی ا ینم راہ تجی وج زيم برض ae BREN‏ وہ جو لوم لتحم )زیم fn‏ بخ 


والواقع أن «السكاكى » هو الذی مثل ببعض ما مثله الشیخ عبد القاهر فهو 
التقدم. والفضل للمتقدم -كما یقولون -. 

وإذا كان « السکاکی » قد جعل هذا انجاز مرسلا غير مفید» واعتبره الشيخ 
عبد القاهر فى بعض نظراته صفرا من الفائدة فان «العصام» - رحمه الله - حکم 
على الاستعارة غير الفيدة بانها AS‏ صراح وإفك محضء حین SU‏ «ولا يخفى 
أنك إذا قلت رأيت مشفر زید. وقصدت الاستعارة ولیس مشفره غلیظا فهو حکم 
کاذب )۲۲۱ . 

UI,‏ كانت حينئذ محض الكذبء, لأن الاستعارة تعوقف على التشبیه ابتدای 
فإذالم يكن ثمة غلظ فى شفة «زید » لم يكن ما یصلح OY‏ یکون وجه شبه(۲) 


ویبدو ما قاله «العصام » أنه يرى أن تلك الاستعارة إذا لم یقصد متها التشبیه تکون 


خالية من الفائدة - أية فائدة - عديمة الجدوى» لا تستحق أن تحتسب فى عداد 
الاستعارات أو تسلك فى سلکها كما ذکر الشیخ عبد القاهر الجرجانى فى إحدى 
نظراته إليها. 

* % +* 


(۱) الاطول: ۰۱۱۸/۲ ۱۱۹ طبعة الآستانة 6 ۱۲۸ه. 
(۲) ینظر حاشية الانبابى على الرسالة البيانيت للصبان: ۱۱۳/۱ الطبعة الأميرية» ط 
الأولى ۱ ۱ ه., 


١6 


الفصل الثانی 


الاستعارة بين أسماء الذوات 


الاستعارة بين آسماء الذو Ol‏ 


رأينا - فيما مضى -آن الشيخ عبد القاهر الجرجانى أجرى هذه الاستعارات بين 
أسماء الذوات» مثل استمارة الطلاء وهو ولد الظبى لولد الإنسان» وأجراها كذلك بين 
مفتوحا أمام استعارة غيرهما عندما قال: « .... وماشاكل ذلك من فروق)2'0. 

ولذلك وجدنا الزمخشری قد وسع دائرة هذه الاستعارة» وأجراها بين أشياء لم 
يتطرق إليها الشيخ عبد القاهر صراحة» مثل استعارة المشى للزحف› واستعارة طلع 
النخلة لطلع شجرة الزقوم . 

وقد عثرت فى كتاب (لسان العرب ) على استعارات من هذا النوع» بعضها ورد 
ذکره عند الشیخ عبد القاهی وبعضها لم يرد ذکره. ومنها ما هو من قبیل استعارة اسم 
ذات لذات آخری؛ أو استعارة اسم عضو لعضو آخره وغیر ذلك وقد قست النظیر على 
النظير» واجهول على العلوم؛ وأرجو أن أكون قد وفقت فى فهم الاستعارات التی لم 
Pos‏ النخل. وهی استعارة بين حیوانات» وأشجارء والمستعار منه أولاد الظباء 
أعنى الأطلاء» والمستعار له» صغار النخل» جاء فى لسان العرب : 

« ... واستعار بعض الرجاز الأطلاء لفسيل النخل فقال : 

دهما ols‏ الليل فى زهائها لا ترهب الذئب على اطلائهل(۳) 

يقول إن أولادها إنما هى فسيل» فهى لا ترهب الذئب لذلك؛ فان الذئاب 

(۱) آسرار البلاغة: ۲١‏ . 
العرب : 5414/5 (فسل) . 

(۳) زهاها: شخوصها. وأطلاؤها: آولادها یعنی فسلانها. 

ینظر OLS‏ العرب : ۱4/۲ ( دهم). 
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اا ES‏ تس تفای ni Sid‏ کل تقو یو AE RRR‏ موب 


لا ep al ISG‏ واضح أن الراجز ینظر إلى هذه النخل وصغارها نظرة إعجاب 
ورضاء وغبطة وسرور؛ لحسن منظرها؛ ونضارة خضرتهاء فاضفی علیها صفات الظباء 
فى حسنها ورقتهاء وبهائها ورونقهاء فاستعار الاطلاء لفسائلها( "۲ وکلماته شاهدة 
على ذلك؛ فقد وصفها بانها دهم أى خضراء وحديقة دهماء مدهامة أى خضراء 
تضرب إلى السواد» وفی العنزیل العزیز ‏ مدهامتان G‏ [الرحمن: ٤‏ ] فى سوداوان 
من شدة النضرة من الرى( "2 فهی ولا ریب استعارة مفيدة للاحظة مشابهة بين 
الستعار منه» والستعار له» ولیست مجرد نقل اسم مکان اسم آخر. 

وکان هذا الرجاز يشير من طرف خفی إلى أنه يعيش فى أرض A‏ غير آمنة» 
ولا تسه نز Es ot‏ على اا و Given‏ بط ماه ایام 
ما تتمتع به من آمن واطمغنان على نفسها واولادها . 

وما هو بسبیل من ذلك استعارة الهِجمَة وهی «القطعة الضخمة من الابل, وقیل 
هی ما بين الشلائین إلى للائة ,۰۰۰ ۲*۱6 - للکشیر من النخیل فى عظیم نفعها و کشرة 
أحمالهاء وهی کسابقتها طرفاها حیوانات» وأشجارء الستعار منه الهجمة من الإبل» 
co hr ee‏ العرب : 

.. واستعار بعض الشعراء الهجمة للنخل محاجیا بذلك فقال : 
ol TT‏ بها مر السستین الغوابر 
فاضحت روايا تحمل الطين بعدما تكون ثمال القترین الفاقر(*) 


.) (طلی‎ ۲۷۰۰/٤ العرب:‎ OLS )۱( 


)1( حکی صاحب اللسان عن بعض اللغویین أن الطلا هو الصغیر من كل شیء وعلی 
ذلك يكون إطلاقه على الصغیر من كل شىء حقيقة عندهم: ۲۷۰۰/4 (طلی ). 

)1( لسان العرب : ۱44/۲ (دهم). 

٤ )‏ ) الصدر نفسه: ۲۹۲/۲ (هجم). 

ره ) الروایا - جمع راوية البعیر. لسان العرب: ۱۷۸۵/۳ (روی) والشمال - بکسر الثاء 
- الغیاث . نفسه: 505/1١‏ ( ثمل). 

والمقترين: الضیق علیهم فى الرزق . 

ینظر لسان العرب : ۰ |۳۵۲۵ (قتر) . 

والمفاقر: وجوه الفقر لا واحد لهاء وأغنى ail‏ مفاقره أى وجوه فقره. 

لسان العرب : ۳۵/۰ ( فقر) . 


١غ‎ 


SPT ee a a عام‎ gg هریز‎ 


ویبدو of‏ هذا الشاعر كان لا یعرف عدد تلك الإبل والنخیل على وجه الدقة 
والتحدید ی کد ذلك أن الهجمة عددها غير معين» وقد آورد فيه صاحب اللسان عدة 
أقوال('“ . 

ویظهر من کلمات الشاعر أنه يذ کر فضل هذه النخيل فى سالف عهدهاء وأنها 
كانت معطاء» تحمل الكثير من البسر والرطب» ولكن مر السنين أضر بهاء وجعلها 
عديمة النفع, ما لانها أصبحت لا تثمر لقدم سنهاء أو» لانها قلعت من أماكنهاء 
وقطعت سوقهاء ووضعت فى بعض الأماكن» أو فى سقف بعض البيوت تحمل الطين» 
فأضحت تشبه الإبل التى تحمل الطين بعد أن كانت تحمل ما طاب من الطعام 
والشراب» وغيرهماء وقد كانت هذه النخيل فى عهدها الغابر تغيث بثمارها الفقرای 
واحتاجین تطعمهم) وتسد خلعهم ولسان جال ذلك الشاعر یقول ما قاله امسر 
الشعراء بعده بسنین عد دا: 

أهذا هو الشخل مك الریاض أميرالحقول عروس العززب 

agua‏ وی لش موز اسر راعش وب 

وأنتن فى البيد شاةالمعيل جناها بجانب آخری حلب() 

وعلی ذلك تکون استعارة الهجمة من الابل للكثير من النخل استعارة مفيدة؛ 
لأنها مبنية على التشبیه. وملاحظة الصفات المشتركة بين الابل والنخیل. 

ومن هذا القبیل استعارة اسم ولد COU‏ لابن الإنسان» فطرفاها حیوان 
وإنسان» الحيوان مستعار منه» والانسان مستعار له جاء فى لسان العرب «التولب ولد 
الا تان من الوحش». ۱ 

... ويقال للاتان أم تولب» وقد یستعار للانسان قال آوس بن حجر یصف 
صبيا: 


)١(‏ ينظر لسان العرب : ۲۱۲/۰ ( هجم). 

(۲) ديوان أحمد شوقى: 4 من قصيدة النخيل ما بين المنتزه وأبى قير. 

(۳) الاتان: الحمارة والجمع آئن» وأنْنء واتن» وفى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما 
- جعت على حمار أتان» الحمار يقع على الذكر والانشی والاتان واحمارة الانثى خاصة. 

لسان العرب: ۲۱/۱ (أتن). 


١6 


او تسوب م سه با یه MEIN‏ ۲[ عام بريه ri RS‏ سی 


وذات هدم عار نواشرها ‏ تصمت بالماء تولبا جدعا(۱) 

واذا كانت آم هذا الطفل تلبس ثوبا خلقا مرقعاء وابنها سىء الغذای لا تجد أمه 
أمامها ما تسد به رمقه الا الاء تسكنه به» فهما فى غاية ASM‏ والفقر الدقع» وقد 
استعار الشاعر التولب» وهو ولد الحمارة» لابن هذه المرأة» ليبرز مدى هزاله. وضعفه 
وسوء حاله» كل ذلك يوحى بأنها استعارة مفيدة؛ لأنها تعتمد على التشبیه وادعاء 
اتصافه بصفات التولب الذى ساء غذاؤه» ونضب رواژه» وشحب لونه» وضعف 
عظمه ومناسبة القصيدة التى منها هذا البيت ترشح تلك المعانى» وتساندها؛ فهو من 
قصيدة يرثى بها الشاعر فضالة بن كلدة» ومطلعها من المطالع الرائعة فقد بدأها بقوله : 

أيتها النفس أجملى جزعا إنالذى تحذرين قدوقعا 

إن الذى جمع السماحة والنج دةوالحزموالقوى جمعا 

الألعى الذى يظن بك الظ نن كأن قد رأى وقد سمعا 


إلى أن قال: 
ليبكك tsi‏ والدامة والفث يان طراوطامعطمسعا 
وذات هدم oausiy‏ وی مک ال 0 


فهذه المرأة المسكينة تبكى هذاالمرثى؛ لانه كان ملجا لهاء وغوثا لأمثالها من 
الضعفاء واحاویج وما قلته حول هذا البيت يعتبر غيضا من فيض» وقليلا من كثير ما 
ذكره شيخ البلاغة العربية عبد القاهر الجرجانى حول هذا البيت فقد قال: 

«... فاجری التولب على ولد المرأة» وهو لولد الحمار فى الأصلء وذلك لانه 
يصف حال ضر وبؤس» ویذ کر امرأة بائسة فقيرة» والعادة فى مثل ذلك الصفة بأوصاف 
البهائم» ليكون أبلغ فى سوء الحالة» وشدة الاختلال» ومثله سواء قول الآخر: 

وذككرت أهلى بالعرا ءوحاجة الشعث التوالب 
(۱) لسان العرب : ۳۸/۱ ( تلب). 
وقد ذکرت معانی کلماته فى موضم سابق أثناء تناول هذه الاستعارة عند «قدامة». 


(۲) دیوان اوس بن حجر: OF‏ — هه تحقیق وشرح د. محمد نجم, ط الثة دار صادر؛ 
بیروت ۱۹۷۹م . 


١65 


هن :وار اسع OE Ta LS‏ ا SLi‏ مک eget‏ را کے هجو پاچ چ من کت و و 5 هو end ES‏ رد زا دعس من ناو عمج لك جح یوت عر اس ےچ فرج قا جوج DR‏ اه ووچ ر -. 


کانه قال الشعث التی لو رایتها حسبتها توالب» لما بها من الغبرة وبذاذة 
الهيكة OG‏ 
عبد القاهر عقب کلامه السالف ذکره «وامجدع فى البیت بالدال غير معجمة حکی 
شیخنا رحمه الله قال : آنشد الفضل «تصمت UL‏ تولبا (Lede‏ بالذال العجمة 
فانکره الاصمعی وقال : إنما هو ( تصمت بالاء تولبا جدعا) وهو السییء الغذاء قال 
ف ل الفضل ي یس فقال الا : لو نفخت فى الشبور ما نة ك تكلم بکلام 
اشکل( ۲ ) وأصب00'). 

وهذا يدل على مدی حرص هؤلاء العلماء على التحفی باللغة العربية» واحافظة 
عليها وعلى ألفاظها خالية من التصحيف والتحريف؛ لأنها وعاء القرآن الكريم وحاملة 
سنة رسول الله AE‏ 

ومن استعارة ذات لذات استعارة الحفان» وهو ولد النعام لصغار الإيل» وتلك 
الاستعارة طرفاها طائر وحیوان» المستعار منه الطائر» والمستعار له صغار الابل جاء فى 
لسان العرب : 

١ (‏ ) أسرار البلاغة: ۲۷ . 

(۲) فى لسان العرب : لحكل بالضم العجم من الطيور والبهائم» وكلام الحكل كلام لا 
یفهم... ۹5۱/۲ (حکل). 

(۳) آسرار البلاغة: ۲۷ وقد آورد ابن جنی قصة الخلاف بين الفضل والاصمعی حول 
ضبط كلمة ( جدعا) برواية لا تخرجها عن مضمونها الذی ذکره الشیخ عبد القاهر فقال : « وقال 
الریاشی حد ثنى الاصمعی قال ناظرنی الفضل عند عیسی بن جعفر فانشد بيت أوس: 

وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جذعا 

فقلت هذا تصحیف لا یوصف التولب بال(جذاع Uy‏ هو( جدعا) Lily‏ هو السییء الغذاء 

قال فجعل الفضل يشغب عليه فقلت تكلم کلام التمل وأصب, لو نفخت فى شبور یهودی 


ما نفعك CK‏ 
الخصائص» لابن جنی: ۳۰۶/۳ تحقیق محمد على النجار دار الهدی للطباعة والنشر؛ 
بيروت» لبنان . 


وحکی صاحب لسان العرب هذه القصة التى وقعت بين الفضل والأصمعى وفيها زيادة | 


على ما تقدم أنهما تحاكما لغلام من بنى أسد حافظ للشعر « فصدق الأصمعى وصوب قوله فقال 
له الفضل وما اجدع؟ قال السیء الغذاء ۰۷ ۵1۸/۱ (جدع). 


۱۷ 


١ مه وج | إن تو یی عییشت درم‎ ay مه اد توس‎ 4 RA 


« ... والحقان ولد cola!‏ وأنشد لأسامة الهذلی: 
ولا اللعم وحقانه وطغيا مع اللهق الناشط(۱) 
والحشو من حفانها کانظل(۲) 

فشبهها لا رويت من الاء بالحنظل فى بریقه ونضارته . ۲۸۰ . 

ولا ندری إن کان آبو النجم يمدح صفار الإبل أم يذمها وقد ترك الشيخ 
عبد القاهر هذا الشاهد دون أن یتلمس له وجها من الد ح أو الذم حتی يمكن معرفة 
إفادة هذه الاستعارة من عدمهاء بل آبقاه شاهدا على أن الاستعارة فيه لفظية غير 
مفيدة فقال : 

E:‏ وقال آخر: والحشومن حفانها pestis‏ فاجری احفان على صغار الابل 
وهو موضوع لصغار النعام »۲*۱ وكلمة ( كالحنظل ) التى شبه بها صغار الإبل فى البريق 
والتضارة تشعر بمدح صغار الإبل» وعليه تكون الاستغارة مفيدة» لكن ذلك يعارضه 
أن الشيخ عبد القاهر آبقی هذه الاستعارة شاهدا على أنها استعارة غير مفيدة» وقد 
تأملت هذا الشاهد ملیا وبحثت فى مظان وجود هذه المادة فى لسان العرب لعلى 
أجد سرا فى إبقائها لفظية عند الشيخ ضربة لازب» فلم آهتد إلى شیء ولعله -والله 
اعلم - آبقاها کذلك لانه لا يتأتى فیها الد OF be‏ صغار الإبل إذا شبهت بالدعام» 
كان مسخا لها؛ OY‏ النعام أقمأ منها جسماء وأصغر هيكلاء ولا يتأتى الذم أیضا؛ OF‏ 

(۱) الطّغيا: الصغیر من بقر الوحش. وبعضهم یفتح الطاء. 

لسان العرب : ٩۳۲/۲‏ (حفف) . 

والّلهق: الابیض الشدید البیاض. 

(Gt) ۰۸۷/۰ نفسه:‎ 

والناشط الثور الوحشی الذی یخرج من بلد إلى بلد نفسه: 4858/5 (نشط) . 

نفسه: ۸۹۱/۲( حشا) . 

والحنظل : الشجر الر. . واحدته حنظلة. 

نفسه: ۱۰۲/۲( حنظ ) . 

.۲۱ آسرار البلاغة:‎ ) ٤ ( .) (حفف‎ ٩۳۲/۲ : لسان العرب‎ (ry) 


۱۸ 
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واخرج من ذلك - فیما أحسب - وارجو الا أكون مخطعا - أن هذا الشاهد 
ليس فيه استعارة وإنما هو-من قبیل الحقيقة» فقد جاء فى لسان العرب : 

Olay»‏ فراخ النعام... وربما سموا صغار الابل حفانا للذ کر والانثی جمیعا 
وأنشد ابن بری : 

والحشو من حفانها كالحدظا(١)‏ 

۱ OG, GUL ما دون‎ 

ویکون الشیخ عبد القاهر قد ذکرها من الاستعارة تبعا لقول بعض اللغویین؛ 
old‏ العرب : 
عبد المؤمن بن عبد القدوس 

ومكن الضباب طعام العریب ولاتشتهيه نفوس العجم 

... وقوله HE‏ آقروا الطير على مكناتها( "2 ومكناتها بالضم قيل يعنى بيضها 
على أنه مستعار لها من الضبة؛ لأن المكن ليس للطير. . . قال أبو عبيد سالت عدة من 
الأعراب عن مكناتها فقالوا لا نعرف للطير مکنات وإنما هی و کنات وإنما المكنات 
بيض الضباب» قال آبو عبيد وجائز فى كلام العرب أن يستعار مكن الضباب» فيجعل 
للطير تشبيها بذلك» كما قالوا مشافر الحيشء وإنما المشافر للابل .»2*0 فالکن 

(۱) لسان العرب: ٩۳4/۲‏ ( حفن). 

)1( الصدر نفسه: ٩۳۲/۲‏ (حفف). 

jel a ad se عر سلا رود‎ ca gL, 
(حقق).‎ ٩۶۳ : ۲ من ركوبه . نفسه‎ 

(۳) ینظر النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر: ٠٠٠١/٤‏ . 

تحقيق طاهر الزاوی وآخرء المكتبة العلمية - پیروت . 

(4) لسان العرب: 1۲4۹/7 (مکن). 


۱6۹ 
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مستعار من الضباب للطير» وظاهر الأمر ینبیء بانها استعارة لفظية غير مفيدة» وضع 
فیها اسم بیض مکان آخر ولکن واقع الأمر وحقیقته - كما يبدو - آنها استعارة 
مفيدة؛ OY‏ بیض الضباب شهی عند العرب كما يدل عليه قول شاعرهم الانف الذ کر 
فهو آثیر لديهم» مفضل عندهم على بیض الطیر وی کد ذلك ما جاء «فی حديث 
آبی سعید لقد كنا على عهد رسول الله BE‏ بهدی لا حدنا الضبة الکون آحب إليه 
من أن یهدی إليه دجاجة سمينة»('. 

واضح من قول الشاعر ثم هذا الحديث أن العرب تحب بيض الضباب» وتشتهیه 
على حين تعافه نفوس العجم ونجتویه وعلی ذلك تکون استعارة اسم بیض الضباب 
لبیض الطیر استعارة مفيدة» لا فيها من إشعار بمدح بیض الضباب» و کلام آبی عبید 
الذی قدمت ذکره صریح فى ذلك حيث جعل مکن الضباب مستعارا للطیر عندهم 
على سبیل التشبیه. كما نظره باستعارة مشافر الابل لشفاه الحبش» فکلامه جلى فى 
أنها استعارة مفيدة. 

وقد يجمل هنا أن نعرج على معنى قول الرسول عله فى الحديث المذكور LT‏ 
(أقروا الطير على مكناتها) وقد أورد صاحب لسان العرب فى معناه عدة أقوال أولاها 
بالقبول ما رواه الأزهرى عن يونس قال : « قال لنا الشافعى فى تفسير هذا الحديث قال 
كان الرجل فى الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطير ساقطا أو فى وكره فنشره. فان أخذ 
ذات اليمين مضى لحاجته» وإن أخذ ذات الشمال» رجع» فنهى رسول الله يه عن 
ذلك. قال الأزهرى والقول فى معنى الحديث ما قاله الشافعى وهو الصحيح)("2. 

فالحديث يأمر المسلمين ألا يتخلقوا بأخلاق الجاهلية» ويطلب منهم أن يقروا 
الطيور فى أماكنهاء ويتركوها فى مواضعهاء ولا يزجروها لتطير يمنة أو يسرة» فيتفاءلوا 
بهاء أو يتشاءموا منهاء لانها تصدهم عن مصالحهم» وليس لها تأثير فى جلب نفع؛ 
أو دفع ضر. 


(۱) ينظر النهاية فى غريب الحديث والار لابن الاثیر: 4 / ۳5۱ . 
(؟) لسان العرب: ۲۰/۲ (مکن). 


۱۹۰ 
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المْصل الثالث 


الاستعارة بين اسماء الأعضاء وما مائلجا 


) jel -۱۱ ) 


الاستعارة بين آسماء الأعضاء وما يماثلها 


كانت استعارة أسماء الاعضاء بعضها مکان بعض من آبرز مظاهر الاستعارة غير 
المفيدة التی عرض لها الشیخ عبد القاهر احرجانی() وهی فى الوقت نفسه تعتبر 
مظهرا من مظاهر ثراء اللغة العربية» وسعة أفقهاء واستیعابها لحياة الناس» وما خلق الله 
فى السموات والأرض» فقد وضع العرب للشیء الواحد آسامی كثيرة بحسب 
اختلاف آجناس الحيوان مراعاة للفروق والدقائق فى العانی الدلول(") علیها کوضع 
البرئن للاسد» والحافر للدواب من الخيل» والبغال والحميرء والشفر للبعير» والجحفلة 
للفرس وغیر ذلك . 

وتکون استعارة هذه الاعضاء بعضها مکان بعض من قبیل الاستعارة غير 
الفيدة إن وضع اللفظ مکان الآخرء دون ملاحظة التشبیه على ما سلف بيانه» آما إن 
روعی فیها شبه بين الستعار care‏ والستعار له» فهی استعارة مفيدة» فمن ذلك 
استعارة برئن الأسد» وهو مخلبه لأصابع الإنسان» فالستعار منه برئن الأسد» والستعار 
له أصابع الانسان جاء فى لسان العرب : «البرئن مخلب الاسد ... والبرائن للسباع 
كلهاء وهی من السباع والطیر بمنزلة الاصابع من الإنسان» كما قال ساعدة بن جؤية 
ید کر النحل ومشتار العسل : 

حتی أشب لها وطال آبابها ‏ ذو رجلة شثن البرائن جحنب(۳) 

والجحنب القصیر ليس يهجوه. ونما آراد أنه مجتمع الخلق. . .)“ ففی قول 
الشاعر ( شش البرائن ) استعيرت البرائن لأصابع الرجل الذی يشتار العسل. فهو متين 
الأصابع قويهاء مجتمع الخلق» كأن فيه قوة الأسد» فاستعارة البرائن لأصابع هذا الرجل 

(۱) ینظر أسرار البلاغة: ۲١‏ . 

(۲) الرجع نفسه: ۱ وما بعد‌ها. ۱ 

(۳) فى لسان العرب : اسد شغن البرائن -خشنهاء وفی صفته AE‏ شین الکفین والقدمین 
أى آنهما تميلان إلى الغلظ والقصر ورجل شثن الأصابع أى غلیظها خشنها. ٤‏ : ۲۱۹۰ ( شثن ) . 

.) لسان العرب: ۲۳/۱ (برث‎ ) ٤( 


۱۹۳ 
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اعتمدت على التشبیه فهی استعارة مفيدة» ون بدت فى أول الامر غير مفيدة» وضع 
فيها لفظ مکان لفظ آخر فحسب. لکن المقصود منها إبراز أصابع هذا الرجل فى 
معرض مخالب الأسدء وقوتها؛ ولذلك عدت استعارة مفيدة. 

وفی عکس ذلك نجد آظافر الإنسان» وهی أقل قوة؛ وحدة من مخلب الاسد» 
وبرثنه» قد استعیرت لذلك اخلب فى قول زهیر بن آبی سلمی : 

لدی أسد شاکی السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلسم(۱) 

فالستعار منه آظفار الانسان» والستعار له برئن الاسد. أو مخلبه وهذا یعتبر 
إضعافا لتلك الاستعارة؛ OY‏ فیها استعارة الا قل قوة للاقوی جاء فى OLS‏ العرب عند 
الکلام عن استعارة اسم مکن الضباب لبیض الطیر : 

«... وجائز فى کلام العرب OF‏ یستعار مکن الضباب, فیجعل للطیر تشبیها 
بذلك. كما قالوا مشافر احبش. وإنما الشافر للابل» وكقول زهیر یصف الأسد : 
لدی أسد شاکی السلاح كان ید شالت 

. ۲۳۱6 له اخالب‎ UL, 

فکما یستمار مکن الضباب لبیض الطیر ومشافر الابل لشفاه ابش تستمار 
أظافر الانسان خلب الأسدء وان كان الستعار منه فى الاستعارة الا خيرة أقل من 
الستعار له فى وجه الشبه. 

واستعارة الاسد للممدوح فى بيت (زهیر) مشهورة متداولة فى كثير من کتب 
البلاغة قديمهاء وحديثها ‏ فمثلا - ساقه الخطيب القزوینی فى باب الاستعارة شاهدا 
على اجتماع التجرید» والترشیح فى البیت فقال : 

«وقد یجتمع التجرید والترشیح كما فى قول زهیر: 

لدی أسد شاکی السلاح مقذف ‏ له لبد آظفاره لم CT NAS‏ 

(۱) شاکی السلاح أى تام السلاح. ومقذف: أى يقذف به کثیرا إلى الوقائم واللبد جمع 
لبدة» وهی ما تلبد من شعره على منکبیه ینظر شرح العلقات السبع. للزوزنی : ۰۹۸ 54 الکتبة 


العجارية الکبری ۰۸۱۹۱۱ 
(۲) لسان العرب : ٤۲٤۹/٩‏ (مكن). (۳) بغية الایضاح: ۰۱۲/۳ 


\VE 


ولکته لم يعين موضع التجرید» والترشیح فى البیت وقد بين ذلك الشیخ 
عبد التعال الصعیدی فقال : والاستمارة فى قوله « أسد » وه شاکی السلاح » جرید» 
ومقذف تجريد إن كان بمعنى مقذف فى الحروب؛ وإلا فليس بتجريد» ولا ترشیح؛ وما 
بعده إلى آخر البيت ترشيح)(١2.‏ 

فقوله « وما بعده إلى آخر البيت ترشیح » يدل على أنه اعتبر قول زهير: ( أظفاره 
لم تقلم ) ترشيحا لاستعارة «أسد » مع أن الاظفار -كما أوردت عن لسان العرب - 
مستعارة للأسد؟ لأن له SE‏ فهی من ملائمات الستعار له وهو الرجل الشجاع 
فتكون تجريداء لا ترشيحاء وليس الشیخ | لصعيدى ‏ رحمه الله - أوحديا فى اعتبار 
(أظفاره) ترشيحا بل قال ذلك 35 OD‏ 

وقد آشار الإمام فخر الدين الرازى إلى أن ( أظفاره ) فى البيت تجريدء لأنها لو 
کانت ريسا لقال )285( لدی آسد وافی اغالب آو دامی البرائن( : 

وتنبه «العصام » إلى أن تقلیم أظفاره آشبه بالتجرید. لا بالترشیح» فقال : «وفی 
کون عدم التقلیم ترشیحا نظر؛ لان الاسد بعید عن الوصف بعدم تقلیم الظفی بل هو 
بالتجرید آشبه؛ لانه ما یوصف بعدم تقلیم الظفر ما من شأنه التقلیم »۲*۱ . 

GUL‏ یوصف بعدم تقلیم الاظفار الانسان؛ لانه الذی یقلم co Labi‏ فیکون 
OLS‏ العرب : 

(۱) الرجع نفسه هامش : ۰۱۲/۳ 

(۲) ینظر - مثلا - ال فصاح عما تضمنه الایضاح من مباحث البیان للد کتور أحمد 
محمد الحجار: ۱۸۹ دار الاتحاد العربی للطباعة: ۰۵۱۹۷۳ 

والبیان بين عبد القاهر والسکاکی. للد کتور على البدری: ۱۹۵ ط أولى ۹۷۷٠م‏ مطبعة 
السعادة القاهرة. 

(۳) ينظر نهاية الایجاز فى دراية الاعجاز : ٩۳۲‏ مطبعة الاداب ۱۳۱۷ ه. 

رغ الاطول : ۰۱۶1/۲ 


۱110۵ 


والجمع حوافر... ویقولون للقدم حافرا إذا آرادوا تقبيحهاء وقد استعاره الشاعر فى 
القدم قال جبیها الاسد يصف ضیفا طارقا أسرع إليه : 

فابصر ناری وهی شقراء أوقدت بلیل فلاحت للعيون النواظر(") 

فمارقد الولدان حتی رأيته على البکر مریه بساق وحافر 

فقوله ( ویقولون للقدم حافرا إذا آرادوا تقبیحها) يدل على أن الاستعارة فى 
البیت مفيدة؛ لانها جاءت لغرض الذم لقدم ذلك الطارق فهی قائمة علی اساس 
التشبيه . 

وقد رلا تقدم 60,53 
واعتبر مفیدة ايف فقال ۰ ۳( . .. وأما قول مزرد( ae‏ 

فما رقد الولدان ENE ER‏ 

فقد قالوا انه أراد أن یقول بساق» وقدم فلمالم تطاوعه القافيیت وضع الحافر 

موضع القدم. وهو ون كان قد قال بعد هذا البیت ما يدل على قصده أن یحسن 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذالمحيامن محى وزائر 

فلیس بالبعید OF‏ یکون فيه شوب مما مضی. وأن یکون الذی أفضى به إلى ذکر 
الحافر قصده أن يصفه بسوء الحال فى مسیره» وتقاذف نواحی الأرض به of,‏ یبالغ 
فى ذكره بشدة الحرص على تحريك بکره» واستفراغ مجهوده فى نفسه ON‏ 

ويضيف الشيخ عبد القاهر قائلا : «ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل : 

(۱) معنی شقراء: ذهب دخانها وذلك اشد لضوئها. 

(۲) لسان العرب : ٩۲5/۲‏ ( حفر) . 

(۳) جاء فى هامش ( أسرار البلاغة ) تحقیق ه ريتر أن البيت لیس لزرد نما لجبيهاء ال شجعی؛ 
باقر خر صخو لله واسمه يزيد بن خيثمة شاعر بدوی فى الدولة الا موية : ۳۵. 


وفى لسان العرب ( ومزرد بن ضرار أخو الشماخ الشاعر)» ۱۸۲/۲ (زرد). 
(ع۶) آسرار البلاغة: ۲۰۱۰۲۵ . 


۱۹۹ 
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وأشعث مسترخی العلابی طوحت به الأرض من باد عریض وحاضر() 


فأبصر ناری وهی شقراء أوقدت بعلیاء نشز للعیون النوا CT)‏ 

وبعده (فما رقد الولدان) فاذا جعله آشعث مسترخی العلابی» فقد قربت 
السافة بینه وبين أن یجعل قدمه حافرا لیعطیه من الصلابة» وشدة الوقع على جنب 
البکر حظا OE,‏ 

وهکذا استطاع الشیخ باسلوبه الفذ » وبیانه الفلاب» وعرضه البدیع أن یرتفع 
بهذه الاستعارة من حضیض اللفظية التهافتة إلى يفاع العنوية الفیدق على الرغم من 
أن القرائن التی تکتنفها» وتحيط بها تشدها إلى تلك اللفظية. فالشاعر لا يريد OF‏ یذم 
ضیفه الطارق النتاب عندما جعل قدمه حافراء وإنما يريد أن یقول al‏ أضحى مکدودا 
من وعثاء السفرء ومکابدة مشقته وشدته, فاستفرغ جهده فى حث بکره على سرعة 
المسير» ونخسه بقدم صلبة قوية الوقع» کانها احافر الصلب الشدید . 

وكما استعیر حافر الدابة لقدم الانسان إذا آرید تقبیحها استعیر خف البعیر 
لقدم الانسان ذما لها جاء فى لسان العرب : 

«الخف خف البعير» وهو مجمع فرسن البعین والناقة تقول العرب هذا خف 
البعیر وهذه فرسنه... وفى حديث المغيرة غليظة الخف استعار خف البعير لقدم 
الإنسان jas‏ 

Pig Com Peg Oe ها یامن حيواة وإتينان: اسان تخ ا‎ pesos 
قدم المرأة» وکلمات الحديث تنبیء أن هذه المرأة العحدث عنها غليظة القدم» فاستعار‎ 
لها خف البعیر» يقصد من ذلك ذمها بغلظ قدمهاء وخشونة ملمسها واذا كانت‎ 
خشونة القدم. وغلظها عيباء ولو كان فى الرجال على حد قول التنبی يذم کافورا:‎ 


(۱) العلایی : جمع علباء وهی عصبة صفراء فى صفحة العنق هامش ( آسرار البلاغة )۲۹ . 

(۲) النشز: الکان الرتفع. ینظر لسان العرب : 5 (نشز وقد اختلفت رواية 
الشیخ لهذا البیت عن الرواية التی جاءت فى لسان العرب فى بعض الکلمات» وقد آوردتها فى 
مطلع الحديث عن هذه الاستعارة. 

(۳) آسرار البلاغة: 55 . 

٤ (‏ ) لسان العرب: (١5١/5‏ خفف) والحديث فى OLS‏ النهاية فى غريب الحديث 
والآثر, لابن الأثير: ۲ / هه. 


۱۷ 
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وتعجبنی رجلاك فى النعل إننى أراك ذا نعل إذا كنت حافيا 

فإنه يكون فى المرأة أكثر عيباء وأدعى إلى النفور منهاء ومادامت هذه الاستعارة 
الاستعارة الفیدق وتحتسب من صميمها وخالصهاء إن كانت بين أعضاء من جنسين 
مختلفین, ورحم الله عبد القاهر الجرجانى شيخ البلاغة العربية» وإمامهاء فهو الذى 
علمنا كيف نميز بين الاستعارتين المفيدة» وغير المفيدة. 

وإذا كان حافر الدواب» وخف البعير قد استعيرا لقدم الانسان - كما سبق - 
فان الظلف » وهو للشاة» والبقرة والظبى» قد استعير للانسان كذلك لقصد الذم 
والعیب جاء فى لسان العرب : 

eat ts‏ والظلف ظفر كل ما اجس وهو ظلف البقرة والشاة والظبى» وما 
آشبهها والجمع أظلاف ابن السکیت يقال رجل الانسان وقدمه وحافر الفرس 
وخف البعیر» والنعامة» وظلف البقرة والشاة واستعاره الأ خطل فى الانسان فقال : 

إلى ملك أظلافه لم تشقق 
سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق(۱) 
سواء عليكم شؤمها وهجانها وإن كان فيها واضح اللون يبرق 

الشوم السود من الابل الهجان بیضها»۲۲۱. 

والذى يهمنا فى المقام الأول هنا أن الأظلااف استعیرت للانسان» وهی مشعرة 
ce UL‏ فتكون الاستعارة مفيدةق لملاحظة شبه بين المستعار منه» والمستعار له وقد سبق 
أن أشرت إلى of‏ أبا هلال العسکری ) عاب هذه الاستعارة وجعل قبحها متناهیا 

(۱) سبق ذكر مناسبة هذا الشاهد عند الکلام على تلك الاستعارة عند الامدی. ونلحظ 
أن صاحب OL‏ العرب نسب البیت الذی فيه الاستعارة فى صدر الکلام إلى الا خطل» وفی عجزه 

إلى عقفان بن قیس» وواضح أنه ینقل فى اول كلامه عن (ابن السکیت ) وفی آخره عن ابن بری؛ 

ولعله لم يفطن لهذا العضارب . والبیت لعقفان بن فیس وقد ذکرت ذلك فيما سبق» وینظر 


(أسرار البلاغة ) تحقيق ه ريتر: ۳۷. 
)١(‏ لسان العرب : cVVON/ T‏ ۲۷۵۲ (ظلف ). 


۱۹۸ 


کانه یری آنها متاصلة فى اللفظية عريقة فى عدم الفائدة» لا یرجی OF‏ یتحسس لها 
وجه من الإفادةء أو یتلمس لها طریقا من الصحة والصواب» ولکن الشیخ عبد القاهر 
عندما تناولها بعد ذلك بقلمه المتع؛ وبيانه المقنع» جعل منها استعارة مفيدة وأزال 
عن وجهها هذا القبح» وتلك الدمامة('. 

وإذا كان ( أبو هلال العسكرى ) وعبد القاهر الجرجانى» قد اختلفا فى فهم 
استعارة واحدة فجعلها أحدهما محض القبح» واعتبرها الاخر مفيدة لا قبح فيهاء فان 
هذا يؤكد أن هذه الاستعارة لا تختلف فى شكلهاء وصورتها خصوصا إذا كانت 
مقتطعة من سياقها مبتورة عن مناسبتها ولكنها تختلف فى مضمونها وفحواها 
ولذلك تتباين الأفهام فى توجيههاء وتختلف العقول فى الإحاطة بها. 

ويستعار للإنسان كذلك مشفر البعير مكان شفته إذا كانت غليظة» فتکون 
جاء فى لسان العرب : 
الاستعارة. . . قال الفرزدق : 

۲ 5 ۳ 3 ۹ 5 د ه‎ pe or 5 

فلو كنت ضبيا عرفت قرابتى ولکن زنجيا عظيم المشاف ( 

... المشفر للبعير كالشفة للإسنان» والجحفلة OD AU‏ فاستعارة مشافر الابل 
للإنسان فى بيت الفرزدق مراد بها ذمه» وتقبيح صورته) لأن الشاعر يهجو من قيل فيه 
هذا البيت» وبناء عليه تكون تلك الاستعارة مفيدة لأنها قائمة على التشبيه» 
ومعتمدة عليه. 

(۱) سبق كلام كل منهما حول الاستعارة فى البيت بشىء من البسط عند بیان موقفهما 

(۲) ذکر هذا البيت فى أثناء الحديث عن هذه الاستعارة عند الشيخ عبد القاهر 
امجرجانی» وذكرت هناك أن الخطيب القزوینی أورده فى الإيضاح برفع كلمة ( زنجى ) خلافا لرواية 
الشيخ عبد القاهر له بنصبهاء وخلافا لرواية لسان العرب الذ كورة هنا أيضاء وبينت وجه رفع تلك 
الكلمة ونصبها. 

(۳) لسان العرب: ٤‏ / ۲۲۸۸ (شفر) . 


۱۹۹ 


bee ee‏ تا اس مار وف mete‏ عل لع :ند إلا اس عيسوتو يهاس رهوج مارم یی وچب پیت 


یعتبر عيبا فيه» ولکن عظم مشفر البعیر وطوله یعتبر صفة مد ح له وقد ظفرت بهذه 
الملحوظة فى لسان العرب. فقد جاء فيه أن الشفر إذا كان مسترخیا متدلیا كان ذلك 
ما يمدح به البعير» فإذا استعير المشفر المتهدل للإنسان؛ فإن ذلك يكون عيبا ظاهرا من 
باب أولى يقول فى هذا المعنى : 

«... وتهدلت الثمارء وأغصان الشجرة أى تدلت. فهى متهدلة وفى حديث 
قس وروضة قد تهدلت آغصانها أى تدلت واسترخت؛ لثقلها بالشمی وفى حديث 
الأحنف من ثمار متهدلة وهدل الشىء يهدله هدلاء أرسله إلى اسفل وأرخاهء 
والهدل استرخاء المشفر الأسفل هدل هدلاء ومشفر هادل وأهدل» وشفة هدلاء منقلبة 
عن الذقن» وهدل يهدل هدلا فهو هدل طال مشفره. وبعير هدل منه» وبعير أهدل» 
وذلك مما عدح OU a‏ ولم يذكر فى لسان العرب لم كان هذا مدحا للبعین 
والذى يخطر على البال أن ذلك كان مدحا له؛ لأنه يساعد على تناول الطعام» وقطف 
أوراق الشجر خصوصا فى بلاد العرب التى يشح فيها علف الحيوان» ويندرء فإذا 
ما استعير هذا التهدل وذلك التدلى لشفة الإنسانء كان عيبا مفرطاء ولذلك جاء فى 
لسان العرب عقب الكلام GN‏ الذكر: 

«وقد تهدلت شفته أى استرخت. وإنما يقال رجل اهدل وامرأة هدلاء مستعار 
من البعی وفى حديث ابن عباس أعطهم صدقتك. وان أتاك أهدل الشفتین(۲) 
الأهدل السترخی الشفة العليا الغليظهاء أى وان كان LEW‏ أسود حبشياء أو زنجياء 
والضمير فى أعطهم للولاةء وأولى الامر»۳۱). 

فإذا كانت استعارة الشافر» وهی غير متدلية» تعيب الانسان» وتشينه فان 
استعارتها له وهی متهدلة أكثر عيباء وأشد قبحا. 

ویستمار للإتسان من المیوان ایضا خرطومه» فیکون الستمار منه خرطوم 
الحيوان» والستمار له أنف الانسان جاء فى لسان العرب : 

الشرطوم الأنف ... ابو زيد الخرطوم والخطم الانف, وقوله تعالی : ظ صنسمه 

(۱) لسان العرب : 11۳/7 (هدل . ۱ 

(۲) الحدیث فى OLS‏ النهاية فى غریب الحديث والأثرء لابن الأثير: ۲۵۱/۰ . 

.) لسان العرب: 5/ 1۳۵ «هدل‎ ) ١ 


۱۷۰ 
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على الخرطوم # [القلم: ]١١‏ فسره ثعلب فقال یعنی على الوجه قال ابن سیده 
وعندى أنه الأنف» واستعاره للإنسان؛ OF‏ فى الممكن أن يقبحه يوم القيامة فيجعله 
كخرطوم السبع6(١2.‏ 

ففى معنى الخرطوم عدة آرای ومعظم العلماء على أنه الأنف» وفى مقدمتهم ابن 
سیده» واختاره صاحب اللسان فبدا به کلامه وهذا هو الذى يتسق مع رأى أغلب 
العلماء . 

وقد ذکر الامام القرطبی فى تفسیره أن هذه الاية نزلت فى الولید بن الغيرة ثم 
قال : «ولا نعلم أن الله تعالی بلغ من ذکر عيوب احد ما بلغه منه» فاحقه به عارا لا 
یفارقه فى الدنیا والآخرة کالوسم على الخرطوم »۲۲۱ . 

فإذا كانت الاية نزلت فى عيب هذا العتل الزنيم لتلحق به ble‏ وشناراء فان 
تلك الاستعارة تکون عريقة فى الافادق لا یتطرق إليها شائبة من اللفظية أو عدم 
الإفادة» فهی مؤسسة على التشبیه قائمة عليه ولعل الذ کر الحكيم قد آثر السمة على 
الخرطوم, الراد به الانف؛ OY‏ التکبرین من العرب کانوا يشمخون بآنوفهم علوا 
واستكباراء فأراد الله pe‏ وجل أن یلحق بهذا الحلاف الهین ( الوليد بن الغیرة) إهانة 
بالغة» وذلا مقيما فى الدنياء فقد روى أنه خطم على أنفه بالسيف يوم بدر» فلم يزل 
مخطوما إلى آن مات(۳) وفی الآخرة جزاژه عذاب اليم يضلاه فى سقر ‏ وما أدراك 
ما pl‏ » لا AT‏ ولا تذر 4 [الدثر: ۰۲۷ ۲۸] ومشل ذلك يستعار اخطم» وهو 
الأنف» أو الانف ومقدم الفم یستعار لاانسان. فالاستمارة من حیوان لونسان 
کسابقاتها cle‏ فى لسان العرب : 

«... والخطم من کل دابة مقدم آنفها وفمها... آبو عمرو الشیبانی الأنوف 
يقال لها الحاطم» واحدها مخطم بکسر الطای وفی حدیث کعب یبعث الله من بقیع 
الفرقد سبعین آلفا هم خيار من ینحت عن خطمه الدر(*۲ ای تنشق عن وجهه 


(۱) لسان العرب : ۱۱۳۹/۲ ( خرطم ) . 
(۲) تفسیر القرطبی : ۰1۷۱۰ ۱۷۱ ط الشعب. (۳) الرجع نفسه: 1۷١١‏ : 


۱۷۱ 
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الأرض» واصل الخطم فى السباع مقاديم آنوفها وافواهها فاستعارها للناس)(') 
فاخطم. أو احطم أو اخاطم مستعارة للناس من الحيوانات الشار إليهاء وهذه الاستعارة 
وان كان فيها استعارة عضو من الحيوان لواحد من الناس؛ أو استعارة اعضاء 
الحيوانات لکثیر من الناس لا يراد بها GLY‏ العیب. أو النقص بالستمار cad‏ بل الراد بها 
ally -‏ اعلم - ملاحظة شبه ما بين طرفی هذه الاستعارق فهی استعارة مفيدق جارية 
على نهج التشبيه» وسائرة على دربه» وهی فى حدیث البقیع الذی آورده صاحب 
اللسان - واضحة الدلالة على هذا الشبه الشترك بين طرفيهاء فهوژلاء الصحابة 
الأ خيارء ومن تبعهم باحسان, الذین ضم بقیع الغرقد اعظمهم. يبعثون يوم القيامة, 
ويخرجون من أجدائهم» وقد عفرت الأرض أنوفهم» وأفواههم» ووضعت بصماتها 
على عرانينهم» فکستها قتامة رقيقة أكسبتها شبها من أنوف هذه الحيوانات» ومقاديم 
أفواههاء فهى ولا شك استعارة مفيدة» روعى فيها شبه بين الستعار منه» والمستعار له. 
واذا كنا قد رأينا فى كثير من الاستعارات التى تقدمت أن أعضاء الحيوانات قد 
استعیرت للانسان» فان استعارة هذه الأعضاء قد توجد بين حيوان وحيوان» ومن ذلك 
استعارة الظلف من البقرة ونحوها للخیل جاء فى لسان العرب : 

« ... واستعاره - أى الظلف - عمرو بن معد یکرب للافراس فقال : وخیل 
تطاکم باظلافها . 

ویقال لوف ot lb‏ شداد. وهو توكيد لها »(۲) فاستعارة الاظلاف من البقر 
ونحوه للخیل تشر بشدة وقع حوافر الخيل على من تطؤهم» وتدوسهم تحت 
سنابکها ویعزز ذلك العنی» ویعضده أن الأظلاف مشققة حادة» ورما غاصت فى 
اجسام من تدوسهم» فهی آشد إيلاما من حافر الخيل؛ من أجل ذلك كانت هذه 
استمارة مفيدة» للاحظة مشابهة بين الستعار منه» والستعار له. 

ومن استعارة عضو مکان عضو یناظره استعارة الجحفلة» وهی ما تقابل شفة 
الإنسان من الخيل والبغال والحمير لشافر الإبلء فالستعار منه ذوات الحافر من الدواب» 
والستعار له الابل. cle‏ فى لسان العرب : 


(۱) لسان العرب: ۱۲۰۳/۲ (خطم). . ۰ (۲) لسان العرب : ۲۷۰۲/۳ (ظلف ). 


۱۷۲ 


«.... وجحفلة الدابة ما تعناول به العلف» وقیل الجحفلة من الخيل والحمر 
والبغال. . . بمنزلة الشفة من الإنسان» والشفر للبعیر» واستعاره بعضهم لذوات الفف 
قال : 

جاب لها لقمان فى قلاتها(!) 

ماء نقوعا لصدی هاماتها 

تلهمه لها بجحفلاته(") 

وقد آورد صاحب اللسان هذه الابیات فى موضع آخر من لسانه» وزاد علیها 
رابعا» وصرح بان الجحافل استعیرت للإبل» وهی لذوات الحوافر فقال : «واستعار بعض 
الرجاز ( الدرء ) لسیلان الماء من آفواه الابل فى آجوافها؛ OV‏ الماء یسیل هناك غریبا 
ایضا إذ اجواف الابل ليست من منابع الماء» ولا من مناقعه فقال : 

تلهمه لهما بجحفلاتها 

یسیل درءا بين جانحاتها 

فاستعار للابل جحافل, وما هی لذوات الحوافر»(". 

ففی هذه الأبيات استعارتان أولاهما استعارة الجحفلات من ذوات الحوافر لشافر 
الابل وهذه الاستعارة - فیما يبدو لى - غير مفيدة الجأ إليها الوزن والقافية» فوضع 
فیها لفظ مکان لفظ (bts‏ دون مراعاة شبه بين الستعار care‏ والمستعار cad‏ فلا یتراء‌ی 
فیها إفادة مدح» أو ذم حتی یحکم علیها بانها مفیدق آما نها لا يبدو فيها ذم» فلان 
کلمات الابیات تنادی بان الابل أكثر التهاما للماء ( تلهمه لهما) کماقال ویتدفق 
مندفعا فى آجوافها كما فى البيت الأخيرء واستعارة ( جحفلاتها) للابل لو كانت 
مفيدة» لأشعرت Ob‏ جرعها للماء مثل شرب ذوات الحوافر» وكلمات الابیات ما عداها 
تلفظه وتعانده» فالشاعر- كما يبدو - كان يريد أن يصف الإبل بأنها تجرع الماء 
بكثرة» فيندفع إلى أجوافهاء ولا استعصت عليه كلمة ( مشافرها) وضع مكانها 
( جحفلاتها) فطاش سهمه ونبت مضاربه وقد جاء فى لسان العرب عقب هذه 
الأبيات فى أحد المواضع « ... وأنشد ابن برى . . . 

(۱) فى لسان العرب: القَلْت: النقرة فى الجبل تمسك الماءء وكذلك كل نقرة فى أرض» 


أو بدنء لعله يريد أجوافها. ۳۷۱۵/۰ ( قلت ). 
(۲) لسان العرب : ٩6۲/۱‏ (جحف). (۳) الصدر نفسه: ۱۳۶۷/۲ (دراً). 


۱۷۳ 


تسمع للماء كصوت المسحل بين وریدیها وبين الجحفل(١)‏ 
فجعل للابل جحافل» وهی لذوات امحوافر OE‏ وقد ذكر الشيخ عبد القاهر هذا 
البیت ضمن أمثلة الاستعارة غير الفيدة فقال : 


فجعل للإبل جحافل وهی لذوات الوافر »۳۱ وابقی الاستعارة فيه غير 
مفيدة» ولم یحاول أن یتاول لها وجها من الافادة والصواب كما صنع بکثیر من 
الامغلة التی ساقها لتلك الاستعارة فى ( آسرار البلاغة) ورعا اتخذ منها هذا الوقف» 
لانه وجد فى صدر البیت ما يدل على أن الاء یدخل فى آجواف الابل مندفعا یسمع 
خريره» والابل اولی بذلك من ذوات الحوافرء فکانت استعارة ( الجحفل ) قلقة فى 
مکانها غير ملائمة لسیاقها. 

والغانية استعارة ( درءا) فى البیت الا خیر من الأبيات امجتمعة التی تقدم ذکرها 
قريباء وهو الاندفاع « لسيلان الاء من آفواه الابل إلى آجوافها؛ OY‏ الماء إنما یسیل هنالك 
غریبا ایضا إذ أجواف الابل ليست من منابع الاء» ولا من مناقعه ۲*۱ . 

وهی استعارة مفيدة من ول آمرها فلا حاجة إلى بسط القول فيهاء وحسبها 
هذه الاشارة الدالة. 

وإذا كانت الجحافل» أو الجحفلة قد استعیرت من ذوات الحوافر إلى الابل ذوات 
الخف والمشافرء استعارة بين حيوان وحيوان فان العضو الناظر لهماء وهو الشفة من 
الإنسان قد استعير للفرس مكان جحفلته جاء فى لسان العرب « ... والشفتان من 
الإنسان طبقا الفم الواحدة شفة... وقد تستعار للفرس قال آبو دواد : 

فبتنا جلوسا على مهرنا ننزع من شفتيه الصُفارا. 


(۱) لسان العرب: ۵۵۲/۱ السحل: الحمار الوحشی؛ وسحيله أشد نهيقه. لسان 
العرب : ۱۹۵۸/۲ ( سحل ). 

(۲) لسان العرب : ۵6۲/۱. 

(؟) عبارة ر فجعل LU‏ جحافل وهی لذوات الحوافر) ليست موجودة فى آسرار البلاغة 
تحقیق رشید رضاء وموجودة فيه تحقيق هریتر: ۳۰. 

٤ (‏ ) لسان العرب: ۱۳۷/۲ (درأ). 


۱۷۶ 
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الصفار یبیس البهمی, وله شوك يعلق بجحافل LT‏ »۲۱۱ فالشفتان فى البیت 
مستعارتان للمهر وهو ولد الفرس وقد" آورد الشیخ عبد القاهر هذا البیت ضمن 
أمثلة الاستعارة غير الفيدة فقال : « .... وقال آخر. 

فبتنا جلوسا لدی مهرنا E E‏ 

فاستعمل الشفة فى الفرس» وهی موضوعة للانسان ....» 

وقد أبقاها فى هذا الشاهد غير مفيدة» ولم يحاول أن يتأول لها وجها من وجوه 
التشبيه حتى یجعلها مفيدة» أسوة بما عمل فى أخوات لها ونظائر» وقد حاولت أن 
اصل إلى سر إبقائه لها غير مفيدة» فلم أوفق إلى شىء؛ بل على العکس من ذلك 
وجدت أن هذه الاستعارة توحى مد ح هذاالمهرء وتومیء إلى وصفة بالرقة والرشاقة 
فهو ذو جحفلة صغيرة» كأنها شفة طفل صغین وقد آنزله صاحبه منزلة ابنه الصغیر» 
فأولاه عنايته» وسهر على راحته» والاهتمام بأمره» کانه وليده الأثير إلى نفسه وعلئ 
ذلك تكون استعارة مفيدة» لوحظ فيها شبه بين الستعار منه» والمستعار له . 

ومن استعارة عضو من حيوان خیوان استعارة فرسن البعير لظلف الشاة» جاء فى 
لسان العرب : 

«والفرسن بالنون للبعير كالحافر للدابة قال ابن سيده الفرسن طرف خف البعير 
أنثى حكاه سيبويه فى الشلاثی قال واجمع فراسن... وفى الحديث لا تحقرن من 
العروف شيعا ولو فرسن شاة... وقد يستعار للشاة فیقال فرسن شاة والذى للشاة هو 
الظلف »۲*۲ فقد تضمن كلام لسان العرب فى معنى الفرسن قولين أحدهما ما ذكره 
فى صدر كلامه وعجزه» ومضمونه أن الفرسن هو خف البعير كالحافر للدابة» والظلف 
للشاة والشانی ما نقله عن ابن سيده وهو عنده لا يشمل الخف کله بل طرفه على 
حدته» وهو مؤنث» لکن اف مذ کر كما جاء فى لسان العرب فى موضع آخر «تقول 
العرب هذا خف البعير» وهذه فرسنه ۲۳۲6 . 
0 (۱) لسان العرب: ۲۲۹۳/4 (شفه. (۲) ینظر الصدر نفسه ۲۸۷/۲ (مهر). 

(۳) آسرار البلاغة: ۰۲۱ ونلحظ أن البیت جاء فى ( آسرار البلاغة) برواية (لدى مهرنا) 
بدلا من رواية ley‏ مهرنا) التی آوردها صاحب لسان العرب» وقد ذکر محقق (اسرار البلاغة ) 
ه ریتر أن الشیخ نقل البیت عن جمهرة اللغة» وهو فیها غير معزو إلى قائله. ه ریتر: ۰۳۰ 

(4 ) لسان العرب : ۳۳۸۱/۵ (فرسن).  (ey‏ لسان العرب: ۱۲۱۳/۲ (خفف ). 


۱۷۵ 


والحديث النبوی الشریف الذی آورده صاحب اللسان واستعیرت فيه فرسن 
الب‌میر لظلف الشاة جعلنی آتوقف آمام هذه الاستعارة أتساءل هل تکون هذه 
الا و یه ها ON dey‏ تكو غير مها cars OY‏ لاله با 
أفصح العرب فکلامه منزه عن عدم الإفادة» مبرأ من ال ASUS‏ والضحالة» وإذا كانت 
مفيدة فما وجه افادتها؟ 

ویحسن قبل الإجابة عن هذا التساژل أن نتعرف إلى العنی القصود والغرض 
النشود من هذا الحديث, وهو كما قال بعض الثقات من شراح الحديث «المبالغة فى 
إهداء الشىء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن, لأنه لم تجر العادة بإهدائه أى لا تمنع 
جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغى أن تجود لها بما تيسر وان 
كان قليلاء فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل OCS‏ فالغرض من قوله 
له : ( ولو فرسن شاة) عدم استقلال الشىء الهدی واحتقاره ولو كان شيئا يسيراء 
لا يؤبه له» فهو خير من العدم ويترجم هذا المعنى ما جاء فى الموطأ أن مسكينا 
استطعم عائشة ام المؤمنين» وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فاعطه إياهاء 
فجعل ينظر إليها ویعجب. فقالت أتعجب؟ کم ترى فى هذه الحبة من مثقال 
59 
وقد قرات فیما لا آذ کر من الراجع أن غرضها - رضی الله عنها - كان تعلیم 
السلمین, والا فانها كانت غاية فى الکرم والعطاء . 

فاذا كان ذلك هو العنی الذی ترمی إليه هذه الاستعارة فانه كما يبدو لى - 
وارجو الا أكون مخطعا - كان یتحقق لو عبر بالظلف على سبیل الحقيقة وقیل - 
مثلا - ولو ظلف شاة بدلا من ( ولو فرسن شاة) وفاء بحق البالغة المتوخاة؛ OF‏ ظلف 
الشاة كما هو مشاهد أصغر بکثیر من فرسن البعیر؛ أو خفه ولا يكاد يبلغ معشار 
حجمه . 

وهنا نصل إلى الإجابة عن التساژل السابق ما وجه افادة تلك الاستمارة؟ فاقول 
إن صاحب OLS‏ العرب قد آورد فى معنی الفرسن قولین كما قدمت . 


ذرة » 


)\( فتح الباری بشرح صحیح الب‌خاری : ۰ - ۲۳۰ الطبعة الاولی 585 ۱ دار 
الریان-للتراث — القاهرة . 
(۲) نقلا عن تفسیر القرطبی : ۲ ۷۲. 


۱۷۳۹ 


عل لمعي وی نرتسو با یم وی ی ردو همطل وج rl nL‏ 


أحدهما : أنه الخف کله. 

والثانی : أنه طرف ذلك الخف» وهو عظم ضئيل لا يحفل به» ولا يعبأ بقيمته. 

ویبدو لى» وهو اجتهاد منى يمكن أن أكون مخطئا فيه» أو مصيبا أن الذى 
يتلاءم مع المبالغة التى سيقت من أجلها هذه الاستعارة أن يحمل معنى الفرسن على 
طرف الخف وحده كما قال ابن سیده وقد يؤكد هذا الفهم ويدعمه أن العرب كما 
جاء فى لسان العرب تذكر الخف» وتؤنث الفرسن(۱) فهما شيئانء لا شىء واحد» 
وبذلك تکون الاستعارة مفيدة» ومتناسقة مع البالغة النوطه بهاء والبتغاة منها؛ OF‏ 
الفرسن حينئذ یکون أصغر من ظلف الشاة وأقل قيمة وقدرا منه. 

ولا ضير فى أن تبنی استعارة على قول بعض اللغویین دون إجماع منهم وقد 
ظهرت لى هذه الحقيقة خلال قراءتی لکتاب OL‏ العرب. وأقرب مثال یذ کر فى هذا 
القام أن الشیخ عبد القاهر نفسه جعل (الطلا) مستعارا من ولد الظبی لابن 
الانسان( "۲ فى قول الأعرابى( كيف الطلا وأمه؟ ) مع أن بعض اللغویین قد صرح بان 
( الطلا) هو الصغیر من كل شىء" . 

وقد يستعار عضو من الإنسان لانسان آخر» أو بعبارة أدق من المرأة للرجل» 
فتستعار عجيزة المرأة» أو ردفها لعجز الرجل» ومؤخره جاء فى لسان العرب : « وعجيزة 
المرأة عجزهاء ولا يقال للرجل إلا على التشبيه؛ والعجز لهما جميعا. ... وعجز الرجل 
مؤخره» وجمعه أعجازء ویصلح للرجل والمرأة» وأما العجيزة فعجيزه المرأة خاصة وفى 
حديث البراء رضى الله عنه أنه رفع عجيزته فى السجود! *) قال ابن الأثير العجيزة 
العجزء وهی للمرأة خاصة فاستعارها للرجل COG‏ 

فالعجيزة أصل فى الرأق خاصة بهاء وإذا استعملت فى الرجل» كانت استعارة 
مفيدة لأنها قائمة على التشبيه» وإعطاء عجز الرجل شبها من عجيزة المرأة» 
وضخامتهاء وقد أشار إلى ذلك لسان العرب فى الكلام التقدم. فقال : «ولا يقال 

(۱) سبق إيراد كلامه فى مطلع الكلام حول هذه الاستعارة. 

(۲) ينظر أسرار البلاغة: ۰۲۷ ۲۸. 


(۳) ینظر لسان العرب : ٤‏ ۲۷۰۰ (طلی) . 
٤ (‏ ) احدیث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الاثیر: ۱۸۰/۳ 
(ه )لسان العرب : ۲۸۱۸/۳ (عجز) . 


المجار 
ore 4‏ ۱۷۷ 


fo‏ الا على التشبيه) ویو خذ من ثنایا هذا الکلام أن العرب تمتد ح المرأة بکبر 
عجیزتها؟ ولذلك قال قائلهم : 
آبت الروادف والثدی لقمصها مس البطون Oly‏ تمس ظهورا 

وإذا الریاح مع العشى تناوحت نبهن حاسدة وهجن غيورا(') 

فمدحها بکبر عجيزتهاء وضمور خصرها على حد قول الاخر: 

هیفاء مقبلة عجزاء مدبرة تمت فليس من خلقها آود(۲) 

فهی امراة ALLS‏ الخلقة» ضامرة البطن والخصرء إذا نظر إليها وهی مقبلة رئی 
جسمها مشوق القد» مفتول القوام» واذا نظر الیها وهی مدبرة بدت ممتلئة الجسم» 
عظيمة الردف . 

وأما الرجل» فیمد حونه بخفة الجسم» ولذلك كانت استعارة العجيزة له فيها 
ضرب من النقص والعيب» ونوع من عدم الكمال» ولذلك قال طرفه بن العبد مفتخرا 
بنقسه : 

أنا الرجل الضرب الذی تعرفونه خشاش من كرأس الحية المتوقد( ') 

يقول إن جسمه خفيف اللحم « والعرب تتمدح بخفة اللحم؛ OF‏ كثرته داعية 
إلى الکسل والثقل» وهما عنعان من الإسراع فى دفع الملمات» وكشف الهمات EOE‏ 

وقد تستعار أجزای أو شبهها من النخلة, لا يشبهها من بعض الأشجارء 
فاستعيرت الكباسة من النخلة لكباسة شجرة الفوفل جاء فى لسان العرب : « والكباسة 
بالكسر العذق التام بشماريخه» وبسره» وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب» 
واستعار أبو حنيفة الكبائس لشجرة الفوفل» فقال تحمل كبائس فيها الفوفل مثل 
التمر. غيره والكبيس ضرب من التمر وفی الحديث أن رجلا جاء بکبائس من هذه 
النخل OG‏ 

(۱) ینظر مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للشیخ محمد علیان الرزوقی صا ه 
مطبوع فى آخر الکشاف الجزء الرابع . دار العرفة - بیروت . 

(۲) الأود: العوج. ینظر OLS‏ العرب: ۱۱۸/۱ (أود). 

(۳) معلقة طرفة فى شرح العلقات السبع» للزوزنی : VA‏ 

( ) الرجع نفسه والوضع. (5) لسان العرب : ۳۸۱۲/۰ ( کیس) . 


۱۷۸ 


فاستمارة كباسة النخلة لا يشبهها من شجرة الفوفل یشعر أن كباسة النخلة 
وبسرها أو رطبها افضل فى النوع والقيمة الغذائية من مثیلتها فى شجرة الفوفل» وقد 
بحثت عن معلومات حول هذا الفوفل الذى لا نعرف اسمه ولا رسمه فى بلادنا- فى 
مبلغ علمى - فوجدت فى لسان العرب أن Uf‏ حنيفة JU‏ «الفوفل ثمر Aas‏ وهو 
صلب کانه عود خشب. وقال مرة شجرة الفوفل نخلة مثل نخلة النارجیل(۱) تحمل 
كبائس فيها الفوفل مثل التمر) 7" . 

ويبدو من كلام لسان العرب حول هذه الاستعارة أن ثمر شجرة الفوفل أقل قيمة 
وقدرا من ثمار النخيل المعروفة» وإذا كان الأمر کذلك. فإنها تكون استعارة مفيدة؛ 
لأن فيها GUY‏ ناقص بکامل» وان بدت فى ول الامر آنها نقل لفظ مكان لفظ . 


(۱) التارجيل: جوز الهند واحدته نارجيلة قال أبو حنيفة أخبرنى الخبير أن شجرته مثل 
النخلة سواء إلا أنها لا تكون غلباء تميد بمرتقيها حتى تدنيه من الارض لينا قال ويكون فى القنو 
الكريم منه ثلائون نارجيلة. لسان العرب: 4597/5 (نرجل) . 

(۲) لسان العرب: ۳۸۷/۰ (فوفل ) . 


۱۷۹ 


{SRR AE SEAR YRC | د‎ Ea لسعو يدم لع سن خاي‎ < BNE Met ساد"‎ nina ekradan عات مب‎ Mahe TI 


زد تور ور مرا نج ہے جر وس ت ہے سس عط Foe‏ 


المصل الرابع 


استعارة آسماء بعص الاعمال مکان بعض 


استعارة آسماء بعض الأعمال مکان بعض 


رأينا - فیمامضی من هذا البحث - أن من غناء اللغة العربية ورحابة 
تعبیراتها واتساع داثرتها تسمية العضو الواحد بأسماء متعددة على حسب آجناس 
الحيوانات» فالعضو الذی تطأ به الحيوانات الارض یسمی فى البعیر خفاء وفی البقر 
والغنم والظباء ظلفاء وغیر ذلك كما سلف ذكره» وأضيف هنا أن من مظاهر تلك 
الرحابة» والسعة تسمية العمل الواحد بأسماء مختلفة تبعا لاختلاف أنواع الخلوقات» 
فاتصال الذكر بالأنثى إن كان فى الإنسان له أسماء معروفه منها OAS‏ أو 
كنايات معلومة منها كما جاء فى القرآن الكريم المس كما فى قوله تعالى: لا جناح 
عليكم إن tll‏ النساء ما لم تمسوهن... # [البقرة: 775 ]» أو الملامسة كما فى 
قوله تعالی : ۶ أو لامستم التساء 6 [النساء: "4 والمائدة: of‏ وان كان فى الطيورء 
sf‏ الغنم سمی رصعا( " ؟ واتصال امار بالاتان یسمی (بوکا)(۳) وغیر ذلك. 

فإذا نقل اسم هذا العمل أو الفعل من نوعه العروف به إلى نوع آخرء فان ذلك 
النقل يكون استعارة لفظية غير مفيدة» إن وضع لفظ مكان آخر فقطء أو استعارة 
مفيدة إن روعى فيها شبه بين المستعار منه» والمستعار cal‏ قياسا على ما أسلفت ذكره 
من استعارات» - فمثلا -قد يستعار رصع الطائر أنثاه للإنسان جاء فى لسان العرب : 

« ورصع الطائر الأنثى يرصعها رصعا سفدهاء وكذلك الكبش» واستعارته 
الخنساء فى OLY‏ فقالت حين آراد أخوها معاوية أن يزوجها « دريد بن الصمة» : 

معاذ الله يرصعنى حب ركى قصیر الشبر من جشم بن بكر 
وقد تراصعت الطير والغنم والعصافیر »۲*۱ . 


)1( ينظر لسان العرب : 1۵۳۷/۲ (نكح). 
)1( ينظر لسان العرب : ١597/4‏ (رصع). 
(۳) نفسه: ۱/ ۳۸۹ (بوك). 

(4) نفسه: ۱۰۹/۳ (رصع ) . 


۱۸۳ 


2 زج RRL‏ بحو سيد ancients‏ << .يض ce‏ عا ene‏ 


واحبرکی كما فى لسان العرب الطویل الظهرء القصیر الرجلین أو الضعیف 
ال رجلین الذی یکاد یکون مقعد!( "۲ . 

ویبدو أن استعارة «الرصع» للإنسان فى بيت الخنساء من قبیل الاستعارة 
الفيدة؛ لأنها تذم «دریدا» ولا ترضاه بعلا لها؛ لأنه شيخ كبير» ضعیف البنية» سقیم 
الجسم تکاد رجلاه لا تستطیعان حمله» فما أحراه بان یلحق بالطیر والعصافیر فى 
ضعنهما وخراعة جسمهما. 

و کان «درید » وهو فارس «جشم» قد فتن بهاء واراد خطبتها فتقدم لابیها» 
فرحب به وذهب آبوها إليها ليأخذ رأيهاء فرفضت الزواج منی وأقامت رأيها على 
آنها شابة فى مقتبل العمی وهو شيخ آضنته السنون» وقد غضب «درید » لرنضها 
وهجاها بشعر منه : 

وقاك الله يا ابنة آل عمرو من الفتيان أمثالی ونفسی 
فلا تلدی ولا ینکحك مثلی إذا ما ليلة طرقت بنحس(۲) 

ومن هذا النوع أيضا استعارة اسم اتصال الحمار coll,‏ وبو که إياها لهذا الفعل 
من الانسان جاء فى لسان العرب : 

«والبوك سفاد الحمارء وباك الحمار الا تان یبوکها بوكاء كامهاء ونزا عليهاء وقد 
يستعمل فى المرأة قال ابن برى وقد يستعار للآدمى» وأنشد آبو عمرو: 

فباكهاموئ يق النياط ليس كبوك بعلها الواطواط(") 

وفى احدیث(*) أنه رفع لعمر بن عبدالعزیز أن رجلا قال لآخرء وذکر امرأة 
أجنبية نك تبوكهاء فجلده عمر وجعله قذفاء واصل البوك فى ضراب البهائم» 
وخاصة الحمير(” 2...). ۱ 

(۱) نفسه: ۲ ۷۵۲ (حبرك) . 

(۲) ینظر الخنساء شاعرة بنی سليم» للد کتور محمد جابر عبد العال : 55 وما بعدهاء 
سلسلة اعلام العرب إصدار وزارة الثقافة والارشاد القومی ۹۶۳ ۱. 

(۳) موثق: محکم النیاط : عرق یتعلق به القلب الواطواط : الضعیف الجبان تشبیها بطاثر 


الخفاش ینظر لسان العرب ( وثق ) ( نيط ) ( وطط ) . 
(4 ) يبدو أنه يقصد من الحديث معناه اللغورى. ره ) لسان العرب: ۳۸۹/۱ (بوك). 


۱۸۶ 


ويبدو أن تلك الاستعارة ليست مجرد وضع لفظ مکان لفظ حتی تکون 
استعارة لفظية غير مفيدة» وإنما هى مفيدة» قوامها التشبیه. و کلمات البیت ناطقة 
بذلك. فالرجل الذی استعیر له الفعل ( فباکها) موثق النیاط ذو قلب شديد» ولعله 
ably -‏ اعلم - كان بعلا ثانیا تزوجها بعد الاول, الذى كان ضعيفاء وطواطاء خائر 
الجسم جبانا رعدیدا. 

وهنا یبرز تساول موداه إذا كان الفعل ( فباكها فى صدر الشطر الأول من البیت 
مستمارا كما ذكر» فان ( كبوك ) استعمل مع الزوج الأول الذى وضف بانه وطواط 
فكيف يطلق البوك على الفعل الضعيف أيضا؟ والخطب فى ذلك هين» فان ( كبوك ) 
فى الشطر الثانى يمكن أن يكون من قبيل المشاكلة للفعل ( فباكها) فى الشطر الاول 
وتبقى تلك الاستعارة مفيدة لا غبار عليها. 

وقد الحظت أن لسان العرب بين «الرصع» و«البوك» فى الاستعارتين السابقتين 
بالسفاد» فقال فى الأول « ورصع الطائر آنثاه يرصعها رصعا سفدها» وقال فى الثانية 
«البوك سفاد الحمار» يضاف إلى ذلك أن البلاغيين يمثلون لوجه الشبه المتعدد العقلى 
بحدة النظرء وكمال الحذر» وإخفاء السفاد فى تشبيه طائر بالغراب( ' 2 أفيعنى هذا أنه 
يستعمل السفاد فى قرب الذ کر من الانثی فى جميع اخلوقات أو أنه خاص ببعضها 
دون بعض؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل» قد تتبعت هذه المادة فى لسان العرب فوجدته يقول 
فى مطلعها: «السفاد نزو الذكر على الانثی OG‏ 

ثم نقل عن بعض اللغويين أنه يستعمل فى بعض أنواع اخلوقات دون بعض 
فقال: «... الاصمعی يقال للسباع كلها سفد. وسفد آنثاه» وللتيسء والشور» 
والبعير» والطیر مثله »۲۳۱ . 

فعلی ما قاله الاصمعی يكون السفاد خاصا ببعض الخلوقات دون بعض» وقد 
وجدت الزمخشری يذ كر أنه یستعمل فى الطیر دون التعرض للانواع الاخری» ویظهر 
من صنیعهما أن السفاد یستعمل على وجه الحقيقة فى بعض اخلوقات دون بعض» 


(۱) ینظر النهاج الواضح للاستاذ حامد عونی : ۰4۷ وبغية ال(یضاح: ۳۰/۳ . 
(۲) لسان العرب : ۲۰۲۳/۳ (سفد). (۳) الصدر نفسه والوضع. 


۱۸۵ 


ومفهوم هذا أنه إذا استعمل فى غير الأنواع النصوص علیها یکون استعارة ولکن ابن 
منظور والزمخشری لم يذ كرا أن السفاد استعير لشىء من الأحياء» لكن صاحب لسان 
العرب ذکر أن بعض الشعراء استعار «السفاد» للزند فقال : 

«واستعاره - أى السفاد -أمية بن آبی الصلت للزند فقال : 

والأرض صيّرها الإلهُ طروقة للماء حتی كل زند مسفد۱) 

فالاستعارة فى البيت بين حيوان» وخشبء أو نحوه» والمستعار منه قرب ذکران 
بعض الحيوانات لإناثهاء والمستعار له دخول خشبة الزند العليا فى السفلی, OF‏ 
«الزند والزندة خشبتان یستقد ح بهماء فالسفلی زندقة والأعلى زند ... والزندة 
العود الأسفل الذی فيه الفرضة( "2 وهی الانثی ب(" . 

وهذه الاستعارة تبدو مفیدة للاحظة التشبیه فیها وفیها جدة وطرافةت لانها 
احیت اجماد» وحرکت الساکن» فهی خاصية غريبة. لا یتاتی مثلها إلا للشعراء 
الأفذاذ الذين آوتوا حظا وافرا من فن القول» وصیاغة البیان؛ OY‏ الشاعر استطاع بحذق 
ومهارة أن یجمع بين التباعدین» ویقرن بين الضدین, فالستعار منه لا يخطر بالبال 
عند ذكر الستعار له» فأحدهما من وادی الحيوانات» والاخر من وادی المنشب» وشتان 
ما بینهما وما آشبه هذه الاستعارة بتلك التی جاءت فى قول الشاعر: 

وإذا احتبی قربوسه بعنانه علك الشکیم إلى انصراف الزائر(*) 

ومن قبیل استعارة « الرصع » و« البوك » من الحيوان أو الطیر للانسان استعارة 
العسب وهو ضراب الفحل للانسان ele‏ فى لسان العرب العسب طرق الفحل أى 
ضرابه يقال عسب الفحل الناقة یعسبها ویقال إنه لشدید العسب وقد یستعار للناس 
قال زهير فى عبد له یدعی يسارا آسره قوم فهجاهم: 


OLS )۱(‏ العرب: ۲۰۲۳/۳ (سفد ). 
(۲) الفرضة: الفرجة أو الثلمة فى الشىء؛ ولهذا يسمى الاعلی ( أبا) والأسفل (أما) 
يقول ذو الرمة: 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبی أباها وهيأنالموقعجهاوكرا 
(؟) لسان العرب: ۱۸۷۱/۲ (زند). 
٤(‏ ) ینظر بغية الإيضاح: ۰۱۲۹/۳ 


كلما 
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ولسولا عسبه لسرددقوه ‏ وشرمنيحه أي رمعار( 

قوله رعسب الفحل الناقة) يدل على أن القتصود من الفحل ذکر الابل وقد 
استعار ( زهير) عسبه للإنسان- أى عبده - یقول لهؤلاء الذین أسروا عبده لولا قوة 
عسبه وشدة ضرابه» لأطلقتم سراحه» وفککتم سره ویقصد رمیهم أو رمی 
نسائهم به» وهو هجاء مقذع» ما كان ینبغی أن یتورط فى مثله ( زهير) الشاعر التزن 
الرزین الذی مدحه بعد ذلك عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - وأثنى على شعره» 
ولکنها الجاهلية تأبى إلا أن تظهر فى بعض شعره مثل قوله : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس یظلم(؟) 

فإنه يدعو إلى الظلم ابتداء حتی يخشى الناس هذا الظالم فلا یظلمونه. وهو 
منطق عدوانى بغيض جدير بالمقت والازدراء. 

وعلى كل فان استعارة «العسب » للإنسان استعارة مفيدة؛ لأنها عقدت شبها 
بين الستعار منه» و ای اعفان موه ا ت 
هذا الإنسان قوة فحل الإبل» وشدته. 


(۱) لسان العرب: 4 ۲۹۳۰ (عسب). 
(یظلم) بدل (یهدم) . 


۱۸۷ 


استعارة آسماء بعص الاصوات 
مکان بعص 


استعارة أسماء بعض الأصوات مکان بعض 


طوفنا - فیما مضی - حول الاستعارة بين الذوات. وبين الأعضاء وبين الاعمال» 
ونتطرق هنا- بعون من الله - إلى استعارة بعض الأصوات مکان بعض» فقد عثرت فى 
لسان العرب على عدد من تلك الاصوات استعیر بعضها مکان بعض» فقد یستعار 
صوت الحيوان للإنسان» أو صوت الحيوان للحیوان» أو صوت الإنسان لاانسان» وغیر 
ذلك» فإذا آرید تقبیح صوت الإنسان» وتشویهه یستعار له صوت الحمار أو البغل» 
ونحو ذلك جاء فى لسان العرب : 

« الشحیج والشحاج بالضم صوت البغل وبعض أصوات المار» وقال ابن سيده 
هو صوت البغل» والحمار» والغراب إذا أسنء وربا استعیر للانسان ... وفی حدیث ابن 
عمر - رضی الله عنهما - af‏ دخل السجد فراي قاصا صیاحا فقال اخفض من 
من دی ی ام اس ره 
والحمار أخص كأنه تعريض بقوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر » 
[لقمان: ۱٩‏ ] وهو الشحاج والشحیج والنهاق» والتهیق ۲۱۲ 

فاستعارة الشحاج وهو صوت البغل. أو البغل والحمار» والغراب كما ذکر 
للانسان» وهی من الأصوات التی تکره. وتستقبح استعارة تعمد الذم» وإلحاق القد ح» 
والتقص بصوت الانسان الذی یستعار له هذه الاصوات SON‏ المذممة التی تعافها 
الاذن وتمجها النفس فهی استعارة مفيدة وان كان فیها استعارة صوت معین لصوت 
آخرء لانه قد لوحظ فیها شبه بين طرفی الاستعارة و کفی صوت الحمار ذما قول لقمان 
لابنه كما حكى القرآن الكريم ذإ ان أنكر الأصوات لصوت الحمیر 4 وانکر الاصوات 
« أوحشها من قولك شىء نکر إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت والحمار مثل 
فى الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه ONG‏ 


(١)الحديث‏ فى کتاب النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الأثير: ٤٤۸/۲‏ . 
(۲) لسان العرب : ۰۲۲۰/4 ۲۲۰۵ (شحج ). (۳) الکشاف : .5١14/7‏ 


۱۹۱۱ 


وقد یستعار صوت حیوان لحيوان ST‏ کاستعارة البغام وهو صوت الظبی للناقت 
جاء فی لسان العرب : 

« والبلدة بلدة النحر» وهی ثغرة النحر وما حولها وقیل هو الصدر من BE‏ 
والحافر قال ذو الرمة : 

أنيخت فالقت بلدة فوق بلدة قلیل بها الأصوت إلا بغامها(۱) 

يقول بركت الناقة وألقت صدرها على الأرض وأراد بالبلدة الأولى ما يقع على 
الارض من صدرها وبالثانية الفلاة التى أناخ ناقته فيها.. . والبغام صوت الناقة» وأصله 
للظبى فاستعاره للناقة )(" . 

فالبلدة فى بيت ذى الرمة لها معنيان الفلاة» وما يقع على الأرض من صدر 
الناقة» والبغام وهو فى الأصل صوت الظبی مستعار فى البيت لصوت الناقة ولا شك 
أن صوت الظبی رقيق رخيم» وصوت الناقة غلیظ. فيكون الشاعر قد استعار الصوت 
الجميل لما هو دونه» فهى استعارة مفيدة؛ OF‏ فيها إلحاق ناقص بکامل فالتشبيه 
مراعى فيهاء ولعل الشاعر لم يسمع فى الصحراء إلا صوت الناقة فاستانس به» و ركن 
إليه فاستعذبه» وطرب له فجعله بغاما. 

وفى البيت كمالا يخفى جناس تام بين بلدق وبلدق فقد اتحد لفظهماء 
واختلف معناهماء وهو محسن بديعى يكسب الكلام جمالاء وبهای ويضفى عليه 
حلاوة, وطلاوة كقوله تعالی : ( ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرموت ما لبثوا غیر 
ساعة 4 [الروم: Loo‏ ومن هذا النوع استعارة نعاب الغراب لصوت الديك» وصوت 
المؤذن» وصوت الرجل فى الفتن جاء فى لسان العرب : 

نعب الغراب وغیره.... صاح» وصوت, وهو صوته. وقیل مد عنقه» وحرك 
رأسه فى صیاحه . . . وربا قالوا نعب الديك على الاستعارة قال الشاعر : 

وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ینعب(۳) 
(۱) بغام الظبية صوتهاء وبغمت بغاما وبغوما صاحت إلى ولدها بارخم ما يكون. من 


صوتها. ينظر لسان العرب: ۳۲۰/۱ ( بغم). 
(۲) لسان العرب: ۳۱/۱ (بلد). 


9؟) Si‏ اول مآخير اللیل قريب من وقت السحر. ینظر لسان العرب : ۷۰/۱ 
Cre )‏ 


۱۹۲ 
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ونعب المؤذن كذلك وأنعب الرجل إذا نعر فى الفتن(۲۲....» 

فالنعاب صوت الغراب» ويقال نعيباء ونعابا ایضا(۲) وهو صوت مكروه 
مستقبح» وذكر صاحب لسان العرب فى كلامه الذى سلف ذكره أنه ربما یستعار 
للديك» وصوت الديك ليس بغيضاء ولا مكروهاء ولا ثقيلا على النفس» بل هو 
صوت مالوف قريب من النفسء ولا ادل على ذلك من أن رسول الله - BE‏ - كان 
يقوم إلى صلاة الفجر إذا سمع صوته» فقد سئلت السيدة عائشة - رضى الله عنها - 
عن أى العمل كان أحب إلى النبى - BE‏ -؟ فقالت: الدائم ثم سغلت متى كان 
يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصار Os‏ 

والصارخ هو الديكء وإنما كان يصرخ فى حدود الثلث الأخير ووقت السحر(؟) 
فكيف يكون هذا الصوت العذب الجميل الذى كان رسول الله - تله - يقوم إلى 
الصلاة فى جنح الليل إذا سمعه؟ كيف يكون مكروها كصوت الغراب؟ حتى يستعار 
له نعيبه» ويظهر أن صوته لا يكون مذموماللا إذا كان سببا فى فراق المتحابين 
والسمار؛ وقد لس صاحب لسان العرب هذا المعنى فى موضع آخر فقال : 

«العرب تقول أثقل من الزواقى» وهی الديكة تزقو وقت السحر فتفرق بين 
المتحابين» لأنهم كانوا یسمرون, فإذا صاحت الديكة» تفرقواء وفى حديث هشام أنت 
أثقل من الزواقى هی الديکة. واحدها زاق يريد أنها إذا زقت سحرا تفرق السمار 
وال حباب »۲*۲ . 

فصوت الديك عندما یکون ثقیلا على قلب من یسمعه يصك سمعه» وينغص 
عليه أمره» فالسمارء والتحابون یودون أن يطول الليل» ولا یسفر الصبح» فهو عندهم 
فى منزلة نعيب الغراب» وفحيح الأفاعى والحيات» والبيت الذى ساقه لسان العرب 
شاهدا على استعارة النعاب للديك دليل على صدق ذلك الاستنتاج» فقائله سكير 

(۱) لسان العرب : ٤٤1۹/٦‏ 14۷۰ (نعب). 

(۲) نفس الصدر والوضع. 

(۳) ینظر عمدة القاری شرح صحیح البخاری, للامام العینی : ١89/5‏ ط اولی ۶۱۹۷۲ 
مطبعة مصطفی الحلبى واولاده. 

٤ (‏ )الرجع نفسه والوضع. 

(ه) OLS‏ العرب: ۱۸۱/۳ (زقا). 


۱۹۳ ) jl -۱۳ ( 
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یعاقر الخمر سحراء ولا يود أن یصحو من سکره أو یفیق من نشوته ولا يطيق سماع 
صوت الديك الذی یشعره بفلق الصبح» وضيائه» ویقطع عليه لذته وهناءه . 

ومن الغریب حقا أن یقول لسان العرب عقب کلامه فى استعارة النعاب 
للديك : «ونعب المؤذن کذلك » ولعله يريد أن النعاب مستعار لصوت المؤذن» كما 
كان مستعارا لصوت الديك وهذا هو التبادر من عطفه عليه» فان صح هذا فإننا 
نعساءل كيف يكون الأذان» وهو شعار الاسلام للاعلان بد خول وقت الصلاة يشبه 
صوت الغراب؟ 

یبدو- والله اعلم - أن هذه الاستعارة إنما هى من منظور العصاة الذین یتسترون 
بظلام اللیل ولا يريدون للصبح OF‏ ینبلج ضوءه» وتهزم جیوشه فلول الظلام» فهی 
استعارة مفيدة. 

بقی من الاستعارات التی آشار إليها صاحب لسان العرب فى کلامه الآنف الذ کر 
قوله « وانعب الرجل إذا نعر فى الفتن» فقد استعیر نعاب الغراب لصیاح الرجل فى 
الفتن؛ لانه صوت شرير» مسعر حرب. یرفع عقیرته فى [ثارة الشرور» والتداعی إلى 
العصبیات الذميمة» فلا عجب أن یکون صوته کصوت الغراب ولذلك تعتبر هذه 
الاستعارة مفيدة؛ للاحظة شبه بين الستعار منه» والستعار له. 


۹٤ 
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الباب التالت 


الاستعارة المفيدة 


© الاستعارة التصريحية 
© الاستعارة المكنية 


ESE الباب‎ 


تفديم: 

الاستعارة العنوية أو المفيدة هی التى تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» ويقابلها 
الاستعارة غير المفيدة» أو اللفظية وهی - أعنى المفيدة ضرب من امجاز اللغوى» أو - 
إن شئنا الدقة - قلنا إنها cared‏ وذروة سنامه» وزبدة عطائه وقد أشاد بذكرها أرباب 
البیان وأبانوا فضلهاء ورفعوا قدرهاء وأثنوا على أثرها الفاعل فى جمال الأسلوب» 
وبديع نسجه» وحسن صیاغته . 

نهذا هو اجاحظ یجلی قدرهاء ویبرز سحر بیانها» وفخامة منزلتها فیقول : نها 
تجعل « ... الا جسام امرس الصامتة ناطقة من جهة الدلالة» ومعربة من جهة صحة 
الشهادة على أن الذى فیها من التدبیر والحكمة مخبر لمن استخبره» وناطق لمن 
استنطقه» كما خبر الهزال وکسوف اللون عن سوء SL‏ وکما ينطق السمن» 
وحسن النضرة عن حسن الحال» وقد قال الشاعر وهو نصیب : 

فعاجوا فأئنوا بالذی أنت أهله ولو سکتوا آثنت عليك اطقائب 

وقال آخر: 

متی تك فى عدو أو صدیق تخبرك العیون عن القلوب»(۱) 

وامتدحها ایضا وأثنى علیها الشيخ عبد القاهر الجرجانى فقد قال ضمن کلام 
له حولها «اعلم أن الاستعارة فى الحقيقة هى هذا الضرب دون الأول" وهی آمد 
ميداناء واشد افتناناء وا کثر جرياناء واعجب حسنا وإحساناء واوسع سعة وابعد 
غوراء وآذهب مدا فى الصناعة» وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبهاء فتحصر فنونها 


(۱) الحيوان: ۳4/۱ تحقیق عبدالسلام هارون ط ۹٩ ASE‏ ۱م. 
(۲) یقصد من الضرب الأول الاستعارة اللفظية أو غير المفيدة. 


۱۹۷ 


وضرويهاء نعم» واسحر سحراء واملاً بكل ما يملا صدراء وعتع عقلا ويؤنس نفساء 
تنوف انها واعدى ال ان 2 ی ۱ 
و ی إلى أن تهدی اليك آبدا عذاری قد ۱ 
الکمال .۲۱۰.۰ . اا ل نتن 
وهذا الثناء والاطراء یشمل الاستعارة الفيدة بشتی صورهاء وما ینضوی تحت 
لوائها من فنون وضروب . ۱ ۱ 


(۱) أسرار البلاغة: 4۲ تعلیق الشیخ محمود شاکر. 


۱۹۸ 


٠‏ المْصل الأول 


الاستعارة التصريحية 


۱ - الاستعارة الأصلية. 


۲ - حول مواقع الأصلية من الاعراب . 


۳ - الاستعارة التبعية . 
3 - الااستعارة التمثيلية. 


الاستعارة التصريحية هی ما صرح فیها بلفظ الشبه به وقد آبان الشیخ 
عبد القاهر الجرجانى مدلولها؛ ووضح مضمونها وهو بصدد تقسیم الاستعارة بوجه 
عام إلى تصريحية ومكنية فقال : «الاستعارة أن ترید تشبیه الشیء بالشیء فتد ع أن 
تفصح بالتشبیه وتظهره. وتجىء إلى اسم الشبه به فتعیره الشبه وتجريه عليه ترید أن 
تقول رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بطشه سوای فتدع ذلك وتقول رایت 
أسدا. OG.‏ فالشبه فى هذه الاستعارة محذوف» ومطوی» والشبه به» أو المستعار 
منه هو الذ كور على سبیل العارية للمشبه لأجل البالغة فى التشبیه. 

وعلی هذا السئن الواضح والطریق اللحوب فى بيان مدلولهاء سار علماء 
البلاغة عند تناولهم لتعريفهاء وتحدید الراد بهاء فقد عرفها السکاکی بقوله : «... أن 
یکون الطرف المذكور من طرفی التشبیه هو الشبه به(" . 

وعرفها بهاء الدين السبکی بقوله « آن یذ کر الشبه به مرادا به الشبه »۲۳۱ . 

وقال الدسوقی « .. إن الراد بالاستعارة فى کلام الصنف - أى الخطيب 
القزوینی - الاستعارة التصريحية وهی التی یذ کر فیها الشبه به دون الشبه »۲*۱ . 

وتکون هذه الاستعارة اصلیت وتبعية كما سیاتی بیانه - إن شاء الّه -. 


(۱) دلائل الاعجاز : CVV‏ تعلیق الشیخ محمود شاكر. 

(۲) الفعاح: ۰۱۷۰ 

(۳) عروس الافراح: 4 ۰4 شروح التلخیص. 

٤(‏ ) حاشية الدسوقی على مختصر السعد : 45/4 شروح التلخیص. 
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الاستعارة الأصلية 


الاستعارة الاصلية هی التی صرح فیها بلفظ الشبه به» وهو الستعار منه» 
ویکون اسم جنس یصدق على كثيرء سواء أكان من آسماء الذوات کاسد. وبحره 
وسيفء أو اسم معنی کالنطق والقتل... وقد عرفها السکاکی بقوله: «هی أن یکون 
الستعار اسم جنس كرجل» وأسد» وكقيام» وقعود(!2. 

وسمیت اصلية نسبة إلى الأصل أى الاستقلال, وعدم التبعية لغیرها؛ لکون 
التشبیه داخلا فى الستمار دخولا اولي(" . 

أو سميت بهذا الاسم نسبة إلى الأصل بمعنى الكثير الغالب» OF‏ الموجود من 
أفرادها فى الكلام أكثر من أفراد التبعية. 

قال الدسوقى - رحمه الله - فى حاشيته على مختصر السعد «قوله فاصلية أى 
فتلك الاستعارة أصلية نسبة للأصل بمعنى الكثير الغالب... ويحتمل أن أصلية نسبة 
للاصل بمعنى ما كان مستقلاء وليس مينيا على غيره» ولا شك أن هذه الاستعارة 
تعتبر أولا من غير توقف على تقدم أخرى تنينى عليهاء بخلاف التبعية» أو ععضی 
ما انبنى عليه غيره» ولا شك أنها أصل للتبعية؛ لبنائها علیها ۲۲۱ . 

وقد تناول صاحب لسان العرب الاستعارة الأصلية على صور متعد دة: 

إحداها : أن يصرح بلفظ الاستعارة» أو ما اشتق منه» دون أن يصرح أو يشير 
إلى أنها أصلية» ومن هذا الضرب ما ذكره حول قول ام المؤمنين عائشة - رضى الله 
عنها - تصف رسول الله BF‏ بانه دخل تبرق أكاليل وجهه(*) والأكاليل جمع إكليل؛ 


ر۱) الفعاح: ۰۱۷۹ 

(۲) ینظر درر العبارات وغرر الإشارات فى تحقیق معانى الاستعارات للشیخ احمد 
احموی: ۰۸ تحقيق الد کتور إبراهيم عبد الحميد التلب. 

(۳) حاشية الدسوقی: ٤‏ / ۰۱۱۰ شروح التلخیص. 

(4 ) لسان العرب: ۳۹۲۰/۰ ( كلل ). 

وينظر OLS‏ النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۰۱۹۷/4 


۳۰ 
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وقد بين صاحب اللسان معناه عندما قال : « ... والإكليل شبه عصابة مزينة باجواهر 
والجمع أكاليل على القياس» ویسمی التاج إكليلاء و کلله أى آلبسه الا کلیل »۲۱۱ . 

هذا معناه الحقبيقى» ویتابع صاحب اللسان کلامه حول استعارة الا کالیل لوجه 
رسول الله يله فیقول : «وفی حدیث عائشة - رضی الله عنها - دخل رسول الله BE‏ 
تبرق أكاليل وجهه... قال - ای آبو عبيد -... فجعلت لوجهه الکرم BE‏ اکالیل 
على جهة الاستعارة قال - أى آبو عبيد - وقیل آرادت نواحی وجهه وما احاط به إلى 
الجبين من آلتتکلل وهو الإحاطة» ولان الإكليل یجعل كالحلقة» ویوضم هنالك على 
اعلی الرأس »۲۲۱ . 

فما حكاه صاحب اللسان فى بیان تلك الاستعارة یتضمن وجهین: . 

أحدهما : انها جعلت الا کالیل تكسو وجهه کله» فوجهه زاهر مضیء مشرق» 
.وقد آشرب بیاضه بحمرق وعکن أن يؤيد هذا الوجه ما جاء فى صفته EE‏ أنه كان 
أزهر» ولم يكن بالأبيض الأمهق وهو الشدید البیاض الذی لا یخالط بياضه شىء من 
الحمرة كلون ICO ad‏ الجیر(*۲. 

الغانى : وهو احتمال ضعیف كما تنبیء صيغة الفعل ( قیل) الذى صدر به هذا 
القول of‏ عائشة - رضی الله عنها - استعارت الا کالیل لنواحی وجهه وآطرافه؛ OV‏ 
الإكليل يشبه الحلقة التی تحيط بوجهه الکرم . 

وقد یکون من إتمام الفائدة هنا أن أشير إلى ما ذكره صاحب اللسان فى موضع 
آخر من أن الأكاليل تيجان ملوك العجم والعمائم تيجان العرب» فالعمائم عند العرب 
بمنزلة التيجان OS LU‏ 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة (السن) وهی واحدة الأسنان لعمر 
الإنسان» وقد صرح فى بيانها بالفعل ( استعير) بالبناء للمجهول فقد قال: «السن 
واحدة الأسنان ...»1 وهذا - كما هو ظاهر من كلامه - على سبيل الحقيقة» ثم 


(۱) الصدر نفسه والوضع. (۲) الصدر نفسه. 
(۳) ینظر لسان العرب EYAA/  :‏ (مهق) والنهاية فى غریب الحديث والاثر :۰۳۲۱/۲ 
( ؛ ) العجم الوجیز ر جصص ). )0( لسان العرب : ۰4۵1/۱ £00 «توج). 


(5) الصدر نفسه: ۲۱۲۱/۳ (ستن ) . 


۳۰۳ 


أخذ یلقی الضوء على تلك الاستعارة فقال : « ... وقد يعبر بالسن عن العمر... وفی 
حدیث عشمان وجاوزت آسنان آهل بیتی أى آعمارهم يقال فلان سن فلان ]13 كان 
مشله فى السن... وسن الجارحة مونثة ثم استعیرت للعمرء استدلالا بها على طوله 
۱ وقصرهء وبقیت على التأنيث...6(١2.‏ 

فالسن مستعارة للعمرء وهی مؤنثة» وبقیت على تأنيئها ولعل فى تأنيث العمر 
وهو مذ کر cle]‏ واشعارا بالستعار منه - آعنی السن الجارحة - . 

قال الزمخشری - رحمه الله -: «ومن المجاز كبرت سنه» وهو حدیث السن» 
وکبیر السن وقد آسن(") ولا یخفی أن الستعار منه وهو رالسن) محسوس: 
والستعار له وهو العمر معقول . 

ومن هذا القبیل الذى صرح فيه بالفعل (استعیر) ما ذکره من استعارة 
(الذوائب ) جمع ذژابة وهی الشعر الضفور من شعر الرأس» للعزء والشرف . قال 
صاحب OLS‏ العرب : 

«وفى حدیث دغفل وأبى بکر نك لست من ذوائب قريش هی جمع ذژابت 
وهی الشعر الضفور من شعر الرأس» وذؤابة اجبل أعلاه» ثم استعیر للعز والشرف؛ 
والرتبة أى لست من آشرافهم. وذوی اقدارهم»۲۳۱. 

وهذه استعارة منفيةء بالفعل ( ليس ) والنفی فرع ال ثبات فلا تتصور فى النفی 
إلا بعد تصور استعارة الذؤابة للرفعة» والعز» والشرف فى الاثبات . 

وهذه الاستعارة کسابقتها من استعارة احسوس للمعقول . وما قاله ابن منظور 
فى تلك الاستعارة ونقلته عنه آنفاء هو نص کلام ابن الأثير حولها(؟) دون زيادة 
أو نقصان. 

ومن هذا الدمط الذی صرح فیه بالفعل (استعار) وهو بصدد تناول استعارة 

(المنجل ) الذى یحصد به» وتشذب آعواد الشجر لاسنان الإيل الحادة القاطعة فقد 

(۱) الصدر نفسه: ۲۱۲۲/۳ ۲۱۲۳ (سئن) والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰4۱۲/۲ 

(۲) أساس البلاغة ( ستن ). 

(؟) لسان العرب: ۱۸۰/۳ )13( 

٤ (‏ ) النهاية فى غريب الحديث والاثر: ۱۵۱/۲ (ذأب). 
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قال : « والنجل ما یحصد به. .. والنجل الذی یقضب به العود من الشجر فینجل به 
أى یرمی به . . . واستعاره بعض الشعراء لأسنان الابل فقال : 
إذا لم يكن إلا القتاد تنزعت مناجلها أصل القتاد الکالب»(۱) 

فتلك الاستعارة تصور أن أسنان الابل حادة تأتی على شجر القتاد من أصله 
على الرغم من أنه شجر شاك صلب» وفی المثل العربی من دون ذلك خرط القتاد(؟) 
يضرب للشیء لا ينال إلا بمشقة عظيمة . وغنی عن البيان أن المستعار منه» والستعار 
له فى هذه الاستعارة محسوسان . 

وكلمة (المكالب ) فى قول الشاعر التقدم تحتاج إلى أن يكشف الغطاء عن 
معناهاء وقد نقبت عنه فى لسان العرب» فوجدت ابن منظور - رحمه الله - قد ذكر 
أن معنى کلالیب الشجر شوكه فقال : «وكلاليب البازى مخالبه» كل ذلك على 
التشبيه بمخالب الکلاب. والسباع» وكلاليب الشجر شوكه AUIS‏ وكالبت الإبل 
وق لالش SE‏ 

ومن هذا الفن الذى صرح فيه بالفعل (استعير) بالبناء للمفعول ما ذكره من 
استعارة عذرة الناس» ونحوها للعيوب» والمساوىء والقابح فقد قال: «والعر» والعرة 
ذرق الطيرء والعرة أيضا عذرة الناس والبعر... وفى الحديث : إياكم ومشارة الناس؛ 
فإنها تظهر العرة» وهی القذر وعذرة الناس» فاستعير للمساوىء والثالب “(١‏ . 

فكلمة (العرة) فى الحديث . . ( فإنها تظهر العرة) مفعول به. وقد استعيرت 
لمشالب الناس؛ OY‏ العیاب الذی یسب الناس» ویشتمهم يقابل بمثل ما اجترح 
واقترف» فتظهر العایب وتتجلی الساویء» وواضح أن تلك الاستعارة من قبیل 
استعارة احسوس للمعقول . 
ومن تلك الصور التی صرح فيها بالفعل «استعیر) ما ذکره من استعارة 


(۱) لسان العرب : ٤٠٠١/١‏ ( نجل). 
(۲) الصدر نفسه: ۳۵۲۵/۰ (قتد . 
(۳) لسان العرب : ۳۹۱۲/۰ ( کلب . 
(4) الصدر نفسه: 4 |۲۸۷۵ (عرر). 
وینظر النهاية فى غریب الحديث والاش لابن الا ثیر: ۲۰۵|۳. 


(الغوغاء) وهو col Al‏ لأراذال الناس» ورعاعهم. فقد قال: ۱... وفی حديث عمر 
قال له ابن عوف يحضرك غوغاء الناس . اصل الغوغاء اراد حين یخف للطیران ثم 
استعير للسّفلة من الناس» والتسرعین إلى الشر» ویجوز أن یکون الغوغاء الصوت» 
والجلبة لکثرة لخطهم وصیاحهم ۲۱۲ . 

فالاستعارة فى كلمة (غوغاء ) وهی فاعل الفعل ( یحضر) وقد وجهها صاحب 
لسان العرب تبعا لابن الا ثیر ۲۳۱ توجیهین : 

آحدهما : استعارة ( الغوغاء) أى الجراد عندما يبدأ فى الطیران دون نظام» أو 
ترتیب» فى عجلة» وسرعة» لهولاء الناس الذین یسرعون إلى الشر ویبادرون إليه» 
دون عقل یردهم؛ أو حلم یکبح جماحهم» ویکفکف من سورتهم. 

الثانی : أن یکون مستعارا من ناحية ضوضائه وجلبته لکثرة صخب هولاء 
تنفیر» وذم لهذه الصفات المشينة العيبة . 

ومن الاستعارات التی صرح فیها بالفعل (استعیر) ماذکره من استعارة 
ets)‏ الطرق ae‏ ب للباطل وطرقه الكثيرة الملتويةء فقد قال : 
معام Seca!‏ بفتح الراء ere‏ - الاباطیل واحد تها ترهه . . وهی 
الصغار غير الجادة . . فارسى معرب » وأنشد ابن بری : 

ذاك الذى وأبيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل 

واستعير فى الباطل فقيل الترهات البسابس» والترهات الصحاصح وهو من 
أسماء الباطل )(" . 

ویلاحظ أن كلمة ( ترهات ) فى ختام کلامه حول تلك الاستعارة وصفت مرة 
بالبسابس» | eee‏ ما يجفل اس Cee‏ إلى رة ماما 
وقد و ات تاعبت اللسان رمه الله - قد بين معنی ( البسابس ) فى موضع آخر 

(۱) لسان العرب: ۳۳۱۷/۰ (غوغ ). 


( ۲ ) ینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: ٠٠٠/۲۳‏ . 
(۳) لسان العرب: 45١/١‏ ( تره ). 


۳۰۹ 
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حين قال : «والبسبسة السعاية بين الناس .. والبسابس الکذب ... والترهات البسابس 
هی الباطل OG,‏ 

HUIS‏ بين معنی الصحاصح فى موضع لاحق فقال « والترهات الصحاصح هی 
الباطل OG.‏ 

فقد بين معنی كل منهما بلفظ الباطل, وعلی ذلك تکون کل Login‏ صفة 
کاشفة ومنها قول معاوية: 

تطاول لیلی واعترتتی وساوسی لات آتی بالترهات البسابس(۳) 

وهی استعارة محسوس لمعقول» استعیرت الترهات للباطل» OY‏ الباطل فيه 
التوای ويسلك طرقا معوجة أما الحق» فهو واضح أبلج . 

ومن هذا النموذج الذى صرح فيه بالفعل ( استعیر) ما ذکره من استعارة 
(Spall‏ وهو ذباب آزرق یدخل آنف البعی أو الحمرء أو یل للکبس والانفة قال 
صاحب اللسان : 

«والتعرة OLS‏ آزرق یدخل فى آنوف الحمير والخيل والجمع نعر... وقولهم إن 
فى راسه نعرة أى کبرا... ویقال لاطیرن نعرتك أى کبرك وجهلك من رأسك» 
والاصل فيه أن الحمار إذا نعر رکب رأسه فیقال لكل من رکب راسه فيه نعرة... وفی 
حديث عمر رضى الله عنه لا أقلع عنه حتى أطير نعرته» وروی حتى أنزع النعرة التى 
فى آنفه OG‏ 

فاستعمال (النعرة ) فى الذباب الا زرق الذی یدخل أنوف الحيوانات التى ذکرها 
حقيقة لغوية» وتستعار للكبرء والأنفة فقد قال : «« ... قال ابن الا ثیر هو الذباب 
الأزرق ووصفه وقال یتولع بالبعیر ویدخل فى أنفه» فیرکب رأسه» سمیت بذلك 
لنعيرهاء وهو صوتها قال - أى ابن الأثير - ثم استعیر للنخوة والانفق والكبر أى حتی 
آزیل نخوته» واخرج جهله من رأسه. .. °۲ . . 

وفى هذه الاستعارة» وهی من قبيل استعارة المحسوس للمعقول ذم للكبرء 

(۱) الصدر نفسه: ۲۸۲/۱ (بسبس). (۲) الصدر نفسه: ۲۰۲ (صحح). 


(۳) آساس البلاغة للزمخشری ( تره) . ( ٤‏ ) لسان العرب : 4407/7/5 (نعر ) . 
)0( لسان العرب : ٤٤۷۲/١‏ (نعر). والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰ Ae‏ 
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والتعالی على الناس» وفیها إيحاء بان التکبر عتلیء راسه بالطنین الأجوف» والأصوات 
الفارغة من الضمون التی تشمئز منها النفوس. وتعافها الطباع السليمة؛ والاذواق 
الرفيعة . ۱ 

ومن الاستعارة التى صرح فیها بالفعل (استعار) ما ذکره من استعارة 
EAT‏ وهی الا سورة(۲) من الخلاخيل أو من الذبل2'0 أو من القرون أو العاج 
للماء الذی تدخل فيه الأتن آرجلها فيحيط بها فقد قال : «والسك الذبل» والسك 
الأسورة والخلاخيل من الذبل والقرون والعاج واحدته مسکة... وفی حدیث بدر قال 
ابن عوف ومعه أمية بن خلف فأحاط بنا الأنصار حتی جعلونا فى مثل المسكة أى 
جعلونا فى حلقة کالسوار؛ وأحدقوا بنا. OE‏ 

فقوله ر حتی جعلونا فى مثل المسكة ) تشبیه صریح آداته ( مثل ) وقد أبانه» 
وأوضحه . 

ثم ذکر الاستعارة عقب ذلك التشبیه فقال : « ... واستعارة آبو وجزة فجعل 
ما تدخل فيه الا تن آرجلها من الماء مسكا فقال : 

حتی سلکن الشوی منهن فى مسك من نسل جوابة الافاق مهداج»(*) 

والشوی ال جلد" والراد به جلد الأرجل . 

فالستعار منه ( مسك ) وهو محسوس» والستعار له الاء وهو محسوس ایضا. 

ومن الواضع التی صرح فیها بالفعل ( استعار ) ما ذکره من استعارة ( الصطار) 
وهو الحامض من امن للبن الطیب الذی لم یتغیر طعمه؛ فقد قال: «الصطار 
والصطارة الحامض من الخمر قال عدی بن الرقاع : 

مصطارة ذهبت فى الخمر نشوتها ‏ كأن شاربهاممابهلم 


)1( جمع سوار. 

)1( هو ظهر السلحفاة يجعل منه الأمشاط ونحو ذلك . 

(bd) ۱٤۸۹/۳ : لسان العرب‎ 

(4) لسان العرب : 57١7/5‏ (مسك). 

(۵) الصدر السابق نفسه؛ وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: 4 ۳۳۱ (مسك) . 
OLS )5(‏ العرب : ۲۳۰۸/4 ( شوا). 


۳۰۸ 


جح نر جح ف ا عل FRE‏ خی نیم a DESI‏ و ون و بو ود ات کتک BREE‏ وه ا ای رم عر acl Sic‏ و شم اد سوم مس ج ع Lene‏ 


] a a Sh + ae Ne +ع :0 إن‎ 


ای کان شاربها ما به ذو لم... قال ابن الرقاع آیضا فاستعاره - أى الصطار - 
للبن: 

نقرى الضيوف إذا ما أزمة آزمت مصطار ماشية لم يعد أن عصرا! 

قال آبو حنيفة fae‏ تمنزلة الخمر فسماه مصطاراء يقول إذا أجدب الناس 
سقیناهم اللبن الصريف» وهو أحلى اللبن وأطيبه» كما نسقى الصطار »۲۱۱ . 

ويبدو أن قريئة تلك الاستعارة هى إضافة المصطار للماشية؛ لأن الذى يضاف 
للماشية هو اللبن» وليس الخمرء وقوله (لم يعد أن عصرا) ترشيح للاستعارة؛ لانه 
ملائم للمستعار منه - وهو المصطار. 

ومن البين أن المستعار منه والمستعار له فى هذه الاستعارة محسوسان» لانهما من 
المذوقات» والغرض من الاستعارة - كما يزعم الشاعر - مدح اللبن وجعله بمنزلة الخمر 


فى مذاقه وطعمه. 
AR‏ ی وی رالطبع) 
— بفتح الطاء والباء - وهو الدنس الذی يغشى السيف > للعیوب» والأخلاق السيئة» 


NG‏ قد ag‏ زمر a‏ الطب ووه لقي بال كرت 
الختم» وبالتحريك الدنس» وأصله من الوسخ والدنس» يغشيان السيف ثم استعير فيما 
يشبه ذلك من الأوزارء والآثام» وغيرهما من المقابح2"(6. 

فالطبع - بسكون الباء - وهو الختم الذى يؤثر فى الختوم تأثيرا حسيا من قبيل 
الحقيقة كالختم على الطين والشمع - مثلا - والطبع - بالتحريك - ما يعلو السیف؛ 
ويغشاه کالصد! من قبيل الحقيقة أيضاء ویستعار لا يلطخ صاحبه من المقابح والعيوب 
والآثام . 

وقد مثل الزمخشرى - رحمه - الله - لاستعارة الطبع للعيوب فقال : ون فلانا 
لطمع طبع» دنس الأخلاق» ورب طمع يهدى إلى طبع وقال المغيرة ابن حبناء : 

وأمك حين تنسب أم صدق ولکن ابنها طبع سخیف(۳) 
(۱) لسان العرب: ۲۱۷/۰ (مصطر) . 


(۲) لسان العرب : ۲٠۳١ / ٤‏ ( طبع ). 
(۳) آساس البلاغة ( طبع) . 


( ۱6 المجاز ) 
۳۰۹ 


ومن الصور التی صرح فیها بلفظ ( الاستعارة ) ما ذکره من استعارة ( الطعم) 
وهو ما يحب ویشتهی فى الشیء الماكول» لمن له قيمة» ومنزلة بين الناس» وعدمه لمن 
لا اعتداد cay‏ ولا وزن له» فقد قال صاحب اللسان : abaya‏ الا کل والطْعم ما أكل» 
وروی الباهلی عن الأصمعى الطْعم الطعام» والطعم الشهوة وهو الذوق والطعم 
ما یشتهی يقال لیس له طعم. وما فلان بذى طعم إذا كان غثا. وفی حديث بدر 
ما قتلنا آحدا به طعمء ما قتلنا الا عجائز صلعا. هذه استعارة أى قتلنا من لا اعتداد 
به, ولا معرفة له ولا قدر »۱۱؟. 

فالستعار منه كما هو جلى الطعم وهو من الذوقات التی تدرك باللسان 
E‏ 

وقد حكى صاحب اللسان عن بعضهم ما یجلی هذا المعنى» ویبرزه فى قول 
الشاعر: 

الا ما لنفس لا تموت فينقضى شقاها ولاتجياحياةلهاطعم 

فقال إن معناه لها -أى هذه النفس — حلاوق ومنزلة من OLE‏ 

وذكر صاحب اللسان أيضا أن الطعم يستعار للعقل ply‏ 

وهی من استعارة احسوس للمعقول كذلك» وفى هذا تعزيز للقول بان اللفظة 
الواحدة تثمر عدة استعارات» وتخرج الصدفة الواحدة عدة من الدرر(*۲. 

ومن هذا النوع الذی صرح فيه بالفعل ( استعار) ما ذکره من استعارة دمع العین 
للدسم الذی یسیل من الجفنة الترعة بالطعام فقد قال : «الدمع ماء العين واجمع آدمع 
ودموع والقطرة منه دمعة... وعين دموع كثيرة الدمعة أو سریعتهاء واستعار لبيد 
الدمع فى اجفنة یکثر دسمهاء ویسیل فقال: 

ولکن ما لى غاله كل جفنة إذا حان ورد أسبلت بدموع 
۱ 


يقال جفنة دامع وقد دمعت .. 


(۱) لسان العرب: 4 Vive!‏ ( طعم). 

وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: ۳ ۱۲۵. 

(۲) لسان العرب: 4 / Vive‏ (طعم). )1( المصدر نفسه. والوضع. 

٤ (‏ ) ینظر آسرار البلاغة : ۰4۲ ٤۳‏ . (5) لسان العرب : ۲/ ۱۲۲ (دمع). 


۳۱۰ 


الاستعارة فى قوله (أسبلت بدموع ) يقال أسبلت العين أى سال دمعها('). 

فلفظة ( دموع ) المجرورة فى عجزالبيت مستعارة للدسم» والودك الذى يسيل 

وكلمة ( جفنة) فى البيت معناها الرجل الكريم الضیاف. ويبدو ما ذکره 
«والجفنة الرجل الکرم» وفى الحديث أنه قيل له انت كذاء وأنت كذاء وأنت الجفنة 
الغراء كانت العرب تدعو السید الطعام جفنة؛ لانه یضعها ویطعم الناس فیها؛ 
قسمی باسمهاء والغراء البیضاء أى آنها ملوءة بالشحم والدهن OU‏ والجفنة فى الاصل 
أكبر ما یکون من القصاع( "۲. 
الرفاهية» وهی لين العيش» وطیبه للنخل النابتة فى مکان به cle‏ كثير دائم فقد قال : 
الرفاهة والرفاهية. . رغد الخصب» ولين العيش . . . وارفههم call‏ ورفههم ورفهنا نرفه 
رفها ورفها ورفوها . .. واستعار لبيد الرفه فى نخل نابتة على الاء فقال : 

يشربن رفها عراکا غير صادرة فکلها كارع فى الاء مغتمر(*) 

فهذه النخل تكرع من الماء الذى يجاورهاء ویلاصقها فهى فى رفاهية» وعيش 
هنیء والذي یتراء‌ی لى أنها من استعارة المعقول -أعنى الرفاهية» والتنعم 
للمحسوس» وهو وجود النخل على شاطىء اجدول. أو الغديرء أو ما شاکل ذلك» 
وکانت هذه صورة نادرة فى بلاد العرب» فغبطها الشاعر على ما هی فيه من نعيم» 
ورفاهة. 

)1( ینظر العجم الوجیز Ch)‏ 

(۲) لسان العرب : ۱۵/۱ (جفن). 

(۳) الصدر نفسه 1414/١‏ (جفن). 

OLS ) :(‏ العرب: ۱۱۹۸/۳ (رفه) . 

والضمیر فى يشربن للنخل» ورفها- كلما شاءت . 

وکارع -مقیم منغمس فى الای ومغتمر — قد غمره الماء. 

وغیر صادرة -أى تشرب. ولا تصدر كما تصدر الابل . 

ینظر شرح دیوان لبيد بن ربيعة: ۰ حققه وقدم له الد کتور إحسان عباس - ط وزارة 
الإرشاد والأنباء بالكويت سنة 955١م.‏ 


515١ 


ویبدو أن هذه النخیل كانت كثيرة» فاعتبرها الشاعر (عراکا) أى مزدحمة على 
الاء كما تزدحم الإبلء إذا وردت الای وقد قال صاحب اللسان فى موضع آخر 
١‏ والعراك ازدحام الإبل على الاء ۱۲ . 

ومن هذه الطريقة التى صرح فيها بالفعل (استعير) ماذكره من استعارة 
الفسف. وهو حبس الدابة دون علف. للذل والهوان فقد قال: « والخسف والخسف 
الإذلال قال قيس بن الخطيم : 

ولم أر كامرىء يدنو خسف له فى الأرض سير وانتواء(' ) 

... ويقال سامه الخسف» وسامه حسفا وخسفا أيضا بالضم ای أولاه ذلا... 
وفى حديث على من ترك الجهاد البسه الله الذلة وسيم المنسفء والخسف النقصان 
والهوان وأصله أن تحبس الدابة على غير علف. ثم استعير فوضع موضع الهوان »(". 

وقد جاءت هذه الاستعارة فى قول عمرو بن کلئوم فى معلقته: 

إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الظلم فينا 

يقول: إذا ألحق هذا الملك الذل بالناس» منعناه من إقرار الذل فيناء ولم ننقد له 
كسائر الناس؛ لشجاعتنا على جميع من سوانا!*۲. 

ومن هذا النهج الذى صرح فيه بالفعل (استعير) ما ذكره من استعارة الساعة 
وهی اجزء القليل من الوقت لاسم يوم القيامة فقد قال: « الساعة جزء من أجزاء الليل 
والنهار واجمع ساعات وساع قال القطامى : 

وکنا كالحريق لدی کفاح فیخبو ساعة ويهب ساعا 

9 والليل والنهار معا أربع وعشرون ساعة والساعة فى الأصل تطلق بمعنيين: 
والئانی : أن تکون عبارة عن جزء قلیل من النهار أو اللیل يقال جلست عندك ساعة 
من النهار أى وقتا قلیلا منه» ثم استعیر لاسم یوم القيامة ٠‏ فالساعة بمعنى الوقت 

(۱) لسان العرب : ٤‏ / ۲۹۱۱ (عرك). 

(۲ ) نوی الشیء وانتواه - قصده - ینظر لسان العرب: ٤٥۸۸/٩‏ (نوی) . 


(۳) الصدر نفسه ۱۱6۸/۲ ( خسف ) - والنهاية فى غريب الحديث والأثر: ۲ TNL‏ 
(4) ینظر شواهد الکشاف : ۱۲۸. ره ) لسان العرب : ۳/ ۲۱۵۱ . 


۳ 
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ای دیسرن Pet‏ 


القلیل مستعار لیوم القيامة لانها تقوم فى حة خاطفة كما قال الله تعالی  :‏ وما آمر 
الساعة الا كلمح البصر أو هو فرب ۰ النحل : ۰۲۷۷ 

ومن أجل ذلك تابع صاحب لسان العرب کلامه قائلا: « ... قال الزجاج معنی 
الساعة فى كل القرآن الوقت الذی تقوم فيه القيامة» يريد آنها ساعة خفيفة يحدث 
فيها آمر عظیم فلقلة الوقت الذی تقوم فيه سماها ساعة)(١2.‏ 

ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة الوت للفقر والذل والسؤال والهرم 
والعصية فقد قال : «وقد یستعار الوت للاحوال الشاقة کالفقر والذل والسوال والهرم 
و لمعصية ومنه الحديث آول من مات بلیس لأنه آول من عصى» وفی حديث موسی 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام قيل له إن هامان قد مات فلقیه. فسأل ربه فقال له أما 
تعلم أن من أفقرته فقد آمته »۲۳۲. ۱ ۱ 

فقد صرح بالفعل ( یستعار) فالوت مستعار منه وهذه الاشیاء مستعار لها. Leg‏ 
هو بسبیل من ذلك وأذكره هنا ليكون الکلام حول استمارة الوت متجاورا.ما ذکره من 
استعارة الوت لأشياء غير التى سبق ذکرها هناء وسمی الاستعارة فیها مثلا ما ذكره فى 
قوله: «... والوت السکون وکل ما سکن فقد مات وهو على المثل وماتت النار موتا 
الکان إذا نشفته الأرض وکل ذلك على الثل »۲۳۸ . 

والوتان من الارض ما لم يستخرج» ولا اعتمر على الثل» وأرض ميتة وموات من 
ذلك Og‏ 

ثانيتها: أن يعبر عن الاستعارة الأصلية بلفظ التشبیه أو ما اشتق care‏ ولعله 
راعى فى ذلك أصل الاستعارة الذى بنیت علیه. وهو التشبيه. 

وأستهل هذا النمط بما أشار إليه من استعارة ( الكافور) وهو وعاء طلع النخل» 

(۱) الصدر نفسه والموضع. 

(۲) لسان العرب : ۰۲۹۵/۲ ۲۹7 (موت). 

وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر: 4 /۳۹۹. 

(؟) الصدر نفسه والوضع . 


۳۱۳ 


Sb اشوا نم و هده‎ tare 


واکمام العنب والفواکه لكنانة النبی AE‏ وهی جعبة السهام المتخذة من جلود» 

«والکافور کم العنب قبل أن ینور... وجمعآلگافور کوافیر. .. والکافور 
الطلع . التهذیب کافور الطلعة وعاژها الذی ینشق عنها؛ سمی کافورا لانه قد کفرها 
ای غطاهاء وقول العجاج : 

٭ کالکرم إذ نادی من الکافور * 

کافور الکرم الورق الغطی لما فى جوفه من العنقود شبهه بکافور الطلع؛ ؛ لانه 
ينفرج عما فيه أيضاء وفى الحديث أنه كان اسم كنانة النبى BE‏ الكافور تشبيها 
بغلاف الطلع» وأكمام الفواكه؛ لأنها تسترها وهی فیهاگالسهام فى الكنانة»(". 

فالكافور وهو وعاء طلع النخل مستعار منه» وهو اسم جنس يصدق على کثیر» 
قد استعير لكنانة النبى BE‏ التى كان يضع فيها السهآم. وتوحى هذه الاستعارة بان 
کنانته عله فياضة معطای واعدق» تمتلىء بسهام لا تكاد تنفد فهى عامرة لا ينضب 
لها معين» ولا ینقطع لها مدد؛ OY‏ هذا الکافور يصير طلعه فى الستقبل عذقا کبیرا 
يمتلىء بالبسر والرطب . 

ولعله من أجل ذلك سمیت مصر کنانة الله فى أرضه OV‏ جنودها فى رباط دائم 
إلى یوم القيامة . 

ویلاحظ أن صاحب اللسان جعل فى وسط کلامه کافور الطلع مستعارا منه 
فهو حقيقة والستعار له الكنانة» وأكمام الفواكه. وفی آخر کلامه جعل الستعار منه 
شيئين کافور الطلع» وأكمام الفواکه والستعار له الكنانة وحدها فالاستعارة فیها . 

فنجده قد عبر عن تلك الاستعارة بقوله ( ... شبهه بکافور الطلع.. ) وقوله 
ر.. تشبیها بغلاف الطلع..) ( والكافور) استعارق ولیس تشبیها وقد سماها 
تشبیها باعتبار الاصل . 
دما مهد ناه امش وهو التهر sitll‏ قة الغزيرة اللين فقد فال : 

(۱) ینظر OLS‏ العرب: ۳۹۳/۵ ( كنن ). 

(۲) لسان العرب : ۳۹۰۰/۰ - ۳۹۰۱ ( كفر). 
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والجعفر النهر عامة... وقیل : الجعفر النهر الملآن» وبه شبهت الناقة الغزيرة قال 
الأزهرى آنشدنی الفضل : 

من للجعافر يا قومی فقد صریت وقد يساق لذات الصّرية الحلب 

یه ستمى الرجل OG‏ 

ومعنی ‏ صریت الناقة) حبس اللبن فى ضرعهاء فهی مصراة قد تحفل اللبن؛ 
وتجمع فى ضرعهاء وصری الماء جمعه. 

وهذه صورة من صور الغش والتدليس» وهی ترك الناقة» أو غيرها دون حلب 
أياما حتى يعظم ضرعهاء فيرغب فيها من يود شراءها وفى الحديث ( التصرية 
خلابة »۲۲۱ . 

فالستعار منه الجعافر» والستعار له النوق» وهی استعار اصلية, أشار إليها 
صاحب OLS‏ العرب بقوله : ( شبهت الناقة... ) ولیس فى الکلام تشبیه اصطلاحی» 
إنما هى استعارة أصلها التشبیه . 

ومن هذا اللون الذی آشار فيه إلى الاستعارة الاصلية بالفعل ( شبه ) ما ذکره من 
استعارة ( الْجَلْس ) وهی الصخرة العظيمة للناقة الشديدة» فقد قال : 

« والجلس الصخرة العظيمة الشديدة. . . وناقة جلس شديدة مشرفة شبهت 
بالصخرة» وامجمع أجلاسء قال ابن مقبل: 

فأجمع أجلاسا شدادا يسوقها إلى إذا راح الرعاء رعائيا 

والكثير جلاس» وجمل ( جَلْس) کذلك. والجمع جلاس»۲۳۲. 

فالمستعار منه ( الجلس ) وهی الصخرة وقد عبر عنها بالفعل ( شبه ) فى قوله 
( شبهت ) بالصخرة يقصد من ذلك التشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة . 

والاستعارة فى كلمة (أجلاسا) وهی مفعول به» والقرينة كما يبدو 
( يسوقها. . ) لأن الصخرات لا تسوقها الرعاء . 


(۱) لسان العرب: 575/1١‏ ( جعفر). 

(۲) ينظر الصدر نفسه: ۲4۶۱/4 (صری ) - وأساس البلاغة» للزمخشری (صری) - 
والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۳| NV‏ 

(۳) لسان العرب : ۱/ TOA‏ (جلس). 


هد[ اي AA ery‏ موجه وهی fe‏ 


ومن ذلك ایضا ما ذکره من استعارة رالغربال ) للدف الذی یضرب به. فقد قال 
«غربل الشیء نخله والغربال ما غربل به معروف. غربلت الدقیق وغیره. . وفی 
الحديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال عنی بالغربال الدف» شبه الغربال به فى 
استدارته ۲۱۱۵ 

فالغربال مستعار للدف؛ OF‏ كلا منهما مستدیر» وقد عبر عن هذه الاستعارة 
الأصلية بقوله ( شبه الغربال إلخ) والحديث وما بعده منقول عن ابن الأثير( "2 . 

ويبدو أن قرينة تلك الاستعارة هى ( واضربوا عليه ) OY‏ الضرب على النكاح» 
وإشهاره لا يكون بالغربال» وإنما يكون بالدف. 

ومن الأصلية التى ألمع إليها ( بالتشبيه ) ما ذكره من استعارة (الزؤد ) وهو 
الغصن اللدن الرخصء للفتاة الحسنة المشوقة القوام فقد قال : 

«غصن رءود» وهو أرطب ما يكون وارخصه... وتراؤده كقولك تواعده یله 
وتميّحه بمينا وشمالاء day‏ بالهمزة والرؤدة» والرءودة» على وزن فَعولة كله الشابة 
الحسنة السريعة الشباب» مع حسن غذای وهی HN‏ أيضا. . . وامرأة رادة فى معنى 
رد والجارية المشوقة قد ترأد في مشيهاء ويقال للغصن الذى نبت من سنته أرطب 
ما يكون وأرخصه رؤد الواحدة رؤدة وسميت الجارية رودا تشبيها OO‏ 

( فالرؤد) ونحوه ما ذكره مستعار لهذه الفتاق وهو اسم جنس يصدق على 
كثير» فهى استعارة اصلية, آلع إليها صاحب اللسان بقوله ( وسمیت الجارية رؤدا 
تشبيها به ) ولیس فى كلامه تشبيه» بل استعارة أصلها تشبيه. 

ويلاحظ أن كلامه ليس فيه مثال لاستعارة (الرؤد ) لتلك الشابة وقد ظفرت 
بمثال قد أورده الزمخشری وهو بصدد الكلام عن هذا الرؤد فيما أنشده الأصمعى : 

تساهم ثوباها ففى الدرع رأدة وفی الرط لفاوان ردفهما ثقل(*) 
فقوله (فى الدرع رادة) - فیما يظهر من سياقه -معناه فى الدرع فتاة حسنة. 
(۱) الصدر نفسه: ۳۲۳۱/۰ (غربل). ۱ 


(۲) ينظر النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۰۳۲/۳ 
(۳) لسان العرب: ۳/ ۱۰۳۲ (راد). (4) آساس البلاغة (راد). 
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تشبه الغصن الناعم» والقرينة (فى الدرع) لان الغصن لا یکون فى الدرع وهو 
Uy rail‏ یکون فيه هذه الحسناء . 

ومعنی قول الشاعر ( تساهم وباها) إما أن یکون من السهم وهو البرد اخطط 
وإما أن تکون غيرت لونهما من قولهم ساهم الوجه ای متغیره(۲۲. ۱ 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة ( الجفاء ) وهو الزبد الذی ينفيه السيل» 
للمتسرعين من الناس فقد قال : 

Liz gy‏ الوادی غثاءه» يجفا جفا رمی بالزبد والقذی وكذلك جفات القدر 
رمت بزبدها عند الغلیان» واسم الزبد الجفاءء وفی حدیث البراء رضی ال عنه يوم 
حنين انطلق جفاء من الناس إلى هذا الحى من هوازن آراد سَرَّعان الناس وأوائلهم 
شبههم بجفاء السیل »(۲۳. 

وقد کرر صاحب اللسان هذا احدیث وما فيه من استعارة فى موضع آخر 
فقال: ۱ .. وفی حديث حنین خرج جفاء من الناس قال ابن الا ثیر هکذا جاء فى رواية 
قالوا ومعناه سرعان الناس» وأوائلهم تشبیها بجفاء السيل» وهو ما یقذفه من الزبدء 
والوسخ؛ ونحوهما »۲*۱ . 

وسیاق الحديث ینبیء أن هؤلاء الناس آشرار من حثالة الناس وسقاطهم 
یشبهون الاقذاء والأوساخ التی یجرفها السیل من الوادی وينقيه منهاء قال تعالی : 
> ..فمالزبد فيذهب جفاء .. 4 [الرعد : ۱۷] أن یجفوه السیل ویرمی ay‏ 

ویبدو أن قوله فى الحديث « .. من الناس » تجرید للاستعارة؛ لانه ملائم 
للمستعار لیب وهم رعاع الناس وآراذلهم. 

ومن ذلك ما آشار إليه من استعارة ( الجعس ) و( اجعسوس) وهو العذرق للعيم 


(۱) فى لسان العرب ودرع الراة قميصها: ٠١١١/۲‏ ( درع ). 

)1( ینظر لسان العرب : ۰۲۱۳/۳ ۰ ( سهم ). 

(۳) لسان العرب : ۲۳۹/۱ ( جفا). 

۰۲۷۷/۱ الصدر نفسه: 117/۱ ( جفن) والنهاية فى غريب الحديث والاثر:‎ ) ٤( 
. ۲۸٣/۲ : ینظر الکشاف‎ (0) 


YAY 
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الخلقة والخلق. . . و کانه اشتق من الجعس صفة على فعلول» فشبه الساقط الهین من 
الرجال DL‏ ونَننه. . . . وفی حدیث عشمان رضی الله عنه لما أنفذه النبى BF‏ مكة 
نزل على أبى سفیان فقال له أهل مكة ما أتاك به ابن عمك؟ قال سالنى أن أخلى مكة 
لجعاسيس يثربء الجعاسيس اللئام فى الخلّق والخلق الواحد جعسوس بالضم ومنه 
الحديث آتخوفنا بجعاسیس یگرب 0( ۱؟. 
آبو سفیان وکان لا یزال مشركا عذرات الناس» fed‏ یشرب من الصحابة الا جلاء 
رضوان الله عليه ذمالهمء واستخفافا بهم› ولعل قرينة هذه الاستعارة هی اضافة 
الرجال بالخرء ونتنه...) ولیس فى الکلام تشبیه اصطلاحی وإِنما فيه استعارة أصلية . 

وقد نقل مضمونها من قول ابن الا ثیر «فی حديث عشمان رضی الله عنه لا انفذه 
النبی BE‏ إلى مكة نزل على آبی سفیان فقال له أهل مكة ما أتاك به ابن عمك؟ فقال 
سالنی أن أخلى مكة عاسیس یشرب الجعاسيس اللثام فى الخلق والخلق الواحد 
جعسوس بالضم» ومنه الحديث BY‏ أتخوفنا بجعاسيس OO Ge‏ 
فقد قال: « والفیلق الجيش» واجمع الفيالق. . . وفى حديث الشعبى وسئل عن مسألة 
شبه إفلاسهم من العلم» وعدمه عندهم بالمفاليس من الال OG‏ 

فمن معانى المفاليق على الحقيقة الفلسون العدمون من المال» وقد استعار 
( الشعبى ) هؤلاء المفاليق» للصفر من العلم الخالين من المعرفة» وقد أشير إلى تلك 
الاستعارة الأصلية بالفعل ( شبه ) باعتبار الأصل . 

(۱) لسان العرب: 584/١‏ ( جعس) - وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: 
via‏ 

(۲) النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۲۷١/۱‏ . 

(۳) لسان العرب: ۳4/۵ (فلق) - وینظر النهساية فى غريب الحديث وال ثر: 
vy]‏ 


۳۱۸ 
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ولفظ الفالیق وقع بدلا من اسم الإشارة هولای وهو فاعل ویفهم من سیاقها أن 
قرینتها حالية» يدل علیها مقام الکلام . 

ومن ذلك ما ذکره من استعارة القتير) وهو رءوس مسامیر الدروع للشیب فى 
البیاض فقد قال : « والقتیر الشیب وقیل هو أول ما یظهر منه» وفی الحديث أن رجلا 
ساله عن امرأة آراد نکاحها قال وبقدر أى النساء هی ؟ قال قد رأت القتیر. قال دعهاء 
القتير المشيب» وأصل القتير رءوس مسامير حلق الدروع تلوح فيهاء شبه بها الشيب 
إذا نقب فى سواد الشعر»('). 

الاستعارة كما لا يخفى فى كلمة (القتير) من قوله: ( قد رأت القتير وهی 
مفعول cay‏ وقد أشار إليها بالفعل ( شبه ) باعتبار أن أصلها التشبيه» وهی من استعارة 
المحسوس للمحسوس» ومعنى نقب فى سواد الشعر ظهر عليه" ویبدو أن قرينتها 
حالية يدل عليها سياق الكلام. 

ومن الأصلية التى سماها تشبيها ما ذكره من استعارة ( اليعسوب ) وهو أمير 
النحل» وذكرهاء للرئيس والتفرد من الناس فقد قال: « ... واليعسوب أمير النحل 
وذكرهاء ثم کثر ذلك حتی سمی كل رئیس یعسوبا. .. وفی حديث على يصب آبا 
بكر رضى الله عنهما كنت للدين یعسوبا أولا حين نفر الناس عنه» الیعسوب الرئیس 
والمقدم» واصله فحل النحل... وفى حديث على رضی الله عنه أنه مر بعبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد مقتولا يوم الجمل فقال لهفى عليك يعسوب قریش... يعسوب 
قريش سيدها شبهه فى قريش بالفحل فى النحل»("). 

وقد ظت أن كلمة ( يعسوب ) فى الكلام الذى نقلته آنفا وقعت مرة مشبها 
به» ومرة استعارة . ففى قول على يصف ابا بكر رضى الله عنهما فیما يبدو أنه رثاء له» 
وذکر oS‏ ( كنت للدين يعسوبا) وقعت مشبها به» وذلك استعمال حقيقى؛ OV‏ 
ما حذفت فيه أداة التشبيه وكان الشبه به خبرا للمشبه؛ أو فى حكم الخبر فهو 
تشبیه(*۲. 

(۱) لسان العرب : ۳۰۲۲/۰ (قتر) . وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: 4 ۰۱۲ 

(۲) ینظر لسان العرب : ۰4٩۲/۱‏ (۳) الصدر نفسه: ۲٩۳۲/4‏ (عسب ). 

٤ (‏ ) ینظر الإيضاح» للخطیب القزویتی : ۷ مع ( البغیة) . 


۳۷۹۹ 


اما فى قوله يتحسر على قتل صاحبه یوم الجمل ( لهفى عليك يعسوب قريش ) 
فهى استعارة وظاهر أنها منادى حذفت منه أداة النداء تقديره یایعسوب قریش: وقد 
سپ« 
gts‏ والجمم ا لكثير من کل شیء» ee‏ 
على الدماغ. وجماجم القوم ساداتهم سموا بذلك تشبيها بذلك وجماجم العرب 
Penis,‏ 

وبناء على ما ذكره يمكن أن يقال - مثلا- حضر الحفل جماجم القوم أى 
ساداتهم» وقد أومأ إلى تلك الاستعارة بكلمة تشبيه فى قوله: ( سموا بذلك تشبيها 
بذلك ) . 

وفی هذا الصددء وعلی تلك الوتيرة ما ذکره من استعارة ( البدر ) لسيد القوم 
فقد قال: «وبدر القوم سيدهم على التشبيه بالبدر قال ابن أحمر: 

وقد نضرب البدر اللجوج بكفه عليه ونعطى رغبة التودد,(۲) 

ومن هذا القبیل ما ذکره من استمارة «الاقماع ) التی تفرغ فيها السوائل» ولا 
یبقی فیها اثر منهاء لآذان الئاس الذین یسمعون الواعظ ولا یعملون بها فقد قال : 
«والقمع؛ والقمع ما یوضع فى فم السقاء والزق والوطب(*) ثم يصب فيه الماءء 
والشراب» أو اللبن سمى بذلك لدخوله فى الإناء.... والجمع أقماع. . . والأقماع الآذان 
والأسماع. وفى الحديث ويل لأقماع القول» ويل للمصرین» قوله ويل لاقماع القول 
یعنی الذین یسممون القول» ولا يعملون به... شبه آذانهم وكثرة ما یدخلها من 
الواعظ وهم مصرون على ترك العمل بها بالاقماع التی تفرغ فیها الاشربة» ولا یبقی 
فیها شىء منهاء فکانه يمر علیها مجازا» كما يمر الشراب فى الأقماع اجتیازا »۲۳۲ . 

(۱) لعل من المفيد أن آشیر إلى أن صاحب اللسان ذكر فى آخر مادة (عسب ) أن 
اليعسوب اسم فرس سيدنا رسول الله RG‏ واسم فرس الزبير بن العوام رضى الله عنه . 

(۲) لسان العرب: ۰۸۹/۱ ( جمم). (۳) الصدر نفسه: ۲۲۹/۱ (بدر). 

٤ (‏ ) الوطب سقاء اللبن خاصة وجمعه أوطب وأوطاب . ینظر لسان العرب : / 1856 ( وطب ). 

)0( المصدر نفسه: ۰۳۷۰/۰ ۳۷۱ ( قمع). وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: 
VALE‏ 


۳۳۰ 
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فالاقماع فى الأصل ما توضع فى الآنية» لتجتازها السوائل» وتعبرهاء وقد 
استعيرت للآذان» التى تمر بها الواعظ والنصائح, ولا يفيد ااا ليغا tS‏ 
مجازء ومعبر يدخل فيها الكلام ثم يخرج دون أن يجدى أو ينجع . 

وهذه استعارة أصلية» جاءت مجرورة باللام ( لأقماع القول ) وقرينتها فيما يبدو 
إضافة ( أقماع ) لكلمة (القول) وقد أشار إليها بالفعل ( شبه.. ) وقد أجرى هذه 
الاستعارة إجراء كاملاء ولم يبق إلا التصريح بلفظها . 

وهذه صورة رائعة من البيان النبوى الشريف فيها ذم» وقدح لهؤلاء الناس الذين 
یستمعون أطيب القول Ns‏ تون شا مد وفيها كذلك تنفير من هذه الصفة 
الرذولت وزجر عنها . 

ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة البيضة من امحدید. لاجتماع القوم؛ 
والتعام شملهم فقد قال : « والبيضة واحدة البیض من الحديد» وبيض الطاثر جميعاء 
وبيضة الحديد معروفة؛ والجمع بیضء وفی التنزيل المزیز ‏ کأنهن بیض مکنون » 
[ الصافات : 4٩‏ ] ویجمع البیض على بیوض ۲۱۲۰۰۰ . 

فالبيضة تطلق على بيضة الطير» وبيضة الحديد على سبیل الحقيقة» كما ينبىء 
بذلك كلامه التقدم ولكنه أضاف قائلا: « وبيضة القوم اصلهم والبيضة أصل القوم 
ومجتمعهم يقال أتاهم العدو فى بيضتهم» وقوله فى الحديث ولا تسلط عليهم عدوا 
من عير ee ee‏ رالهم او Stee‏ 
سلطانهم. ومستقر دعوتهم أراد عدوا يستاصلهی ويهلكهم جميعهم... فكأنه شبه 
اجتماعهم والتغامهم ببيضة احدید» ومنه حديث الحديبية ثم جئت بهم لبيضتك 
تفضها(۲) أى أصلك وعشيرتك0('). 

فالاستعارة الأصلية فى (بيضة) من قوله (أتاهم العدو فى بيضتهم) وقوله 
(فیستبیح بيضتهم ) وقوله ( ثم جشت بهم لبيضتك..) استعيرت بيضة الحديد 
للاصل والتجمع» والتكام الشمل» استعارة محسوس لعقول . 

(۱) لسان العرب : ۳۹۸/۱ (بیض ). 

(۲) فضها-أى خرقها - العجم الوجیز ( فضض ) . 

(۳) لسان العرب : ۳۹۹/۱ ( بيض). وینظر النهاية فى غريب احدیث والاثر: ۰۱۷۲/۱ 


۳۳۱ 


الحديد و لمستعار له وهو اجتماعهم فى قوله ر شبه اجتماعهم والتکامهم ببيضة 
الحديد ). 

ومن ذلك ما ذكره من استعارة العنتر وهو الذباب للإنسان تصغيرا لشأنه فقد 
قال : «العنتر الشجاع» والعنترة الشجاعة فى الحرب.. وعنتر وعنترة اسمان منه... 
والعنتر» والعنترة كله الذباب» وفى حديث أبى بكر وأضيافه -رضى الله عنهم - قال 
لابنه عبد الرحمن يا عنتر هكذا جاء فى رواية» وهو الذباب شبهه به تصغیرا له 
و 
والتى قبلها أعنى استعارة بيضة الحديد لاجتماع القوم» وشدة تماسكهم مؤداها أن 
الكلمة إذا كان لها عدة معان حقيقية متساوية فی درجتهاء تستعار من أحد هذه 
المعانى دون غيره على حسب الغرض المروم منهاء ويحدد السياق العنی المراد بها . 

وقد تجلى ذلك فى استعارة بيضة الحديد» دون بيضة الطاشس OY‏ الغرض منها 
قوة ترابط القوم» واجتماع شملهم وتازرهی وبيضة الطائر تؤدى عكس هذا 
الطلوب. وكذلك استعیر (عنتر) ععنی الذباب. دون الشجاعة لأن الغرض منها هو 
التحقیر» وتهوین آمر الستعار له . 

ومن هذا اللون الذی سمی الاستعارة فيه تشبیها ما ذکره من استعارة الباقعت 
العرب الطائر الحذر المحتال الذى یشرب الماء من البقاع» والبقاع مواضع يستنقع فيها 
الماع ولا يرد المشارع»› والمياه الحضورة خوفا من أن يحتال عليه فیصطاد» ثم شبه به كل 
حذر محتال»('). 

ولم عثل صاحب اللسان فى کلامه التقدم لاستعارة الباقعة للانسان احذن 


کلامه على التشبیه الاصطلاحی فیقال كما جاء فى بعض الراجع اللغوية وهو باقعة من 


١ (‏ ) لسان العرب : 6 ۷ (عنتر). والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۳۰۷/۳ 
(۲) لسان العرب : ۳۲۷/۱ (بقع) . 


۳۳۲ 


د د مسيم byte‏ يض eS Atm am ea Gy RBS‏ قد چیھ ہا Re‏ چا i Robe‏ نه خرف 7 : مكف ۱ 


البواقع للکیس الداهية من الرجال(٩) OF‏ الشبه والشبه به مذ کوران» وعکن OF‏ يقال 
على سبیل الاستعارة قاد احاربین فى هذه الع AS‏ باقعة فانتصروا على عدوهم ونحو 
ذلك . 

اا اود ل و E‏ 
الطائر الأسود واجمع أغربة قربا وغربان» وغرب . 2000 -أى a‏ - طار 
غراب فلان إذا شاب رأسه... وفى حديث عائشة لما نزل قوله تعالى : «وليضربن 


ور 


بخمرهن علَى جيوبهن 4 [النور: ۳۱] فاصبحن على رءوسهن الغربان» شبهت الخمر 
بالغربان جمع غراب . .. وقوله: 
زمان على غراب غداف فطیره الشيب عنى فطارا 

إنما عنى به شدة سواد شعره زمان شبابه وقوله فطيره الشيب لم يرد أن جوهر 
رز گرد أن السواد آزاله الدهرء فبقى الشعر مبيضا»('2 . 
فى قول of‏ المؤمنين عائشة رضی all‏ عنها ( فاصبحن على رءوسهن الغربان) أى الخمر» 
وقد ea aaa ey‏ : (شبهت الخمر بالغربان ) فاطلق علیها التشبيه 

زمان على غراب غداف... «البیت) 

وهذه الاستعارة مفهومة من تناوله لعنی غراب غداف. والغداف هو الغراب(۳ 

ومن ذلك اللون ما ذكره ا وقد جاءعت 
هذه الاستعارة مقترنة باستعارة (ابن دأية ) si‏ الغراب للشباب فى السواد - أى سواد 


(۱) غراس الاساس (بقع). 
(۲) لسان العرب : ۳۳۲۹/۵ (غرب ) . وینظر النهاية فى غريب احدیث والاثر: ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) ینظر لسان العرب : ۳۲۱۸/۵ (غدف ). 


۳۳۳ 


VETER AAI GLEAN Pam RI ی متسب ددرت‎ eS ERE از‎ 


SR Ret BL hae‏ رج eae ABRIL‏ دوا دبج مچ ب م 


شعر الشباب - فى بيت من الشع فقد قال : «واللغز واللغز ما آلغز من کلام فشبه 
معناه! ۲ ؟ مثل قول الشاعر: 
ولا رآیت النسر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاشت له نفسی 
آراد بالنسر الشیب شبهه به لبیاضه وشبه الشباب بابن دأية وهو الغراب 
الاسود؛ OY‏ شعر الشياب اسود ۲۲۲ . 
فاستعارة ( النسر) للشیب اصلية وقد ألمع إليها بقوله : ر شبهه به لبیاضه ) أى 
شبه الشیب بالنسر فى البیاض وهو بذلك يشير إلى أطراف تلك الاستعارة» الستعار 
له الشيبء والمستعار منه النسر والجامع البياض» وذكر أنها تشبيه باعتبار الاصل 
واستعارة ( ابن دأية ) st‏ الغراب للشباب أصلية ولمع إليها بقوله: ( وشبه الشباب بابن 
دأية» وهو الغراب الاسود...). 
أى شبه الشباب - أى شعره - بالغراب . 
وفى ذلك إشارة لأطراف هذه الاستعارة» فالمستعار له الشباب» والمستعار منه 
الغراب» والجامع السواد . وأطلق عليها الفعل ( شبه ) باعتبار الأصل . 
وقد بين فى كلامه المتقدم أن gil)‏ دأية ) هو الغراب الأسود. لكنه لم يبين لنا 
فى هذا الموضع معنى الدأية» ولم سمى الغراب بذلك؟ 
وقد بين ذلك فى موضعه من مواد اللسان» فذ کر أن «الدأى جمع الدأية وهی 
فقار الكاهل فى مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير خاصة »۲۳۲ . 
وبين فى موضع آخر سبب تسمية الغراب بابن دأية فقال « وابن دأية الغراب؛ 
سمى بذلك لانه يقع على داية البعير فينقرهاء وقال الشاعر يصف الشيب : 
ولا رأيت الدسر عزابن دأية وعشش فى وكريه جاشت له نفسی ,(*) 
بقى فى الاستعارتين شىء لم يحم حوله صاحب اللسان» وهو ترشیح 
الاستعارتين وقد عرض له الزمخشرى» وهو بصدد بیان الترشيح فى قوله تعالی : 
)١(‏ اللغز الكلام الذى لبس معناه . ينظر لسان العرب : ۰1۷/۵ ( لغز). 


(۲) الصدر نفسه والوضع . (؟) الصدر نفسه: ۱۳۱۳/۲ (دأى). 
(4) الصدر نفسه: ۱۳۱۶/۲ (دأى). 


۳۳ 


Od I>‏ الذين اشتروا الضّلالّة بالهدئ فما ربحت تجارتهم .. 4 [البقرة: ۱5] نقال: 
(لما شبه الشیب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب آتبعه ذکر التعشیش COGS My‏ 

والراد ( بوكريه ) الراس واللحية» والتعشیش. والوکران یناسبان النسرء والغراب 
الستعار منهما فذ کرهما ترشیح وتقوية للاستعارة» OF‏ فيه مبالغة بتناسی 
الاستمارة( ۲۲ . 

ومعنی البیت أن الشاعر لا رأى الشیب قد اشتعل فى رأسه ولحيته» ومحا الشعر 
الأسودء واحتل مکانه» حزن» واشمازت نفسه وضاق صدره وشعر بالغثیان . 

ومن هذا النمط الذی صرح فيه بالفعل ‏ استعار) ما ذکره من استعارة ( حموشة 
الساقين ) أى دقتهماء لدقة البدن كله فقد قال: «والحمش والحموشة CAB ECD,‏ 
ally‏ حمشة دقيقة حسنة وهو حمش الساقين والدراعين بالفسكين:... دقیقهماء 
وذراع حمشة... ‏ وکذلك الساق والقوائم... وقد حمشت ساقه.. إذا دقت» وكان 
عبد الله بن مسعود حمّش الساقین 591 

فحماشة هذه الأعضاء التی ذکرها : الساقان AA,‏ والذراعان والذراع 
والقوائم هى دقتها ولم یذ کر أن هذه الصفة حميدة حسنة الا فى اللثة فى قوله ( ولثة 
حمشة دقيقة حسنة آما الاعضاء الباقية» فقد صرح بانها دقيقة هکذا غفلا دون مدح 
أو قد ح . ۱ ۱ 
ویبدو آنها صفة ذم فیما عدا اللثة» ویعزز ذلك سياق امحدیث الذی جاء فى دقة 
ساقی عبدالّه بن مسعود - رضی الله عنه فقد وجدت فى مسند الامام أحمد حديثا 
مرویا عن ابن مسعود أنه كان یجتنی سواکا من الأراك وکان دقیق الساقین فجعلت 
الریح تكفؤهء فضحك القوم منه» فقال رسول الله مه م تضحکون؟ قالوا يا نبی الله 
من دقة ساقیه فقال والذی نفسی بيده لهما اثقل فى الیزان من احد(؟). 

واضح من کلام صاحب اللسان أن وصف هذه الأعضاء التى ذکرها حقيقة 
لا مجاز فیه . 


(ta 


)1 الکشاف: ۰۳۷/۱ 

(۲) ینظر شواهد الکشاف: 4۰ والایضاح للخطیب القزوینی : ۱۶۱ ( البغية). 
(۳) لسان العرب : ۹۹6/۲ (حمش). 

)2 مسند أحمد جلا الحديث رقم ۰۳۰۱+ 


) المجاز‎ ١٠ 
۳۳۵ ز‎ ) 


ee‏ کا موھ وی جا ھن د ام ید چیه وقح سيق OPT ORR‏ وا ri RRR‏ کی حر کد 


استعاره من الساق للبدن كله ای دقیق الخلقة6(١2‏ والشیء الدقیق الذی لا غلظ 
له( . 

فصفة ( حمش الخلق ) مستعارة من حموشة الساق» أو الساقین لحموشة الجسم 
كله ودقته استعارة محسوس محسوس. 

او عر ee‏ 
یقی فی ید a aa‏ 719 

فى أعراض الهجوین. فقد قال : «الندبة آثر اجرح إذا لم يرتفع عن CALA‏ واجمع 

ندب وأنداب وندوب ..» 7 "© وهذا استعمال حقيقى للندبة : 

ثم ذکر بعد ذلك استعارتها لأثر الضرب فى الحجر فقال : «وفی حديث موسى 
على نبینا وعلیه الصلاة والسلام وان بالحجر ندبا ستة» أو سبعة من ضربه إياه» فشبه 
3 ثر الضرب ف فى الحجر باثر ee A‏ 

فالاستعارة فى كلمة (ندبا) وهی اسم إن موخره وظاهر آنها أصلية, وقد عبر 
عنها بالتشبيه فى قوله ( فشبه أثر الضرب . . إلخ ) وهی استعارة محسوس محسوس» 
ولعل فيها تلويحا إلى شدة موسى عليه السلام» وقوته وقد أشار القرآن الكريم إلى 
قوته فى قوله تعالى: آ ... فوكزه موسئ فقضئ عليه » [القصص: ]١١‏ أى ضربه 
بيده فأرداه قتیلا(°) . 

ثم أردف ذلك باستعارة (الندبة ) لاثر اجا ي ران وا فقال: 
« واستعاره بعض الشعراء للعرض فقال : 

نبعت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك فى آعراضهم ندبا 

(۱) لسان العرب: ۹۹٦/۲‏ ( حمش ) وینظر النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الاثیر 
۱ (حمش). 

(۲) لسان العرب: ۱۰۲/۲ (دقق) (۳) لسان العرب : ٤۳۷۹/٩‏ ( ندب ). 


(4) الصدر نفسه: 1۳۸۰٩‏ . 
)0( ینظر - مثلا - التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۰۲۳4/۲/۱۲ 


۳۳۹ 


« امم ate‏ س چ ج ر واھ ر فيج اس ر ا کک جد ما PER‏ اوا زد ed‏ ا چک ر :یع بج می 
32320 کو ر > it‏ ةبوط م دعل Hai oij ei, e ra‏ 7 لطن RCE HE‏ سید وج i‏ محم olk‏ ع j‏ له وچمه نیرز ام ری یار Ry‏ تس انف E rng‏ یاب بش در اد یب 


أى أجرح اعراضهم بالهجاء فیغادر فیها ذلك الجرح ندبا ۲۱۱ أى ٍنه سیحدث 
فى أعراضهم جرحا لا يندمل» وأثرا لا ينمحى» لتجرئهم على تناشد الشعر فيه» 
وذمهء وقد عبر عن الشعر بالقافية وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية وهو مجاز مشهور 
كما فى قول الشاعر: 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى 
وكم علمته نظم القوافى فلما قال قافية هجانى 

وغير خاف أن الاستعارة الأخيرة فى كلمة (ندبا) فى عجز البیت» وهی مفعول 
به» وقد عبر عنها بالاستعارة فى قوله ( واستعاره بعض الشعراء للعرض) والملحظ هنا 
أنه عبر عن استعارة واحدة مرة بالتشبيه» باعتبار الأصل» ومرة بالاستعارة» ونفيد من 
ذلك أن الكلمة الواحدة يمكن أن تستعار للذات والجوهرء أى الشىء امحسسوس» 
وتستعار مرة أخرى للعرضء أو للشىء المعقول» فهى معطاء ثرية . 

ومن هذا النوع كذلك ما ذكره من استعارة الضحضاح, وهو القليل من الاء 
على وجه الأرض للقليل من النار يوم القيامة فقد قال: «والضحضح والضحضاح الماء 
القليل يكون فى الغدير وغيره» والضحل مثله... وماء ضحضاح أى قريب القعر» وفى 
حديث أبى المنهال فى النار أودية فى ضحضاح. شبه قلة النار بالضحضاح من الاء 
فاستعاره فیه. ومنهالحديث الذی يروى فى أبى طالب وجدته فى غمرات من النار 
فأخرجته إلى ضحضاح» وفى رواية إنه فى ضحضاح من نار يغلى منها دماغه 
والضحضاح فى الأصل ما رق من cll‏ على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» واستعاره 
للتار ۲۲۱6 . 

فجمع بين التشبیه والاستعارق وهو یتناول هذه الاستعارة فى قوله : ( شبه قلة 
النار بالضحضاح من الماء فاستعاره فيه ) وظاهر آنها استعارة أصلية» وقد كرر فى عجز 
کلامه المذكور OF‏ الضحضاح استعیر للقلیل من النار. 

ویقابل الضحضاح الطمطام» وهو الماء الکثیر ویستعار للنار العميقة القعر» 
سحيقة الأعماق» وقد آورد صاحب اللسان هذه الاستعارة فى موضعها من لسانه 

(۱) لسان العرب 4580/5 (ندب). 

( ۲ ) لسان العرب : ۲۵۵۷/4 (ضحضح) . والنهاية فى غريب الحديث VOLT: SV‏ 


۳۳۷ 


فقال : « والطمطام النار الكبيرة. .. وفی الحديث أن النبی RE‏ قیل له هل نفع 
ابا طالب قرابته منك ؟ قال بلی وانه لفی ضحضاح من GU‏ ولولای» لكان فى الطمطام 
ای فى وسط النار» وطمطام البحر وسطه» استعاره ههنا لعظم النار حيث استعار 
لیسیرها الضحضاح وهو الاء القلیل الذی يبلغ الکعبین»(۲۲. 

وقد صرح بلفظ ( استعار) وحده فى الأخيرة» ولکننی ذکرتهما متجاورتین هنا 
لما بینهما من شدة التازر» والترابط» ووحدة الغرضء والهدف . 

رابعتها : أن يعبر عن الاستعارة الأصلية ( بالمثل) ومن ذلك ما ذکره من استعارة 
الصلعاء وهى التى ذهب مقدم شعر رأسهاء للداهية الشديدة فقد قال: «الصلع ذهاب 
الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخره» وكذلك إن ذهب وسطه. . وهو اصلع بين الصلع. . 
والصلعاء الداهية الشديدة على المثل أى أنه لا متعلق منهاء كما قيل لها مرمريس من 
الراسة أى الملاسة» يقال لقى منه الصلعاء COG‏ 

واضح أن ( الصلعاء ) مستعار منه» وقد استعيرت للداهية الشديدة التى لا نجاق 
ولا خلاص منهاء وهذا مثل قولهم للداهية مرمريس أى أنها كالصخرة الملساء التى لا 
يمكن أن يتعلق بها من وقع فى ورطة لشدة مراستهاء وملاستهاء وقد عبر عنها صاحب 
اللسان بقوله: ( والصلعاء الداهية الشديدة على المثل. . ) . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة العقد» والعناج للعهد فقد قال: «العناج 
خيط أو سير يشد فى أسفل الدلو ثم يشد فى عروتها أو عرقوتها» وأضاف قائلا: ۱ ثم 
قال الحطيئة عد ح قوما عقدوا لجارهم عهدا فوفوا به ولم يخفروه: 

قوم إذا عقدوا عقدا جارهم شدواالعناج وشدوا فوقه الکربا(۳) 

وهذه أمثال ضربها لإيفائهم بالعهد... وقد عنج الدلو يعنجها عنجا عمل لها 
ذلك يقال : إنى لأرى لامرك عناجا أى ملاكا مأخوذ من عناج الدلو وأنشد الليث : 


وبعض القول ليس له عناج كسيل الماء ليس له إناء)(؟) 


۰۱۳۹/۳ لسان العرب: 5007/14 ( طمطم). والنهاية فى غریب الحديث والاثر:‎ )١( ٠ 
(صلع).‎ ۲٤۸۲/٤ لسان العرب:‎ )۲( | 

(۳) الکرب الحبل الذى يشد على الدلو ينظر لسان العرب: 5845/9 ( کرب) . 

(: ) لسان العرب: 5١١١/14‏ (عنج). 


۳۸ 
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فالعناج الشدود. والحبل العقود. وهما من ال شیاء احسوسة استعیرا للوفاء 
بالعهد . 

وقد صرح بهذه الاستعارة صاحب الکشاف عند تفسير قوله تعالی : 

bd‏ أيها الّذينَ آمنوا وفوا بالعقود 4 [المائدة: ۱] فقال: «العقد العهد الموثق 
شبه بعقد الحبل ونحوه قال الحطيئة: 

قوم إذا عقدوا جارهم ا 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة الإبالة وهی الحزمة من الحشيش والحطب 
للمصائب. والبلايا فقد قال : « والأبيل والأبيلة والإبالة الحزمة من الحشيش» والحطب 
التهذيب والإيبالة الحزمة من الحطب» ومثل يضرب ضغث على إيبالة أى زيادة على 
وقرء قال الأزهرى» وسمعت العرب تقول ضغث على إبالة غير مدود ليس فيها یای 
وکذلك آورده الجوهرئ ایضا ای بلية على آخری كانت COLE‏ 

فالإبالة شىء محسوس كما بين ووضح والضغث. وهو من الكلمات القرآنية 
التى یالفها السلم فى قوله تعالى a ML‏ .4 
[ص: 44 ] ~ هو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك" . وذلك شىء 
موس ايا ار ما we pais ooh‏ ی 
وقد قيل الصائب لا تأتی فرادی . وقد سماهما صاحب اللسان اتباعا للغویین الذين 
نقل عنهم ( مثلا ) . 

وعکن اعتبار ذلك من قبیل الاستعارة التمثيلية» استعیرت صورة وضع حزمة 
من احشیش أو الریحان على حزمة آخری من الحطب» لصورة بلية حلت ونزلت 
بساحة من نزلت به آخری قبلها آدهی وأمر. 

ومن ذلك النوع ما ذکره من استعارة الاعمی للکافی والبصیر للمومن» ونحو 
و انال وو ای : وما يستوي الأعمئ والبصير » ولا 
tell‏ ولا التور * ولا الل ولا الحرور...) [فاطر: ۱۹ - ۲۱] قال الزجاج هذا 


(۱) الکشاف: ۰۳۲۰/۱ (۲) لسان العرب: ۱۱/۱ (ابل) . 
(۳) الکشاف: ۳۳۰/۳. 


۳۳۹ 


مقل ضربه الله للممنین والکافرین والعنی وما بستوی الاعمی عن الحق وهو الكافر؛ 
الحق» ولا آصحاب الباطل الذین هم فى حر دائم OG‏ 

فهذه استعارات اصلية وقد ارتضی صاحب اللسان ما ارتضاه الزجاج من آنها 
( مثل ) أو إن شئنا التحدید أمثال للمومن والکافر . 

ولعل صاحب الکشاف قد ارتضی هذه الوجهة وأن ما فى هذه الاستعارات 
أمثال للموّمن. والکافر فقد قال : 

« [الأعمى [ely‏ مثل للكافرء والمؤمن... والظلمات النورء والظل والحرور 
مثلا للحق والباطل» وما یودیان إليه من الثواب plist,‏ والأحياء والأموات مثل 
للذین دخلوا فى الإسلام» والذین لم ید خلوا فيه» وأصروا على الکفر .۲۱۸۰ . 
الجبهة لسید القوم فقال : 

« وجبهة القوم سیدهم على الثل ۲(" 

و کذلك إطلاق العرانین على سادة الوم فقد قال : 

« وعرانين الناس وجوههم وعرانین القوم سادتهم وأشرافهم على الثل COG‏ 

ومن هذا الضرب الذی اعتبر الاستعارة الأصلية فيه مغلا ما ذ کره من استعارة 
ر الذواق ) وهو الا کول والشروب, للعلم» والأدب» فقد قال : 

«الذوق مصدر ذاق الشیء یذوقه ذوقا» وذواقاء ومذاقا» فالذواق والذاق یکونان 
والذواق هو الا کول والشروب, فى الحديث لم يكن يذم ذواقا. .. وفی الحديث کانوا 
إذا خرجوا من عنده لا يتفرقون إلا عن ذواق» ضرب الذواق مثلا لما ینالون عنده من 
الخير أى لا یتفرقون الا عن علم» وأدب یتعلمونه یقوم لانفسهم وآرواحهم مقام الطعام 
والشراب لا جسادهم ۲۳ . 

(١)لسان‏ العرب: 7١١5/14‏ (عمى). (۲) الکشاف: ۲۷۳/۳ . 

(*)لسان العرب: ٩4۰/۱‏ (جبه). ( ٤‏ )المصدر السابق: 59١1/15‏ (عرن). 

ره ) لسان العرب: ۱۰۲/۳ (ذوق). 


۳۳۰ 
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والذی یهمنا من کلام صاحب اللسان الآنف الذ کر GAY of‏ والذواق یکونان 
مصدرین للفعل ( ذاق ) كل منهما يدل على العنی دون الذات - كما هو معلوم 
مشهور - ویکونان طعما للشیء كما فى قولنا ذواقه طیب» ومذاقه طيب» والذواق 
ایضا یاتی بمعنى الاکول والشروب. ومنه ما ذکر فى الحديث من أنه BE‏ لم يكن یذم 

وقد تجلی ذلك فى الحديث الذی ذکره فى عجز کلامه المتقدم» وقد أطلق على 
هذه الاستعارة كلمة ( مثلا) أو على حد تعبيره( ضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده ) . 
ناقل عن ابن الأثير» وآخذ عنه فقد قال ابن الأثير: «ومنه الحديث: كانوا إذا خرجوا 
من عنده - أي من عند رسول الله ينه لا يتفرقون إلا عن ذواق ضرب الذواق مثلا لا 
ينالون عنده من الخير أى لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه يقوم لأنفسهم 
وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم)(')2. 

خامستها : أن يجمع بين الاستعارة والمثل كما ذكر من استعارة (الورطة ) وهی 
الهوة العميقة فى الأرض» للشدة أو البلية فقد قال : « والورطة الوحل والردغة تقع 
فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها يقال تورطت الغنم إذا وقعت فى ورطة؛ ثم 
صار مثلا لكل شدة وقع فيها الانسان »۲۲۱ . 

فالورطة التی تقع فیها الغنم حقيقة. آما لو قیل وقع فلان فى ورطة أى فى شدة 

وقد صرح فى الموضع نفسه بانها استمارة أيضًا حين قال : « .. وقیل الورط أن 
یجعل الغنم فى وهدة من الأرض لتخفى على الصدق أى الذی يأخذ الصدقة وهی 
الزكاة كما يفهم من السیاق - مأخوذ من الورطة وهی الهوة العميقة فى الأرض» ثم 
استعیر للناس إذا وقعوا فى بلية یعسر الخرج منها(۳. 

(۱) النهاية في غريب الحديث والاثر: ۰۱۷۲/۲ 

(۲) لسان العرب : 48١5/5‏ (ورط ) . 

(۳) الصدر نفسه والوضع. 


۳۳۱ 
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فالورطة فى الأصل الهوة» أو الوهدة توضع فيها الفنم لإخفائها عن جامع 
الزكاة» هروباء أو تهرباء شنشنة قديمة حديثة» وان اختلفت السبل» والوسائل» وألوان 
الغش والخداع عند هؤلاء المتهربين. 

وقد عبر عنها باخرة بقوله ( ثم استعير للناس ) إلخ فعاقب بين الاستعارة والغل» 
وهو يعرض لاستعارة واحدة. 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة ( الربقة ) وهی العروة التى توضع فى 
رقبة البهيمة» أو رجلها ابتغاء المحافظة عليهاء لاوامر الاسلام ونواهیه وأحكامه» 
وحدودة فقد قال: 

«وأخرج ربقة الإسلام من عنقه فارق الجماعة؛ ويروى عن حذيفة من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ الربقة فى الاصل عروة فى حبل 
يجعل فى عنق البهيمة» أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام يعنى ما يشد به المسلم 
به نفسه من عرى الإسلام أى حدوده وأحکامه وأوامره ونواهیه »۲۱۱ . 

فالربقة» أو الربق فى الأصل العروة» أو الحبلء أو الحلقة تشد بها الغنمء 
أو البهائم date‏ والجمع أرباق» ورباق» وربق2"0. 
203 وقد استعيرت (الربقة) لتعاليم الإسلام التى التزم بها السلم. وهی من استعارة 
احسوس للمعقول. 

وقد ذكر صاحب اللسان فى الموضع نفسه أنه يقال فرج عنه ربقعه أى كربته 
فقال : «وفی الصحاح الربق بالكسر حبل فيه عدة عرى تشد به البهم الواحدة من 
العری ربقة» وفرج عنه ربقته أى كربته وكل ذلك على OG YM‏ 
فالربقة - كما قال - استعیرت للإسلام وتعالیمه كلهاء التزمها السلم وعاهد 
الله على الوفاء بهاء وعاش سعیدا فى رحابها. 

وأشار إلى آنها استعیرت لعکس ذلك» استعیرت للكربة التی تکاد تخنق 
الانسان» وتکتم انفاسه, وتجعل صدره ضیقا حرجاء فیقال له إذا فرج الله غمه» وازاح 


(۱) لسان العرب: ۱۵۷۰/۳ ( ربق). والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰۱۹۰/۲ 
(۲) ینظر OLS‏ العرب : ۱۵۷۰/۳ (dy)‏ (۳) الصدر نفسه والوضع . 


۳۳۲ 


عنه همه فرج الله ربقتك آی كربتك. وقد عبر عن هذه الاستعارة مرة بالثل فى 
قوله( و کل ذلك على الثل . . ) ومرة بقوله ر فاستعارها للإسلام . . ) . 

وهذه أول مرة أجد فیها کلمة واحدة استعیرت للمعنی» وضده فاکتسیتا حسنا 
یروق ویعجب. ویطرب ویخلب وصدق من قال : 

ضدان لا استجمعا حسنا ٠‏ والضد یظهر حسنه الضد 

سادستها : أن يشير إلى الاستعارة الاصلية بالجمع بين التشبیه والمثل» وقد ذکر 
ذلك عند حديثه عن استعارة ( الدر) وهو اللبن الكثير للخير والعطاء على سبيل 
العموم فقد قال: «در اللین والدمع ونحوهما در ويدر درا ودرورا وكذلك الناقة إذا 
حلبت فأقبل منها على الحالب شىء كثير قيل در وقولهم لا در دره أى لا زكا عمله 
على fell‏ قال أبو بكر وقال أهل اللغة فى قولهم لله دره الأصل فيه أن الرجل إذا كثر 
o>‏ وعطاؤه وإنالته الناس قيل لله دره ccf‏ عطاژه وما يؤخذ منه فشبهوا عطاءه بدر 
الناقة ثم كثر استعمالهم حتى صاروا يقولونه لكل متعجب منه)('2. 

فالدر وهو اللبن قد استعير للخير الكثيرء والعطاء الوافر» وهذه كمايبدو 
استعارة أصلية» وقد آشار إليها بقوله ( فشبهوا بدر الناقق) وقوله ( ... أى لا زكا 
عمله على المثل ) فجمع فى التعبير عنها بين التشبيه والمثل» ويبدو أن هذه الاستعارة 
۰ إذا قيلت لكل متعجب منه على وجه العموم تكون استعارة تمثيلية» استعيرت فيها 
صورة لصورة. ۱ 

سابعتها: ألا یصرح بشیء یومیء به إلى الاستعارة» ولکنها تفهم من خلال 
کلامه وبيانه» كما فهم من استعارة النیران للسیوف. فقد قال : « .. وقوله: 

فان تعافوا العدل والإيمانا فإن فىايماننا نیرانسا 

فإنه یعنی بالنیران سیوفا أى فإنا نضربکم بسیوفنا؛ فاکتفی بذ کر السیوف عن 
ذکر الضرب بها »۲۲۲ . 

وهذه استعارة مشتهرة آوردها الخطيب القزوینی آثناء کلامه عن قرينة 


(۱) لسان العرب : ٠۳١١/۲‏ (درر). 
(۲) لسان العرب : ۳۱۹۲/4 (عیف). 


۱۳۳ 
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الاستمارة حين قال : « وقرينة الاستعارة إما معنی وواحد کقولك رایت أسدا يرمى» 
أو اکثر کقول بعض العرب : 

فان تعافوا. . . . البیت . 

أي سیوفا تلمع کأنها شعل نیران ... فقوله تعافوا باعتبار كل واحد من تعلقه 
بالعدل وتعلقه بالإيمان قرينة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه آنهم یحاربون ویقسرون 
على الطاعة بالسیف ۲۱۲6 . 

وقد اکتفی صاحب اللسان Ob‏ (نیرانا) یعنی بها السيوف» وصرح بان الشاعر 
اکتفی بذ کر السیوف عن الضرب بها ولعله یقصد أنه اكعفى بالتیران الستعارة 
للسيوف» عن السیوف ولا فإن الکتفی به هو كلمة «نیرانا) ولعل ذلك سهو فى 
التعبير. 


(۱) الایضاح ۰۱۱۹ ۱۲۰ مع (البغية). 


۳۳۶ 


ب ب 14 o‏ 
حول مواقع الاستعارة الأصلية من الإعراب 

قد يظن أو يتصور أن الاستعارة الأصلية تأتى فى أسماء الأجناس أينما وجدت 
فى الكلام» وفى أى موضع care‏ والواقع خلاف ذلك؛ فقد حدد البلاغيون لها مواضع 
معينة باعتبار ملاءمتها للسیاق. وإفادتها المعانى المنوطة بها وهی المبتد» والفاعل» 
والمفعول به» واجرور باحرف. وامجرور بالضاف وفى مقدمة من حددها الشيخ 
عبد القاهر الجرجانى» فقد ذكر وهو بصدد التفريق بين التشبيه احذوف الوجه والاداة 
والاستعارة الأصلية هذه المواضع فقال: «... ويكون لها - أى للاستعارة- هذا 
الصنیع حيث يقع الاسم الستعار فاعلاء أو مفعولاه أو مجرورا بحرف الجر أو مضافا 
إليه كقولك بدا لى أسد» وانبری لى ليث» وبدا نور» وظهرت شمس ساطعة وفاض 
لى بالواهب بحر کقوله : 

وفی اجيرة الغادین من بطن وجرة غزال كحيل المقلتين ربیب(۱) 

أسد یزار والضاف إليه کقوله: 

يا ابن الکواکب من أئمة هاشم والرجح الأحساب والأحلام(") 

ویتابع الشیخ عبد القاهر کلامه قائلا: « وإذا جاوزت هذه الا حوال كان اسم 
الشبه مذ كوراء وکان مبتداء واسم الشبه به واقعا فى موقع الخبر.. "٠).‏ . 

وقد کرر ذکر هذه الواضع فى مکان آخر وزاد علیها المبتدا . 

واضح من عبارته الا خيرة « وإذا جاوزت هذه الا حوال ٍلخ » أن الاستعارة لا توجد 
إلا فى هذه المواقع لا تععداها بحال وقد تبع الشيخ عبد القاهر فى تحديد هذه الواضع 
الإمام فخر الدين الرازی فذكر أن الاسم المستعار لا يمكن وقوعه خبرا كما فى قوله 
تعالی  :‏ ربنا أنزل علينا مائدة من السّماء تکون لنا عيدا 4 [الاکدة: ۶ فالعید 

(۱) بطن وجرة اسم مکان ASS‏ فيه الغزلان» و( ربيب ) أى مربی . 

ینظر هامش آسرار البلاغة : ۲۲ تعلیق الشیخ محمود شاکر. 

(۳) الصدر نفسه: ۰۲۳ 


۳۳۵ 
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ليس بمستعار لوقوعه موقع الخبر وقوله تعالی Ds‏ وسراجا منیرا 4 
[ الا حزاب : 45 ] 

فالسراج لیس ستعار لوقوعه حالا بعد تام الکلام» بل یکون الستعار - كما 
قال - فاعلاء أو مفعولاء أو مبتد أو مضافا إليه» أو مجرورا(' 2 . 

ومعنى هذا أن الاستعارة لا تتجاوز هذه المواضع» ولا تخرج عن هذا النطاق . 

وقد وجدت فى أمثلة الاستعارة التى ساقها صاحب لسان العرب بعض 
الاستعارات التى خرجت عن هذا الحيز» وتجاوزت هذا النطاق وسيجىء ذکرها - إن 
شاء الله قريبا -. 

استعارات جاءت فى لسان العرب موافقة لهذه الواقع احددة: 

رأينا أن الكثرة الکاثرة من الاستعارات التی آوردها صاحب OL‏ العرب جاءت 
موافقة لهذه الواقع العينة, وقد يكون من الفید أن أذكر هنا طرفا من آمثلتها التی 
سلفت لیسهل الالام بها؛ والوقوف علیها . 

ولا - الفاعل : 

من الاستعارات التی وقعت Mel‏ ما cle‏ فى قول الشاعر: 

)15 لم يكن إلا القتاد تنزعت مناجلها أصل القتاد الکالب 

استعار الناجل لأسنان الإبل الحادة . 

ومنها : ما جاء فى قول ابن عوف لعمر - رضى الله عنهما -: يحضرك غوغاء 
الناس» استعير الغوغاء؛ وهو الجراد حين يخف للطيران للسفلة من الناس» والمتسرعين 
للشر. 

ومنها ما جاء فى حديث حنین: انطلق جفاء من الناس إلى هذا الحى من هوازن؛ 
استعير الجفاء؛ وهو ما یقذفه السيل من الزبد» والاقذاء والأوساخ» لشرار الناس 
وحثالتهم . 

انیا : الفعول به: 

ومن الاستعارات التی وقعت مفعولا به ما جاء فى قول عشمان - رضی الله عنه - 


(۱) ینظر نهاية الإيجاز. .: ۰۸۲ ۰۸۸ 


۳۳۹ 


a oars +‏ مر مومت Elo‏ توج عدم aad‏ الس قو و اھ ماو مار مس مس یو مه ل وس مت et‏ ت تهای یود NE ESTE‏ ولا نی تلهم جود خرس مج ای وتان ee‏ ند هد حرط در بسا زوم ل ف tha SR RV‏ رم NEw‏ دهجو سواه تيوه یس وی 


: وجاوزت آسنان أهل بیتی» أى طال عمره عن أعمار آقربائه» استعار الاسنان الوجودة 
بالفم» لأعمار الناس» وعلیه تکون السن مستعارة للعمر. 

ومنها ما جاء فى الحديث : إياكم ومشارة الناس؛ فإنها تظهر العرة . . استعيرت 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر: 

فأجمع أجلاسا شدادا یسوقها إلى إذا راح الرعاء رعائيا 

استعار الا جلاس» وهی الصخرات الشداد للنوق القوية. 

ومنها ما جاء فى قول عمر - رضی الله عنه -: لا أقلع عنه حتی أطير نعرته؛ 
استعار النعرة وهو ذباب صغير ید خل أنف البعین أو اگم أو الخيل للکبر 
الأنفه(') 
رو ٠‏ 
لست من ذوائب قریش» استعيرت الذوائب» وهى جمع ذؤابة — الشعر المضفور أعلى 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر: 

ولكن ما لى غاله كل جفنة إذا حان ورد أسبلت بدموع 

استعار دموع العين للدسم الذى يسيل من الجفنة. 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر: 

من للجعافر ياقومى فقد صريت وقد يستعار لذات الصرية الحلب 
للدف. ش 

ومن الاستعارات التى جاءت مجرورة بالإضافة ما جاء فى الحديث : ويل لأقماع 


(۱) هذه الاستعارات سبق بيانهاء ويمكن الرجوع إليها لمن أراد مزيدا من الإحاطة بها. 


۳۳۷ 


ا یساس مسق ديد ھھھ راون ی ھی کی عم سج هتوب ولو تج که یر 


J pill‏ ويل للمصرین استعيرت الأقماع التی تفرغ فیها السوائل» ولا یبقی فیها شیء» 
لمن یستمعون القول» ولا یتبعون شيئا منه. 

خامسا : البتدا: 

لم أظفر فى لسان العرب - قدر جهدى - باستعارة واحدة وقعت مبتدا قارا فى 
مکانه» ولکنی وجدت استعارات وقعت مبتدا موخرا. 

فمن ذلك ما جاء فى حدیث بدر: ما قتلنا آحدا به طعم ماقتلنا الا عجائز 
ملعا( )١‏ استعير الطعم من المذوقات للقيمة» والقدرء والوزن أى ما قتلنا إلا من 
لا وزن له» ولا قدرء فالاستعارة فى كلمة ( طعم ) وهی مبتدا مؤخر. 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر: 

زمان على غراب غداف فطیره الشيب عنى فطارا 

استعار الغراب للشعر الاسود. وغراب مبتدا مؤخر. 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر: 

ألاما لنفس توت فینقضی شقاها ولا تحياحيةلهاطعم 

وقد اتسع نطاق الاستعارات التى ذكرت فى لسان العرب» فتجاوزت البتدا 
المؤخر إلى ما أصله chard‏ وقد وجدت ذلك فى صورتين: 

|حداهما : وقعت الاستعارة فيها اسما لليس مؤخراء كما فى قول الشاعر: 

وبعض القول ليس له عناج كسيل الاء ليس له إناء 

استعار العناج» وهو حبل يشد به الدلو للقول المحكم المحسوب, و( عناج) اسم 
ليس مؤخرا. 

الثانية: جاءت الاستعارة فيها اسما OY‏ مؤخراء كما فى قول نبى الله موسى 
عليه السلام : ون بالحجر ندبا ستة أو سبعة» استعيرت فيه (الندب ) جمع ندبة ) 
وهی أثر الجرح فى الجلد لاثر ضرب الحجر بالعصا. و( ندبا ) اسم إن مؤخر» وكما فى 
قولهم إن فى رأسه نعرة أى كبراء الاستعارة فى ( نعرة ) وهی اسم إن مؤخر. 


)1( مصطلح حديث فى لسان العرب عام؛ وليس قاصرا على ما يتعلق بالرسول BE‏ 


۳۳۸ 


وهاتان الصورتان داخلتان فى حيز البتدا؛ OY‏ الناسخ لم يمح أثر البتدا فى 
السياق» أو يلغ دوره النوط به فى الكلام. 

الاستعارة فى لسان العرب أوسع دائرة من المواضع المحددة : 

لحظت أثناء تناولى للاستعارات الأصلية التى سبق بيانها أن صاحب لسان 
العرب ساق بعضا منهاء ليس داخلا فى دائرة المواضع التى عرفناها» وعهدناهاء وهی 
تتمثل فى ثلاث صور: 

إحداها: أن تقع الكلمة التى فيها الاستعارة (soley‏ فقد جاء فى لسان 
العرب «... وفى حديث على - رضى الله عنه - أنه مر بعبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد مقتولا يوم الجمل فقال لهفى عليك يعسوب قریش يعسوب قريش سيدها 


شبهه فى قریش بالفحل فى النحل)('2. 
فقوله ( یعسوب قريش ) منادی حذف منه الأداة» وهی استعارة سماها تشبيها 
باعتبار OO La‏ 


ومثل هذه الاستعارة التی قعت (منادی) ما cle‏ فى قول صاحب اللسان ( ... 
وفی حدیث آبی بكر وأضيافه قال لابنه عبد الرحمن يا عنتر هکذا جاء فى رواية» وهو 
الذباب شبهه به تصغیرا له وتحقیرا ۲۳۲6 . 

+ والعنتر والعنترة كله الذباب OG‏ 

فقوله رعنتر) منادی استعار (عنتر) وهو الذباب. لابنه تحقيرا لهء كما قال 
صاحب OL‏ العرب» وتلك الاستعارة سماها تشبیها» وقد وضحتها بالتفصیل سابقا. 

تانیتها : أن تقع الاستعارة صفة فقد ذکر صاحب OL‏ العرب فى أحد الواضع 
أن ر حموشة الساقين) أى دقتهما تستعار لدقة البدن كله» وساق شاهدا على ذلك 
ما جاء فى بعض الا حادیث فقال : «وفی حدیث الزنا فاذا رجل حمش الخلق» ثم قال : 
«استعاره من الساق للبدن كله أي دقیق الخلقة)(*2.. 


(۱) لسان العرب : ۲۹۳۲/4 (عسب). 

(۲)سبق بیان هذا الشاهد بالتفصیل فى مکانه من هذا العمل . 

)1( لسان العرب : 4 ۳۱۲۲ (عنتر). (4) الصدر نفسه والوضع. 

(5) لسان العرب: ۹۹۲/۲ ( حمش). والنهاية فى غريب الحديث وال ثر لابن ال ثیر: 
۱ (حمش). 


۳۳۹ 


ومنو 6 ات مه aa‏ رال ERODING ۷: deme‏ 


د و پود نيعاي نن تی نے کید ہد ZFS‏ تھ عبس وان ت عم تس رکد بن کے و 


فقوله ر حمش الخلق ) صفة لرجل» وهذه الصفة جاءت استعارة. 

الشالشة: أن تقع الاستعارة حالا أو مفعولا لاجله فقد قال صاحب اللسان : 
«الرفاهة والرفاهية رغد اخصب. ولین العيش ... وأرفههم الله ورفههم» ورفهنا نرفه 
رفها. . . واستحار لبيد الرفه فى نخل نابتة على الاء فقال : 

يشربن رفها عراکا غير صادرة فکلها كارع فى الماء مغتمر Og‏ 

یقول إن هذه النخل جاور ماء کثیرا فهی ترتوی منه كما تشای وتتقلب فى 
تلك الرفاهية» والعیش الهنیء( ۲۳ . 

فكلمة ( ررنها) كما بدا لى مصدر وقع حالا من الفاعل فى ( يشربن ) أو مفعولا 
لأجله . وفیها الاستعارة -كما أبان صاحب OLS‏ العرب . 

فان كان ما حظته وفهمته صوابا یکون من حق هذه الواقع الاستعارية الثلاثة . 
أن تضم إلى آخواتها ا معينات» وتقترن بهاء وتنتظم فى سلكها . 


* * * 


OLS )۱(‏ العرب: ۱۱۹۸/۳ (رفه). 
(۲) سبق شرح هذا البیت فى موضعه من هذا العمل . 


Ye. 


bap on,‏ نیت لزید جات a‏ و نا م یش یی نج میت LAN Rn nig Ser‏ روم مب زاین هن 


ee er eee me ree‏ ر ع اسمها آنها 
تابعة فى الا جراء للاصلية فالتشبیه فیها cx‏ تابع للتشبيه فى الاستعارة الأصلية» 
وقد قرر الشيخ عبد القاهر الجرجانى - رحمه الله — هذه الحقيقة بعد أن بين كنه كل 

من الاستعارة المكنية» والأصلية فقال: « ... وإذ قد تقرر أمر الاسم فى کون استعارته 

على هذين القسمين» فمن حقنا أن ننظر فى الفعل هل يحتمل هذا الانقسام والذى 
يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات شىء كما يتصور فى 
الاسم» ولكن شان الفعل أن يثبت المعنى الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذی تدل 
صيغته عليه فإذا قلت ضرب زيد أث, ثبت الضرب لزيد فى زمان ماض »۲ 3 

وغير خاف أن الفعل فى ( ضرب زيد ) ليس استعارة» ولكنه ذكر ذلك توطئة 
وتمهيدا لقوله بعد ذلك « ... وإذا كان كذلك فإذا استعير الفعل لما ليس له فى الأصل» 
فانه یثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه بيان ذلك 
أن تقول نطقت الحال بكذاء وأخبرتنا أسارير وجهه بما فى ضميره» وكلمتنى عيناه با 
يحوى قلبه» فتجد فى الحال وصفا هو شبيه بالنطق من الإنسان» وذلك أن الحال تدل 
على الأمر» ويكون فيها آمارات يعرف بها الشىءء كما أن النطق كذلك» وكذلك 
العين فيها وصف شبيه بالکلام وهو دلالتها بالعلامات التى تظهر فيهاء وفى نظرهاء 
وخواص أوصاف يحدس بها على ما فى القلوب من الإنكار والقبول »". 

فحاصل ما قاله الشيخ أن الاستعارة فى الأفعال إنما هى للمعنى الذى تتضمنه» 
والحدث الذى تشتمل علیه وتلك هی الحقيقة التى آراد الشیخ أن یصل إليهاء 
ويقررها فى الأذهان» والعقول عندما قال بعد ذلك : «.. وإذا كان آمر الفعل فى . 
الاستعارة على هذه الجملة» رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم 
يرجع إلى مصدره الذى اشتق منه» فإذا قلنا فى قولهم نطقت الحال أن نطق مستعار 
فالحكم بمعنى أن النطق مستعار» وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى الصدر كان 
الكلام فيه على ما مضی OG‏ 

(۱) آسرار البلاغة: ١ه‏ . (۲) المرجع نفسه والموضع . 

(۳) الرجع نفسه: ۰6۲ ۵۳. 


AL - ۹ 
۷۶۱ (35 ) 


اتب اماع BA‏ نیون تھچ حاسم قل ETE ES POT‏ جن مھ ب اق رچ یچس تود ١‏ 


فالاستعارة التبعية كما قرر الشیخ عبد القاهر فى الفعل وغیره تجری اولا فى 
مصادر هذه الافعال ثم تجرى بعد ذلك فى الأفعال وغیرها؛ ولذلك قال الحموى: 
«والتبعية ما كان التشبيه داخلا فى المستعار دخولا ثانوياء ولم يكن المستعار اسم 
جنس» وتقع فى الأفعال والصفات العاملة والحروف ... مثال الأولين الحال نطقت 
بكذاء أو ناطقة بكذا. استعير النطق فيهما للدلالة» فجرت الاستعارة أولا فى المصدر 
المذكور وتبعته فى الفعل والوصف. فلهذا سميت تبعية م۲۱ . 

وقد تطرق صاحب لسان العرب إلى كثير من الاستعارات التبعية فى الأفعال 
وغيرهاء وقد تمثل تناوله لها فى صور متنوعة : 

إحداها : أن يصرح بلفظ الاستعارة» أو ما اشتق منه» ومن ذلك ما ذكره من 
استعارة الإفاضة للاندفاع فى السير فقد قال: «... وفى حديث الحج فأفاض من 
عرفة("۲... الافاضة الزحف. والدفع فى السير بكشرة» ولا يكون إلا عن تفرق» 
وجمع» وأصل الإفاضة الصب. فاستعيرت للدفع فى السير. .. ومنه طواف الإفاضة يوم 
النحر يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم یرجع OG‏ 

ففى قول الرسول BE‏ (فأفاض من عرفة) استعارة تبعية فى الفعل الماضى 
( أفاض ) عبر عنها صاحب اللسان بالفعل ( استعير ) وحقيقة الإفاضة صب Ul‏ 

وهذه استعارة قرآنية جاءت فى مغل قوله تعالی bY Ds‏ آفضتم من عرفات ۱ 
فاذكروا al‏ عند المشعز الحرام € [البقرة: .]٠۹۸‏ 

وقد بينها صاحب الكشاف بقوله : «أى اندفعتم بككثرة» وهو من إفاضة الماء وهو 
صبه بکثرة(*۲. 

وهی استعارة محسوس محسوس - كما هو ظاهر. 

وقد آشار الزمخشری إلى أن الإفاضة تستمار أيضًا للاندفاع فى الحديث فقد 
قال : « ومن اجاز وأفاضوا من عرفات» وأفاضوا فى الحديث CN bl‏ 

)1( درر العبارات وغرر الإشارات فى تحقيق معانى الاستعارات للحموى: ١١‏ . 

( ۲ ) ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر: ٤۸٥/۳‏ . 


(۳) لسان العرب: ۳۵۰۱/۰ (فیض ). 
رع) الکشاف: ۰۱۲۳/۱ ( 5 ) آساس EAS‏ ( فيض ). 


۳۶۲ 


eG TELE ASC TR ARNIS AAA <i are FR IONE OT EDEL عبد‎ NACA iA ی‎ IPA 


وافاض القوم فى الحديث انعشروا» وقال اللحیانی هو ذا اندفعوا وخاضوا 
واکشروا... وفاض الحديث والخبر واستفاض ذاع وانتشرء وحدیث مستفیض 


ومن ذلك النوع ما ذکره من استعارة إزلال الأجسام» وهو انتقالها من مکان إلى 
آخرء لانتقال النعمة من النعم إلى النعم علیه فقد قال: «زل السهم عن الدرع 
والانسان عن الصخرة يزل . . زلاء وزليلاء ومزلة زلق2"00. 

وهذا الاستعمال الذی ذکره حقيقة لغوية ولکنه أضاف قائلا: «وأزل إليه 
نعمة أسداهاء وفی الحديث من أزلت إليه نعمة فلیشکرها( "؟ واتخذ عنده زلة أى 
صنيعة وأزللت إليه نعمة أى أسديتهاء قال آبو عبید قوله فى الحديث من أزلت إليه 
نعمة معناه من أسديت إليه» bet,‏ واصطنعت عنده قال ابن الا ثیر وأصله من الزلیل 
وهو انتقال الجسم من مکان إلى مکان فاستعیر لانتقال النعمة من النعم إلى النعم 
عليه قال كثير یذ کر امرأة : 

وإنى وان صدّت لمثن وصادق علیها با كانت إلينا أزلت 

والمزلل الكثير الهدايا والعروف OG‏ 

فقوله وهو يوضح معنى ( أزلت ) فى الحديث ( فاستعير - ی الإزلال - لانتقال 
النعمة إلخ ) ظاهر فى أنه يقصد الاستعارة فى ( أزلت ) وهی تبعية» وقد عبر عنها 
بالفعل ( استعير) . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة إشادة البنيان ورفعته» للإشادة بذ كر الناس 
فى الخير والشر فقد قال : «أشاد بالضالة عرف ... ويقال آشاد فلان بذ كر فلان فى 
الخير والشرء والمدح» والذم إذا شهره ورفعه» وفى الحديث من أشاد على مسلم عورة 
يشينه بها بغير حق شانه الله يوم القيامة ويقال أشاده cay slaty‏ إذا أشاعه ورفع ذكره 
من أشدت البنيان فهو مشاد» وشيدته إذا طولته فاستعير لرفع صوتك با يكرهه 
صاحبك OO"‏ 


)1( ینظر لسان العرب : ۲۹۰۱/۰ (فیض). 

OLS )۲(‏ العرب : ۱۸۵۵/۳ (زلل). 

)1( ينظر النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۰۳۱۰/۲ 

(: ) لسان العرب : ١865/7‏ (زلل). 

(5) لسان العرب : ۲۳۰/4 (شود) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر: 5۱۷/۲. 


۳۳ 


a a ee ee a ec eens 


فالعنی الحقيقى للإشادة هي رفعة البناءء وشموخه ومن ذلك ما جاء فى قوله 
ts‏ : ل آینما تکونوا يدرككُم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة © [النساء : [VA‏ 
فالبروج هى الحصون» والشيدة أى الرفعة من شاد القصر إذا رفعه" أ فالاستعارة فى 
الفعل (أشاد...) فى کلامه الانف SU‏ وقد عبر عن هذه الاستمارة بقوله 
( فاستعير لرفع صوتك إلخ ) . 

استعيرت رفعة البناء لرفع الصوت بالمدح» أو القدح» ويدل ما ذكره صاحب 
اللسان على أن ما تعارف عليه الناس من قصرهم الإشادة على الخير وحده مناف 
لكلام العرب ولغتهم. قال الزمخشری : « ومن المجاز أشاد بذ كره رفعه بالثناء عليه؛ 
وأشاد عليه قبيحا أو بقبيح)('2. 

وظاهر من كلامهما معا أنه يقال أشاد فلان بذ كر فلان فى الخير والشرء ولا يقال 
أشاد عليه قبيحا إلا فى الشرء فالإشادة و فى الشر تتعدى بالبای وعلى؛ ولذلك قال ابن 
حجر العسقلانى - رحمة الله - آشاد بذكره رفعه بالغداء علیه, وأشاد عليه أفشى عليه 
مكروهاء ويقال أشاد عليه قبيحا فقبع(". 

ومن هذا اللون ما ذكره من استعارة دخول الضب فى جحره لدخول الشيطان 
فى الإنسان فقد قال: « .. والقصعة والقصعاء والقاصعاء جحر يحفره اليربوع . . 
وقصع الضب سد باب حجره... وقصع الضب Lest‏ دخل فى قاصعائه» واستعاره 
بعضهم للشيطان فقال: 

إذا الشيطان قصع فى قفاها تنفقناه بالحبل algal‏ 

قوله تنفقناه أى استخرجناه كاستخراج الضب من نافقائه »۲*۱. 

الاستعارة التبعية فى الفعل ( قصع) من قوله ( قصع فى قفاها) وقد كرر ذلك 
البيت فى موضع آخر عندما قال : « والنافقاء جحر الضب واليربوع ... وتنفقه الحارس 
وانتفقه استخرجه من نافقائه واستعاره بعضهم للشيطان فقال: 

إذا الشيطان قصع فى قفاها تنفقناه بالحبل التؤام 


(۱) الکشاف: ۰۲۸۳/۱ (۲) اساس البلاغة (deh)‏ 
)1( غراس الأساس ( شید ) . (4) لسان العرب : ۳۹6/۵ (grad)‏ 
YE٤‏ 
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أى استخرجناه استخراج الضب من نافقائه)(١2.‏ 

فقوله فى صدر کلامه التقدم وقصم الضب دخل فى قاصعائه حقيقة لغویق 
وقد استعیر هذا التقصیع لدخول الشیطان فى قفا هذه المرأة التی ذکر الشاعر اسمها 
فى بيت یسبق هذا البیت وهو قوله : 

وما af‏ الردین وان أدلت بعالة بأخلاق الکرام(؟) 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل الاضی ( استعار) فى قوله 
( واستعاره بعضهم للشیطان ) . 

ومعنی قصع الشیطان فى قفا الانسان أى أنه قد ساء خلقه وغضب( "2 وهذه 
الاستعارة مرشحة لانه ذكر معها ما یتلاءم مع المستعار منه وهو قول الشاعر فى الشطر 
الثاني ( تنفقناه باحبل التژام ) فالاستخراج بالحبل إنما يلائم الضب الذی دخل فى 
جحره وفی هذا ما فيه من زيادة تناسی الاستعارة . 

ومن هذا القبیل ما صرح به من استعارة صعد المكان» لارتفاع الهوی فى قلب 
احب فقد قال: «صعد الکان وفیه صعوداء وأصعد» وصعد ارتقی مشرفا۲*. 

وهذا صعود حقیقی كما لا يخفى» وقد آتبع صاحب اللسان ذلك بالصعود 
اجازی فقال : «واستعاره بعض الشعراء للعرض الذی هو الهوی فقال : 

فأصبحن لا يسألنه عن ale‏ آصعد فى علو الهوی أم تصوبا(”) 

وأراد أصعد أم صوب فلما لم يمكنه ذلك وضع تصوب موضع صوب ۲۱۱ . 

ومعنى تصوب تسفل(۲) واضح أن الاستعارة التى أرادها هنا هی فى ( أصعد ) 
وان كان فى ( تصوبا) أيضا استعارة. 

فالصعود» والتصعد الحقيقى الارتفاع المحسوس فى الأمكنة ونحوها والتصوب 
التسفل احسوس کذلك. وقد جاء الفعلان على سبيل الحقيقة فى الشاهد البلاغى 
الشهور : ۱ 

(۱) الصدر نفسه: 10۰۸/1 (نفق ). (۲) ینظر الکشاف : ۳۷/۱. 

(۳) آساس البلاغة ( قصع) . وغراس الأساس (قصع ) . 

.) لسان العرب : ۳۵۶/4 (صعد‎ ) ٤( 

( © ) آراد عما به فزاد الباء وفصل بها بين عن وما جرته . الصدر نفسه: 4 |16 ۲. 

)1( الصدر نفسه والوضع. (۷) آساس البلاغة ( صوب ) . 


۳۶۵ 


۱۳ سعد ند وى مھ جوب‎ nn DEER. تسج يده دل‎ ey 


وكأن محمر الشقي ق إذا تصوب أو تصعد 
أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 
وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة التبعية فى (أصعد) بقوله 
( واستعاره بعض الشعراء للعرض إلخ ) . 
وهی استعارة محسوس لمعقول» وقد جرت عادته أن يعبر عن المعقول 
( بالعرض ) ویعبر عن المحسوس ( بالجوهر) أحيانا. 
وقد ظفرت باستعارة اسم الفاعل من ( أصعد ) للارتقاء فى قمم اجد » ومدارجه 
فى قول الخنساء تمدح أخاها صخرا: 
إذا القوم مدوا بأيديهم إلى اجد مد الیه يدا 


- a: 


فنال الذی فوق أيديهم من AB‏ ثم مضى مصعدا(') 

أى أنه فاق القوم» وبذهم فى المجد والشرف. وارتقی نحو قمة اجد . وذروته 
فاستعارت ( مصعدا) . 

للارتفاع فى السودد. والمجد» وعلی ذلك قول الزم‌خشری «ومن امجاز له شرف 
صاعد ... ورتبة بعيدة الصعد والصاعد »۲۳۲ . 

ومن هذا النمط ما ذکره من استعارة غصب الشیء وهو آخذه ظلماء لمواقعة 
المرأة رغما عنها فقد قال : « الغصب أخذ الشیء ظلما غصب الشیء يغصبه غصباء 
واغتصبه فهو غاصب . . . والاغتصاب مثله . . وفی الحديث أنه غصبها نفسها آراد أنه 
واقعها کرها فاستعاره للجماع OG‏ 

فالستعار منه الغصب العبر ace‏ بالفعل ( غصيها) فى الحديث» والستعار له 
اجماع كرهاء ویلاحظ of‏ صاحب اللسان سوی بين الفعلین غصب. واغتصب فى 
إفادة هذا المعنى» وان كان الوجود فى الحديث AM‏ كور ( غصب ). 

وقد عبر الزمخشرى عن هذه الاستعاره بالفعل (اغتصب ) حين قال: 
«واغتصبت فلانة نفسها جومعت مقهورة)(4)., 

(۱) البیتان فى آسرار البلاغة: ۳۲۱۳۲ . ( ۲ ) آساس البلاغة ( صعد ). 


(۳) لسان العرب : ۳۲۲/۰( غصب ) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر: 4 /۳۷۰. 
( 4 ) آساس EAN‏ ( غصب ) . 


۳۹ 


] سمه هئات يواعد‎ neta aad eka a cee 


ونلحظ Of‏ الفعل ( اغتصب ) هو التداول على السنة الناس فى هذه الأيام حینما 
يعبرون عن هذه الفعلة الشنعاء» وخاصة فى وسائل الإعلام اتحتلفة. ولعل ذلك لما فيه 
من زيادة البنی التى تدل على زيادة العنی - كما يقولون -. 

ومن ذلك ما ذكره من استعارة ضيف» واضاف من إكرام الضيف» لمسالمة الذئب 
وتأمينه فقد قال : «وأضفته وضيفته أنزلته عليك ضيفاء وأملته اليك وقربته» ولذلك 
قیل هو مضاف إلى کذا آی مال الیه ویقال wi‏ فلان فلانا فهو يضيفه إضافة إذا 
ألجأه إلى ذلك» وفی التنزيل المزیز p>‏ أن یضیفوهما 4 [الكهف : ۷۷ ] وانشد 
تعلب لأسماء بن خارجة الفزارى يصف الذئب : 

ورأيت حقا أن أضيفه إذا رام سلمى واتقى حربى 
استعار له التضييف» وإنما يريد أنه أمنه وسالمه»('. 
- فالاستعارة التبعية فى الفعل ( أضيفه) وقد عبر عنها بالفعل ( استعار. . ). 

فالستعار منه إكرا م العتييف» رتیه ا والمستعار له تأمين الذئب» 
ا وعدم إيذائه. 

ويلاحظ أن فى قوله (استعار له التضییف) تعبير عن الاستعارة التبعية فى قول 
الشاعر ( أضيفه ) بالصدر ( تضييف ) وربا كان يومىء بذلك إلى أن التبعية تجرى أولا 
فى الصدر. ثم تجرى بعد ذلك فى الفعل- كما سبق بیانه -. 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة الفعل (fo)‏ من فقد الولد» لفقد 
العقل والتمییز. فقد قال : «والهبل الشكل» هبلعه امه شكلعة وف حدیت الشعبی 
فقيل لامك الهبل» وفی حدیث حارثة بن سراقة ويحك أو هبلت هو بفتح الهاء و کسر 
البای وقد استعاره هنا لفقد الیز والعقل ما أصابها من ISS‏ بولدها کانه قال أفقدت 
عقلك بفقد ابنك OG‏ 

فالاستعارة التبعية فى الفعل الاضی من قوله ( و هبلت ) وقد استعیر ( الهبل ) 
وهو مصدر هذا الفعل من فقد الابن لفقد العقل والتمييز» فیقال لأمه الهبل» وهبلته 
أمه وأمه هابل۲۳۱. 

)1( لسان العرب: ۲۱۲۵/4 (ضیف ). 

(۲) لسان العرب: ٤10۷/٦‏ ( هبل ). والنهاية فى غريب الحديث والأثر: ۵ |۲۰ . 

(۳) ينظر أساس البلاغة ( هبل ) . 


YEY 


والداس من یلق خيرا قائلون له ما يشتهى ولاأم انخطیء الهبل 
لام انخطیء الهبل أى الشکل یدعون علیها عوت ولدهاء فکانهم يدعون على اخطیء 
تاو 
وقد تردد صاحب شواهد الکشاف فى قائل هذا البیت : 
أهو للقطامى أو للا عشي (TD),‏ 
والعيش لا عيش لا ما تقربه عين ولا حال الا سوف ينتقل 
والناس من يلق خيرا قائلون له مايشتهى ولأم الخطىء الهبل 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون معالمستعجل الزلل(۲) 
ونما يجدر ذكره أن كلمة (الهبل) يستعملها الناس فى معنى فقدان العقل 
وهذا - كمارأينا - استعمال فصیح؛ وهى استعارة اشتهرت حتى صارت كأنها 
ومن هذا النسق ما ذکره من استعارة اسناف الخيط» وهو احکام فتله لاحکام 
الأمر فقد قال: «السناف خيط يشد به من حقب البعير إلى تصدیره. ثم یشد فى 
عنقه إذا ضمر. . . والجمع سنف ... وأسنفه شده بالسناف» وأسئفت البعير جعلت له 
أسنفوا آمرهم أي آحکموه. وهو استعارة من هذا](*). 
المستعار منه فى هذه الاستعارة إسناف الحبل ونحوه من الأشياء المحسوسة» 
والستعار له (حکام الأمر وذلك شی ء معقول ولا يخفى أن الاستعارة فى (أسنفوا 
آمرهم ) وقد عبر عنها صاحب اللسان Bal‏ ( استعارة ) فى قوله ( وهو استعارة من 
هذا) . 
(۱) ینظر مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف: ٩۱‏ فى نهاية الجزء الرابع للکشاف . 


ر Cee‏ (۳ ) زهر الاداب ۰141/۳ 
٤ (‏ ) لسان العرب: ۲۱۱۸/۳ (سنف). 


YEA 


ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة اللمس» وهو الجس بالید» للطلب فقد قال : 
الشیء وتلمسه OO Gas‏ 

فالمستعار منه اللمس باليد» والمستعار له طلب الشىء والبحث عنه والاهتمام 
بأمره» وقد عبر عن هذه الاستعارة بالفعل ( استعار. . ). 

ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة الطيران» للجرى فقد قال : «الطيران حركة 

طاروا إليه زرافات ووحدانا(") 

ومن أبيات الكتاب - يقصد کتاب سيبويه - وطرت بمنصلى فى یعملات(۴) 
فاستعملوا الطيران فى غير ذى الجناح... وقوله فى الحديث رجل ممسك بعنان فرسه 
فى سبيل الله يطير على متنه أى يجريه فى الجهاد, فاستعار له الطيران)(؟)2. 

الستعار منه هو الطيران ‏ كما قال وهو م صدر الفعلين فى (طاروا) 
ور طرت ) فى الشطرين السابقين» وقد أشار إلى الاستعارة فى الشطرين بقوله 
الطيران ) أى استعار الطيران للجرى. 

ويلاحظ أنه ذكر أن المستعار منه ( الطيران ) وهو مصدر الفعل ( يطير) AM‏ كور 
فى الحديث» ولعله يلوح بذلك إلى أن الاستعارة التبعية تجرى فى المصدر أولا ثم جری 
بعد ذلك فى الفعل. 

(۱) لسان العرب: 4.77/8 1.7/5 (لمس). والنهاية فى غريب الحديث والاثر 
TV / 4‏ 

( ۲ ) البیت بتمامه: 

قوم إذا الشر آبدی ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
ينظر مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف : 4 .٠١۲/‏ 
(۳) البيت فى از یضاح وهو بتمامه: 
فطرت بمنصلي فى يعملات درامی الأيد يخبطن السريحا 
ص ٠۲٤١‏ (البغیة) . 
٤ (‏ ) لسان العرب : ٤‏ ۲۷۳۵ - ۲۷۳۸ (طیر) . 


۳:۹ 


ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة الصوغ وهو سبك الفضة والذهب 
ونحوهما» للکذب والزور واختلاف الکلام» ویستعار کذلك لتالیف الکلام» وترتیبه 
فقد قال : «الصوغ مصدر صاغ الشیء یصوغه صوغا وصیاغة .. . سبکه ورجل صواغ 
یصوغ الکلام ویزوره وربما قالوا فلان یصوغ الکذب وهو استعارق وصاغ فلان زورا 
LAS,‏ إذا اختلقه يقال صاغ شعرا و کلاما أي وضعه ورتبه)('2. 

فالصياغة أو الصوغ فى الاصل هی السبك» وهو كما جاء فى لسان العرب 
« سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب . . . وسبكه ذوبه وأفرغه فى قالب والسبيكة 
القطعة المذوبة منه ONG‏ 

والصوغ أو الصياغة أو السبك. فى الذهب والفضة وما آشبههما - كما 
آبانه - معنی حقیقی - أو استعمال حقيقى» ویستعار للکذ ب والزور فیقال صاغ 
فلان زورا وکذبا فالفعل ( صاغ ) استعارة تبعية . 

وكذلك يقال على سبیل الاستعارة فلان یصوغ الكذب» ففى الفعل (یصوغ) 
استعارة تبعيةء وفی هذا cle]‏ إلى أن الکذاب یحتاج إلى تعمل وتحل وبذل للجهد 
والطاقة فى اختلاق الکذب. وتزویقه» وإحكام نسجه» وتستعار الصياغة والصوغ كما 
قال صاحب اللسان فى کلامه الانف الذ کر ایضا لوضع الشع وتألیفه وترتيبه» 
وكذلك تاليف النشر» أو على حد تعبیره ( صاغ شعرا وكلاما أى وضعه ورتبه ) وقد 
صرح بان هذا الاستعمال من قبيل الاستعارة . 

ونما يلاحظ فى هذا الصدد أن كلمة الصياغة» وهی كثيرة التناول والاستعمال 
تأتى عند البلاغيين - كما أوضح صاحب اللسان — مستعارة لتأليف الكلام شعره» 
ونشره» واحکامه وإتقان نسجه وقد تكررت هذه الكلمة مع أخوات لها فى كلام 
الشيخ عبد القاهر اجرجانی» وهو يشير إلى نظم الكلام وتألیفه» فمن ذلك ما ذكره فى 
بعض المواضع من أن النظم « كان عندهم نظير للنسيج والتأليف والصياغة والبناء 
والوشى والتحبير» وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض 2'(6. 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة زراعة الحب» وبذره فى الأرض» لتشبيت 

(۱) لسان العرب ٠٠١۲۷ / ٤‏ ( صوغ ). (۲) الصدر نفسه: ۱۹۲۹/۳ (سبك). 

(۳) دلائل الاعجاز :£4 


Yo. 


یی وی سوه تشه SH OL AOC‏ حا راد AE‏ علج مسجم عدب OMAR‏ تبج ب fe‏ 


الحكمة » أو الحجة فى قلوب الناس فقد قال : «زرع اب یزرعه زرعا وزراعة بذره 
والاسم الزرع. .. واستمار على رضوان الله عليه ذلك للحكمة أو للحجة» وذكر 
العلماء الا تقیاء بهم يحفظ الله حججه حتی یودعوها نظراءهم ویزرعوها فى قلوب 
آشباههم ۲۱۱ . 

ففی قوله ( یزرعوها) استعارة تبعية. استعیرت زراعة الب فى الارض لإقرار 
احکمة أو الحجة فى قلوب العلماء الا تقیای وترسیخها فى نفوسهم وهی استعارة 
محسوس لمعقول كما هو ظاه وقد عبر عنها بالفعل الماضى ( استعار ) . 

ویبدو أن استعارة الزراعة فى الأرض للأمور العنوية ليست قاصرة على الحكمة» 
أو احجة فقد ظفرت ببعض أمثلة استعيرت فيها الزراعة للمحبة» وتمكينها فى 
القلوب» قال الزمخشرى: ومن اجاز وزرع الحب لك فى القلوب كرمك» وحسن 
خلقاث(۲) وتستعار أيضا للاحسان : قال الشاعر: 

عمر الفتی ذکره لا Sob‏ مدته وموته خزیه لا یومه الدانی 
فأحى ذكرك بالإحسان تزرعه تجمع لك فى الدنیا حیساتان(۳) 

وتستعار الزراعة على ألسنة الناس فى هذه الأيام لتمكين الإنسان من وظيفة أو 
عمل» أو موقع من الواقع» فیقولون - مثلا - زرع العميد ابنه فى كليته» أو ما شاكل 
ذلك إشارة إلى تمكينه من عمل فيهاء أو وظيفة يؤثره بهاء دون غيره من نظرائه . 

وقد اقتصر صاحب لسان العرب هنا فى مادة ( زرع ) على الاستعارة فى قوله 
( ... ويزرعوها فى قلوب أشباههم ) وأرجا بیان الاستعارة فى قوله حتى يودعوها 
نظراءهم ) إلى موضعها بن کتابه حین قال : «والوديعة واحدة الودائع وهی ما استودع, 
وقوله تعالی :9 فمستقر ومستودع 4 [الأنعام : ٩۸‏ ] الستودع ما فى الأرحامء 
واستعاره على - رضی الله عنه - للحکمة واحجة فقال بهم يحفظ الله حججه حتی 
یودعوها نظراء‌هم ویزرعوها فى قلوب آشباههم»(*؟. 

فالوديعة فى الاصل ما یودعه الإنسان عند غیره. وقد استعیر الإيداع الفهوم من 


(۱) لسان العرب: ۱۸۲۰/۳ )£25( (۲) آساس البلاغة (زرع) . 
(۳) زهر الاداب : ۰۷۲۲/۳ (4 ) لسان العرب: 4۷۹۹/۰ ( ودع ). 


Yo 


رد چم واه یمیت هتخت سمل یدب عمسم مدز in‏ مسلاب aiden‏ وه Oa‏ 


( مستودع ) للاجنة الودعة فى أرحام الأمهات» وتفسیره لستودع بما فى الارحام یشعر 
أنه اسم مفعول» ویکون ( مستقر) اسم مکان یقصد منه الارحام وفیهما آقوال لأهل 
العلم لیس هذا موضعها . ۱ 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة ( اللسع ) وراللدغ) وهو للحية والعقرب 
للایذاء» والعیب بلسان الناس فقد قال : «ویقال لسعته الحية والعقرب . . . ولسعه 
ala,‏ هواس ورس تسام Ue tes‏ مان ساف بر يدون VG‏ 
يلسع الومن من جحر مرتین وفی رواية لا يلدغ('2 واللسع واللدغ سوای وهو استمارة 
هنا أى لا یدهی المؤمن من جهة واحدة مرتین فانه بالاولی یعتبر. .. ومعناه أن المؤمن 
هو الکیس ال حازم الذی لا يؤتى من جهة الغفلة فیخدع مرة بعد مرق وهو لا يفطن 
لذلك» ولا یشعر به »۲۲۱ . 

يقول: إن لسع الناس ولدغهم من الحية والعقرب حقيقة ولكن لسعهم 
ولذغهم بلسان إخوانهم فى الإنسانية استعارة؛ استعير الإيلام والإيذاء الحسى للإيلام 
العنوی» وغنى عن البيان أن الاستعارة فى ( لسع ) و( لدغ ) تبعية» يقال فلان يلسع 
الناس أى يؤذيهم» ویقرصهم( "۲ وتلك شنشة العقرب» ودأبها على حد قوله الشاعر: 

يأبى فؤادى أن ييل إلى الأذى حب الأذية من طباع العقرب 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة التبعية فى ( يلسع ) و( يلدغ ) بلفظ 
( استعارة ) فى قوله عقب الحديث النبوى ( وهو استعارة هنا... ) يقصد فى الحديث. 

ويتراءى لى أنه يمكن إجراء استعارة تمثيلية فى الحديث الآنف الذ كر» استعيرت 
فيه صورة من لدغته حية» أو عقرب ثم عاد إلى جحرها مرة آخری» دون أن یتعظ. أو 
يعتبر KK‏ جرى عليه فى المرة الأولى لصورة إنسان لحقه الضرر من صدیق. أو رفيق - 
مثلا - وذاق المر من فعله؛ ثم غفل عما أصابه منه» وعاد سيرته الأولى يركن إليه» ويثق 
فيه» وقد نفى رسول الله BE‏ هذه الصورة عن المؤمن» لانه كيس فطن لا ينخدع على 
حد قول عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - لست بالخب ولا الخب يخدعنى . 

ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة ( التحجيل ) وهو البياض الموجود فى قوائم 


(١)الحديث‏ فى كتاب النهاية فى غریب الحديث والأثر: 4 /71448. 
(۲) لسان العرب: 4۰۲۹/۵ (لسع) . (؟) أساس البلاغة (ES)‏ 


YoY 


دج Nd OS a‏ مرچ ھر چچ کیا وچو ۳۹ اکچ رد sins‏ 


الخيل» للبياض الذی یعلو آیدی الومنین وأرجلهم یوم القيامة من آثار الوضوء فقد 
قال: ۱ ... وفى الحديث فى صفة الخيل الا قرح احجل قال ابن الا ثیر هو الذی یرتفع 
البياض فى قوائمه فى موضع القيد ويجاوز الارساغ ولا يجاوز الرکبتین لانها مواضع 
الا حجال؛ وهی الخلاخيل والقيود ومنه الحديث أمتى الغر احجلون أى بيض مواضع 
الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين 
للإنسان من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ويديه ورجلیه. .. ('. 

واضح أن الاستعارة هنا تبعية فى اسم المفعول ( احجلون) فالتحجيل» 
أو البياض الموجود فى أيدى الخيل» وأرجلها حقيقة لغوية» وقد استعير فى الحديث 
لأثر الوضوء فى أيدى المؤمنين» وأرجلهم يوم القيامة تمييزا لهم عمن عداهم» وقد عبر 
صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل ( استعار) . 

وقد ألمح إلى تلك الاستعارة فى موضع آخر دون أن يصرح بما يدل عليها حين 
قال: «.... وفى الحديث غر محجلون من آثار الوضوءء الغر جمع الأغر من الغرة 
بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة »". 

وقد وجدت هذا الحديث فى صحيح مسلم» وهو كما رواه « ... قال رسول الله 
َه أنتم الغر احجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله» وقد شرح الإمام النووى الاستعارة فى الحديث فقال: «قال أهل اللغة الغرة 
بياض فى جبهة الفرس والتحجيل بياض فى يديها ورجليها قال العلماء سمى النور 
الذى يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس ٠")‏ . 

فقوله ( تشبیها) يقصد منه الاستعارة لآن الحديث ليس فيه تشبيه اصطلاحى . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة ( مقدمة) اشیش وهم اجنود الذين 
یتقدمون لول کل شىء فقد قال : «ومقدمة العسکر وقادمتهم وقدماهم متقدموهم 
التهذیب مقدمة الجيش بکسر الدال أوله الذین یتقدمون»(*). 

ثم ذکر OF‏ مقدمةالجيش هی من قدم ععنی تقدم, ومنه قولهم القدمة 

(۱) لسان العرب : ۷۸۸/۲ ( حجل ) والنهاية فى غریب الحديث والاثر: THUY‏ 


(۲) الصدر نفسه: ۲۲۳4/۰ (غرر). ‏ (۲) صحیح مسلم بشرح النووی: ٠١١/١‏ . 
٤ (‏ ) لسان العرب : ۵ (قدم ) . 


Yor 


ل eee‏ ون ممم ف جع يرا عد عرو چ اس س د اذ ل سوه و Reema‏ بات بج ممح جد لهت 1۲2 COE EMO‏ مت AINA‏ | 


وت سعد ا ae‏ سن مهو س اقوط جمد تلو دی يبن ند و CORSE‏ 


والنتیجة(۱) واضاف قائلاً: ... وفی کتاب معاوية إلى ملك الروم لا کونن مقدمته 
إليك ای الجماعة التی تتقدم اجیش ۲۳۱6 . 

واستعمال القدمة فى ذلك العنی حقيقة لغوية» بدلیل قوله بعد ذلك : ۱ .. وقد 
استعیر لكل شىء فقيل مقدمة الکتاب ومقدمة الکلام بکسر الدال »۱ ۲۳ . 
ما ينتج منهما ويلقح» ومقدم كل شىء نقيض موخره 6 

ونقل عن بعضهم أن الفتح ليس نا؛ OF‏ غيره قدمه فهو مقدم! "۲ وظاهر من 
کلامه أن القدمة حقيقة فى جنود الجيش الذین یتقدمون صفوفه استعارة فیما عدا 
ذلك» فیمکن أن يقال مقدمة الصلین ومقدمة الکتاب. ومقدمة الخطبة» وهی 

ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة الثوب الفدم. الذی آشبع صبغه للذل 
الشدید الذی ضرب الله به النصاری» فقد قال : «الفدم من الناس العیی عن الحجة 
والکلام... وهو أيضا الغلیظ السمين الأحمق الجافى .۰ . والفدم من الثياب الشبع 
حمرة» وأحمر فدم مشبع» والفدم الثقیل من الدم. وثوب فدم ساكنة الدال إذا أشبع 
صبغه وثوب فدم إذا كان مصبوغابحمرة مشبعا. .. وفی حديث آبی ذر أن الب 
النصارى بذل مفدم أى شديد مشبع فاستعاره من الذوات للمعانی OG‏ 
المزيد منهاء وهذا- كما هو ظاهر - استعمال حقيقى» وقد استعيرت هذه الصفة 
للذل الذى بلغ أقصاه» وضرب الله به النصاری كما فى حديث آبی ذر التقدم» وهى 
( استعار ) فى قوله ( فاستعاره من الذوات للمعانى ) . 

)1( ینظر الصدر نفسه: ه/ ۳۵۵۶ (قدم). 

)1( الصدر نفسه والوضع. (۳ ) الصدر نفسه والوضع . 


٤ (‏ ) الصدر نفسه والوضع. )0( الصدر نفسه والوضع . 
)1( لسان العرب : ۳۳۰۵/۰ (فدم ) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰4۲۱/۳ 


Yok 


ویلاحظ أن اللفظ الستعار منه هنا له عدة معان أصلية» وقد استعیر آحدها دون 
غیره؛ OY‏ غرض الاستعارة یتعلق؛ ويتحقق به دون سواه. 
ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة ( مقیلة) وهو موضع القائلة وضع الهامة 
من الجسم فقد قال : «القائلة الظهيرة يقال آتانا عند ABI!‏ وقد تکون ععنی القيلولة 
أيضاء وهو النوم فى الظهيرة... والقیل ایضا الوضع... ومنه حدیث الجنائز هذه 
فلانة ماتت ظهرا وانت a Slee‏ ی ی 
رواحة : 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
الهام جمع هامة» وهی أعلى الرأس» ومقيله موضعه مستعار من موضع 
القائلة OG‏ 
الاستعارة فى ( مقيله ) تبعية فى اسم الکان» وهی استعارة محسوس محسوس» 
وفیها إيماء إلى أن رعوس الكفارء مؤقتة فى آماکنها کوقت القیلولة لا تلبث إلا ریشما 
تمحقها سيوف السلمین ( ولينصرن الله من ينصره ) . 
ومن هذا اللون ما ذكره من استعارة الطريف والتليد أى الجديد والقديم من المال 
للمكارم الکتسبة الستحد ثة والموروثة عن الاباء والأجدادء فقد قال: «قال GAS‏ بن 
الرقاع يمدح الوليد بن عبدالملك : 
غلب المساميح الوليد سماحة وكفى قريش العضلات وسادها 
وإذا نشرت لهالثناء وجسدته ورث الکارم طرفهاوتلادها 
المساميح جمع مسماح» وهو الكثير السماحة. والمعضلات الأمور الشداد» 
يقول إذا نزل بهم معضلة وأمر فيه شدة قام بدفع ما يكرهون عنهم» ويروى: جمع 
اللكارم» وقوله طرفها أراد طرفها فأسكن الراء تخفيفاء وإقامة للوزن» وهو جمع 
طریف. وهو مااستحدلثه من الال» والتلاد ماورثی وهوالمال القديم فاستعاره 


للکرم »۱ "۲. 


(۱) لسان العرب : ۳۷۹۷/۰ (قیل) . والتهاية فى غریب الحديث والاثر: ۰۱۳۳/4 ATE‏ 
(۲ ) لسان العرب : ۳۹۸۰/۵ ( قرش) . 
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من ار اح م ملام a‏ ساك ماوع دسج جو ديد :1:7 | ع لمعه جه موود ويخ نيوو دعوم مج مسو وه | 


ویبدو أن رواية جمع الکارم التی المح إليها صاحب اللسان هی الناسبة للمعنی؛ 
لأن الفعل ورث ) لا يوائم الکرم . الکتسب الذی آتی به المدوح من تلقاء نفسه . 

وقد آورد صاحب OL‏ العرب عقب کلامه الانف الذ کر ما قاله بعضهم : إن من 
الستحسن لعدی بن الرقاع فى القصيدة التی منها هذان البیتان» ولم يسبق إليه فى 
صفة ولد الظبية قوله: 

تزجى أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 

وهذا البيت وما فيه من تشبيه مشتهر لدى البلاغيين شهرة فائقة تغنى عن أى 
قول فيه: 

ثانيتها : أن يعبر عن الاستعارة التبعية بلفظ التشبيه» أو ما اشتق منه . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة الاحراق. أو الاحتراق للهلاك فقد قال: 
« ... وأحرقه بالنار وحرقه ‏ بتشديد الراء - شدد للکشرة... وفى حديث المظاهر 
احترقت أى هلکت ومنه حديث المجامع فى نهار رمضان احترقت شبها ما وقعا فيه 
من الجماع فى المظاهرة والصوم بالهلاك وفى الحديث أنه أوحى إلى أن أحرق قريشا 
أى أهلكهم» وحديث قال الردة فلم يز ل يحرق أعضاءهم حتى أدخلهم من الباب 
الذى خرجوا منه ON‏ 

الاستعارة فى قول كل منهما ( احترقت ) استعير الاحتراق للهلاك والقرينة 
ضمير التکلم فى ( احترقت ) ومخاطبتهما لرسول الله AE‏ وقد عبر عنها بالفعل 
(شبه) وأراد التشبيه الذى تبنى عليه الاستعارة؛ OY‏ الكلام ليس فيه تشبيه 
اصطلاحی . 

وقد ظفرت بحديث امجامع فى نهار رمضان فى صحيح مسلم فعن عائشة - 
رضى الله عنها - أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال احترقت قال رسول الله 
به لم؟ قال وطئت امرأتى فى رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندى شىء 
فأمره أن يجلس فجاءه عرقان "2 فيهما طعام opti‏ رسول الله EE‏ أن يتصدق Ogg‏ 

(۱) لسان العرب : 840/7 ( حرق ). والنهاية فى غريب الحديث والأثر: ۰۳۷۱/۱ 

(؟) العرق بفتح العين والراء ضفيرة تنسج من خوص, وهو الکتل والزنبيل. مختار 
الصحاح ( عرق ). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووى: ۰۱۷۱/۱ 


"0 


قال الامام النووی - رحمه الله - قوله : ( احترقت فيه استعمال الجاز» وانه 
لا انکار علی مستعمله( ۲۲. 

ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة انفجار الاء ونحوهء لكثرة انثیال الدواهی 
على الناس» ومفاجاتهم بهاء وإفاضة القوم على عدوهم بغتة» فقد قال « الفجر ضوء 
الصباح» وهو حمرة الشمس فى سواد اللیل؛ وهما فجران, آحدهما الستطیل الکاذب 
الذی یسمی ذنب السرحان, والآخر الستطیر الصادق النتشر فى الأفق الذی يحرم 
لا کل والشرب على الصائم... والفجر تفجيرك الماء» والفجر الوضع ینفجر منه» 
وانفجر الماء ونحوه من السیال وتفجر انبعث سائلا» والفجرة والفجرة بالضم منفجر 
الماء من احوض وغيره. .. وانفجرت علیهم الدواهی آتتهم من كل وجه كثيرة CARRY‏ 
وانفجر عليهم القوم وكله على التشبیه ۲۲۲ . 

نلحظ of‏ صاحب اللسان صدر کلامه بعدة استعمالات من مادة ( فجر) بدآها 
بالفجر, وهو ضوء الصباح. وأضاف الفجر أى تفجیر الماءء وانفجار الاء ونحوه من 
سائر السوائل؛ والفجر أي الوضع الذی یتفجر منه الاء... واتی فى عجز کلامه 
بالاستعارة فى قوله : 

وانفجرت علیهم الدواهی إلخ. 

استعیر انفجار الاء ونحوه لانفجار الدواهى» واتیانها بكثرة على سيل الباغتة 
والفاجاق وهی استعارة محسوس لمعقول» واستعیر انفجار الماء ونحوه لإفاضة الا عداء 
على عدوهم من کل صوب؛ وحدب» وهی استعارة محسوس حسوس . 

وقد عبر صاحب اللسان عن تلك الاستعارة بشطریها بلفظ التشبیه حين قال فى 
إثرها ( وكله على التشبیه ) یعنی الاستعارة لانه لا آثر للتشبيه الاصطلاحی فى کلامه . 

وی کد آمر هذه الاستعارة قول الزمخشری وابن حجر العسقلانی - رحمهما الله 
- انفجر علیهم العدو إذا جاءهم بغته بكثرة» وانفجرت علیهم الدواهی( ۲۳ . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة الاحتدام» وهو شدة الحرء أو التهاب النار» 


(۱) الرجع نفسه والوضع. ( ۲ ) لسان العرب : ۳۳۱/۰ ( فجر). 
( ۳ ) أساس البلاغة ( فجر) وغراس الا ساس ( فجر ) . 


( ۱۷ - امجاز ) 
۳۷ 


لامتلاء الصدر بالغيظ» فقد قال: ۱ ... الخدم شدة إحماء الشیء بحر الشمس» والنار 
تقول حدمه کذا فاحتدم وقال الاعشی : 
وادلاج ليل على غرة وهاجرة حرها محتدم 

eng‏ وحدمة النار بالتحريك صوت التهابها وهذا یوم محتدم» ومحتمد شدید 
الجر والاحتدام شدة ار ابن ot‏ حدم النار ty‏ وحدمهما شدء احتراقه ما 
وحميهما الجوهرى احتدمت النار التهبت غيره احتدمت النار والحر اتقداء واحتدم 
صدر فلان غيظاء واحتدم على غيظاء وتحدم تحرق» وهو على التشبيه بذلك»(')2. 

ذکر صاحب اللسان فى وجه کلامه التقدم عد 5 استعمالات حقيقية للاحتدام 
کاحتدام النار والنهار أى شدة حرهما وغير ذلك» وذكر فى مؤخرة کلامه استعارة هذا 
الا حتدام لامتلاء الصدر بالغیظ, واشتعاله فى جنباته حتی كاد أن یعفطر» ویتمیزه 
وهی استعارة تبعية فى الفعل الاضی احتدم» و حدم . 

عبر عنها بلفظ التشبیه فى قوله (واحتدم صدر فلان غیظا... وهو على 
التشبيه ) وواضح أنه يعنى بالتشبيه هنا الاستعارة» لأنه لا يوجد فى هذا PAN‏ تشبیه 

ويدعم آمر هذه الاستعارة قول الزمخشری .. احتدم ار واحتدم النهار اشتد 
حره... ومن امجاز احتدم صدر فلان غيظاء وهو یتحدم على یتفیظ(۲). 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة تناسق الاسنان» وحسن تنضیدهافی 
الفم» لترتیل الکلام واحسان تالیفه والتودة فيه والترسل فى القراءة» والتمهل فیها 
فقد قال : « ... وثغررتل» ورتل حسن التنضيد مستوى النبات( "۲ وقيل المفلج» وقيل 

(۱) لسان العرب: ۸۰۷/۲ (حدم). (۲) أساس البلاغة ( حدم ) . 

(۳) ذکر صاحب OL‏ العرب فى موضع آخر أن النبعة شکل النبات وحالته التی ينبت 


علیها ( بکسر نون النبتة ) والنبتة بفتحها الواحدة من النبات: 4۳۱۸/٩‏ (نبت) . 
وفی آساس البلاغة : ثغر مرتل ورتل ورتل مفلج مستوی النبتة حسن التنضید «رتل). 


۳6۸ 


الرتل إذا كان مفلج الاسنان» و کلام رتل ورتل أي مرتل حسن على تودة ورتل الکلام 
أحسن تالیفه وأبانه» وتمهل فيه» والترتیل فى القراءة الترسل فيهاء والتبیون من غير 
بغى» وفی التنزیل العزیز ‏ ورتل القرآن ترتیلا 4 [الزمل: 4 ]. .. وقال مجاهد الترتیل 
الترسل» قال ورتلته ترتيلا بعضه على أثر بعض» قال آبو منصور ذهب به إلى قولهم 
ثغر رتل إذا كان حسن التنضيد.. . "(١‏ . 

ویتابع صاحب OLS‏ العرب کلامه قائلا: seal‏ وفى صفة قراءة النبى عله كان 
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الترتیل وهو ضد العجلة والتمكث فیه »۲۲۱ . 

ینبیء کلام صاحب اللسان ومن نقل عنهم أن الشغر المرتل» النضد الأسنان» 
الفلج حقيقة لغوية, آما الکلام الرتل والبین والقراءة الرتلة» فهما من قبیل 
الاستعارة وقد عبر عن تلك الاستعارة» وهو بصدد بیان صفة قراءة النبی BE‏ 
الذ کورة فى عجز کلامه التقدم بقوله: ( ترتیل القراءة التأنى فیها والتمهل... 
تشبيها بالشفر المرتل ) . 

فقوله( تشبیها...) يقصد منه الاستعارة على غرار ما تقدم» ويؤكد أمر 
الحقيقة والاستعارة فى كلامه قول الزمخشرى: ثغر مرتل» ورتل مفلج» مستوى النبتة» 
حسن التنضيد» ومن المجاز رتل القرآن ترتيلاء إذا ترسل فى تلاوته» وأحسن تأليف 
حروفه» وهو يترسل فى کلامه» ویترتل( ". 

ويعزز ذلك ما قاله فى إبانة معنى ترتيل القراءة فى آية الزمل من كلام يكاد 
يكون موافقا لكلام صاحب اللسان حولهاء وكأنهما يمتحان من بئر واحدة» أو ينقلان 
عن أصل واحد. فقد قال : «ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف» 
وإشباع الحركات» حتى يجىء التلو منه شبيها بالشغر المرتل» وهو المفلج المشبه بنور 
الأقحوان, وألا يهذه هذا أى يسرع فى قراءته - ولا يسرده سرداء وسكلت عائشة — 

(۱) لسان العرب: ۱۰۷۸/۳ (رتل). 

(۲) لسان العرب: ۱۵۷۸/۳ (رتل) . والنهاية فى غریب الحديث والاثر: ۰۱۹6/۲ 

(۳) آساس البلاغة ( رتل ). 


۲0۹ 


رضی الله عنها - عن قراءة النبی BE‏ فقالت لا کسردکم هذا لو آراد السامع أن يعد 
حروفهاء لعدها »۲۲۱ . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة (رثم ) الأنف» والفم» وهو تلطخهما 
بالدم بعد كسرهماء وجرحهماء لطلاء الراة أنفهاء أو فمها بالطیب. فقد قال : «ورثم 
أنفه وفاه يرئمه رثما فهو مرثوم ورئیم إذا کسره حتی تقطر منه الدم» وكذلك رغه 
بالتاءء وکل ما لطخ بدم أو کسر فهو رئیم... ورئمت المرأة آنفها بالطیب لطخته 
وطلته» وهو على التشبیه »۲۲۱ . 

فالأنفء أو الفم الذی لطخ بالدم حقيقة لغوية - كما آبان وأوضح - فى صدر 
كلام وقد استعیر ذلك كما ذكر فى عجز کلامه التقدم لتضميخ كل من الانف» 
والفم بالطيب» وهذه استعارة تبعية فى الفعل الماضى (رثم) أو فى اسم المفعول 
( مرثوم) اللذين جاءا فى كلامه BW‏ الذكر. وقد عبر عن هذه الاستعارة بلفظ 
التشبيه عندما قال ( ... وهو على التشبيه ) وواضح أنه يريد بالتشبيه الاستعارة كما 
يدل على ذلك مقام الکلام. 

ويتراءى لى أن هذه الاستعارة فيها سماجة وقبح؛ لأن الدم الذی يجلل الأنف» 
أو الفم المكسورء أو اجروح. ویکسوه. يثير فى النفس الاشمئزاز» والتقزز» والرثاء فلا 
يتلاءم مع وضع الطيب الذى يفترض فيه أن يمتع النفس» ويسعدهاء ویدخل عليها 
البهجة والسرورء فشتان ما بينهما. 

وقد آورد صاحب اللسان عقب تلك الاستعارة تشبیهاصریحا يشينه هذا 
المنب ايشا خن قال :9 قال دو الرمة يضق اة 

تشنى النقاب على عرنين أرنبة شماء ما رنها بالسك مرئوم 

قال الأصمعى الرثم اصله الكسرء فشبه آنفها ملغما2' بالطیب بانف 
مکسور ملطخ بالدم كانه جعل السك فى الارن شبیها بالدم فى الانف الرئوم »(*) 
واضح أن التشبیه فى قول الشاعر ما رنها.. مرثوم ) الارن هو الأنف وهذا تشبیه 
بليغ . 

(۱) الکشاف: 4 VON]‏ (۲) لسان العرب: ١581/7‏ (رثم). 

(۳) ملغما: أى وضع عليه الطیب . انظر لسان العرب : 4۰4٩/۵‏ (لغم). 

(؛) الصدر نفسه: ۱۵۸۲/۳ (رثم). 


۳۹۰ 


و A RETO‏ خی وه نا atm‏ ماش TARTAR REE i E He‏ ود دز ور رو ار تسوا رت 
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i a‏ هذه المرأة» ویصفهابانها شماء العرنین شريفة» رفيعة القدر 
وهذا یعنی أن الغرض من التشبیه تزيينهاء والثناء عليهاء ووصف مارنها اللغم بالطیب 
foo‏ مکسورا ملطخا بالدماء يقيحهاء وینفر النفوس منها. ۱ 

ومن هذا النمط ما ذکره من استعارة تفدم ol SM‏ (بالفاء) وهو وضع شىء 
علیها کالکعام عنعها من الا کل لمنع الناس واحتباس آلسنتهم عن الكلام» فقد قال : 
9 والفدام شىء تشده العجم على آفواهها عند السقی الواحدة فدام وأما الفدام 
ails‏ مصفاة الکوز والابریق ونحوه.. . وفدم فاه وعلی فيه بالفدام یفدم فدما وفدم 
وضعه cate‏ وغطاه. ومنه رجل فدم أى عیی ثقیل بين الفدامة والفدومة وفی 
الحديث نکم مدعوون یوم القيامة مفدمة آفواهکم بالفدام. هو ما يشد على فم 
الإبريق والکوز من خرقة لتصفية الشراب الذی فيه أي آنهم عنعون الکلام بافواههم 
حتی تتكلم جوارحهم وجلودهم فشبه ذلك بالفدام »۲۱۱ . 

الاستعارة التبعية هنا فى اسم الفعول (مقدمة) فى الحديث الذی آورده ( . 
مفدمة آفواهکم بالفدام ) مأخوذ من الفعل الاضی (فدم) الضعف - كما لا یخفی-. 

استعیر وضع الفدام على الفم لنع آفواههم؛ وحبسها عن الکلام حتی لا ینبسوا 

شین ببنت شفة إلى أن ينطق الله جوارحهم فتشهد علیهم بما قدمت آیدیهم. 
_ وقد عبر عنها بالفعل ( شبه ) فى قوله ( فشبه ذلك بالفدام ) والمقصود من ذلك 
التشبيه الاستعارة كما ينطق بذلك سياق الكلام . 

ثالئعها: أن يعبر عن الاستعارة التبعية بانها ( مثل) ومن هذا النوع ما ذكره من 
استعارة الفراغ من الأشياء احسوسة للخلو من الشیء فى المعقولات» فقد قال : 
SS‏ .. وفى العنریل 9 وأصبح فزاد Bl‏ موسی فَارِغَا » 
[القصص: ..]٠١‏ أى خاليا من الصبر... وفرغ الکان أخلاه... واستفرغت 
0 يقال استفرغ فلان مجهوده إذا لم يبق من جهده وطاقته 
شيئاء وفرغ الرجل مات مثل قضى» وهو على الثل؛ OV‏ جسمه خلا من روحه »۲۱ . 


(۱) لسان العرب: ۰ (فدم) . والنهاية في غریب الحديث والآثر: 451/5 . 
OLS )۲(‏ العرب : ۳۳۹۲/۵ (فرغ). 


55١ 


تاح ١ا‏ رہق یواست متب محا ميدع جد روه مام بو تین مات لت اوخ ونوا موف رات یم 


يبدو من خلال تلك الکلمات أن تفریغ الکان ما فيه حقيقة آما فراغ القلب 
من الصبر» وهو أمر معنوی» وبذل الجهد والطاقة واستفراغهما فى العمل - استعارة 
يؤكد ذلك ما ذكره الزمخشری من أن قولنا استفرغ فلان مجهوده من امجاز(۱۱) . 

ومن الاستعارة كذلك ما ذكره صاحب اللسان فى عجز كلامه المتقدم فى قوله 
(وفرغ الرجل مات ... وهو على الثل إلخ ) واضح أن الاستعارة التبعية فى الفعل 
الاضی ( فرغ ) وقد عبر عنها بكلمة (المثل ) وكأنه اعتبر الروح عرضا يسرى فى ثنايا 
الجسم كله» فلما فرغ ذلك العرض من الجسم فارق الحياة . 
الصبر. 

فقد قال : « ... والإفراغ الصب. وفرغ عليه الماء» وأفرغه صبه . . . وأنشد : 

فرغن الهوى فى القلب ثم سقينه صبابات ماء الحزن بالأعين النجل 

وفى التنزيل <إ ربنا أفرغ علینا صبرا 4 [البقرة: ۲۵۰] أى أصبب» وقيل انزل 
علينا ضبرا يشعمل علینا وهو على الثل Og‏ 

فإفراغ الماء أى صبه حقيقة كما يتجلى ذلك من كلامه» وفراغ الهوى فى قول 
الشاعر ( فرغن الهوى فى القلب ...) استعارة» ولا يخفى آنها استعارة محسوس 
لمعقول؛ استعار فراغ الماء أى صبه لفراغ الحب والهوى فى القلب» وهى استعارة تبعية 
فى الفعل الماضى ( فرغ ) وفى الآية الكريمة و( أفرغ علینا صبرا # استعير إفراغ الماء 
لإنزال الصبر والطمانينة على القلب» وقد أوما إلى تلك الاستعارة بكلمة (المثل) 

ومن هذا النوع ما أشار إليه من استعارة ابقال النبت» وهو خروجه من الأرض 
لطلوع شعر اللحية» وناب البعير فقد قال: «وبقل النبت يبقل بقولا وأبقل طلع 
وأبقله الله وبقل وجه الغلام يبقل بقلا... خرج شعره... وأبقله الله أخرجه» وهو 


(۱) أساس البلاغة ( فرغ ). 
(۲) لسان العرب : 5595/6 ( فرغ ). 


Yvy 


وجهه آی Sol‏ مانبتت لحيته» وبقل ناب البعير يبقل بقولا طلع على الثل 
ایضا DG,‏ 

فابقال النبت أى طلوعه فى الارض حقيقة كما یتبدی ذلك من صدر کلامه 
الانف الذ کر آما إبقال وجه الغلام وإبقال ناب الم لبعین فذلك من قبیل الاستعارة 
وهی استعارة محسوس محسوس » استعار ابقال النبات لطلوع شعر لحية الغلام وطلوع 

وقد ی کد ذلك ما قاله الزمخشری آبقلت الارض إذا اخضرت بالنبات» ومن 
اجاز بقل وجه الغلام وبقل ناب البعیر۲1) وغير خاف آنها استعارة تبعية فى بقل 
ویبقل -کما قال - وقد المع إليها بكلمة (المثل) . 

ویلاحظ أن فى ( .. وجه الغلام ) مجاز مرسل علاقته احليت أطلق احل وهو 
الوجه وارید به الحنال» وهو شعر الوجه وفی هذا لمجاز إعاء إلى غزارة ذلك الشعرء 
ass‏ 

ومن هذا اللون ما لع إليه من استعارة فعومة الوجه والساق ونحوهما وهو 
امتلاژهم لامتلاء البیت طیبا فقد قال: «الفعم والافعم المتلیء... وساعد فعم 
فعم يفعم فعامة وفعومة فهو فعم متلیء ووجه فعم» وجارية فعمة وافعوعم قال کمب 
یصف نهرا: 

مفعوعسم صخب الآذى منبعق ols‏ فيه أكف القوم تصطفق(۳) 

وفی صفته BE‏ كان فعم الأوصال أى متلیء الاعضاء... وأفعمت البیت 
برائحة العود فافعوعم وأفعم السك البیت ملاه بریحه وأفعم البیت طیبا ملاه وهو 
على الثل COG‏ 


(۱) لسان العرب : ۳۲۹/۱ ( بقل ). والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰۱4۸/۱ 

(۲) آساس البلاغة ( بقل ). 

(۳) الآذی : الموج الشدید واجمع: آوازی ( العجم الوجیز) والنبعق: شدید الاندفاع 
ینظر لسان العرب : ۳۱/۱ (Ge)‏ 

(4) لسان العرب: ۰۳۳۹/۵ ۳4۹۰ (فعم). والنه‌اية فى غريب الحديث والا ثر: 
۳ 


۹۳ 


rience‏ وو RE‏ هم ہر ہیی رکه خی بت سلجن, پخ پت SRA fin SAS‏ یداو د وت + د مئ لاما سوط هدوت جر 


والنهی ونحو ذلك حقيقة, آما ما ذکره من مثل أفعمت البیت برائحة العود وأفعم 
السك البیت.فهو استعارة تبعية فى الفعل ( أفعم ) وقد آشار إليها بكلمة (المثل) فى 
عجز كلامه التقدم ويؤكد كلامه فى هذا الصدد قول الزمخشرى ومن امجاز أفعمت 
البيت طيباء وأفعمته غضبا('؟ . 

ومن هذا الضرب ما آشار إليه من استعارة سوغ الشراب والطعام فى امحلق» 
لسهولة أول النهار فقد JU‏ ساغ الشراب فى الحلق يسوغ سوغا وسواغا سهل مدخله 
فى الحلق» وساغ الطعام سوغا نزل فى الحلق.. . وقول عبدالله بن مسلم الهذلی : 

قد ساغ فيه لها و جه النهار كما ساغ الشراب لعطشان إذا شربا 

آراد سهل فاستعمله فى النهار على الثل »۳۱؟. 

واضح من أول كلامه المتقدم أن سوغ الشراب والطعام فى الحلق حقيقة على حد 
قول الشاعر: 

وساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات(") 

آما سوغ النهار» أو وجه النهار أى أوله فهو استعارة استعير فيها احسوس وهو 
سهولة دخول الطعام والشراب فى الحلق» للمعقول أعنى سهولة وجه النهار وطيبه 
وهناءته» وهی تبعية فى الفعل ( ساغ ) فى الشطر الاول وقد عبر عنها بكلمة (المئل) 
ويقصد منها الاستعارة. 

ومن هذا القبيل ما آلع إليه من استعارة الدحوض» وهو الزلق لإبطال الحجة فقد 
JU‏ «الدحض الزلق» والإدحاض الازلاق . . . ودحضت رجل البعير... وفى حديث 
الجمعة كرهت أن آخرجکم فى الطين» والدحض أى الزلق... وفى حديث الحجاج 
فى صفة المطر فدحضت التلاع أى صيرتها مزلقة» ودحضت حجته دحوضا كذلك 
على المثل إذا بطلت وأدحضها الله قال الله تعالى : > حجتهم داحضة 4 [الشورى: 


14[ وأدحض حجته إذا آبطلها . . » meer’‏ 
(۱) أساس البلاغة (فعم). (۲) لسان العرب : ۲۱۵۲/۳ (سوغ). 
(۳) شرح قطر الندی وبل الصدی لابن هشام: ۰۲۱ شرح الشیخ محمد محیی الدین 


عبد الحميد . 
٤ (‏ ) لسان العرب: ۱۳۳۰/۲ ( دحض ). والنهاية فى غريب الحديث والاثر: 5/57 .٠١‏ 


"£ 


9-39 جد چرچ چو بذ ت ہے کہ جو اد چ د چچ 


الد.حض فى الشطر الأول من کلامه السابق حقيقة» وقد بين أن الکان الد.حض 
بسکون الحاء وفتحها هو الذی تزل فيه الأقدام» ولا تثبت عليه للاسته( ۲۲ فیقال 
دحضت رجل البعير إذا زلقت وزلت» ودحضت الأمطار الطریق إذا صیرتها مزلقة 
مزلة . أما الدحض فى الشطر الأخير من کلامه. فهو استعارة تبعية فى الفعل الماضى فى 
قوله : « ودحضت حجته دحوضا كذلك على المثل) وقد عبر عنها بكلمة المثل. 

وهی استعارة محسوس لمعقولء, استعير فيها دحض رجل البعير - مثلا - فى 
الزلق» فیسقط على الأرض» ورعا ینفق » ويهلك وذلك أمر محسوس» لإبطال حجة 
اخصم وإزالتهاء وإزهاقهاء وذلك آمر معقول . 

رابعتها: أن یجمع فى التعبیر عنها بين الاستعارة والاتساع كما ذكر فى 
استعارة عدم الد ثور - أى عدم القدم - لقدم الحسب» وعدم بلاه فقد قال : « الد ثور 
الدروس قد دثر الرسم» وتداثر» ودثر الشیء یدثر دثوراء واند ثر قدم ودرس» واستعار 

فى فتية بسط الأكف مسامح عند القتال قديمهم لم یدثر 

أى حسبهم لم يبل ولا درس OG‏ 

وهذه استعارة تبعية فى الفعل الضارع المنفى (یدثر) أى OF‏ حسبهم تليد» 
توارثوه كابرا عن کابر» ولا يزال فى قمة جدته لم يخلق» أو يلحقه البلى . 

ومن الجمع فى التعبير عنها بين الاستعارة والمثل فى موضعين ما ذكره من استعارة 
نسج الثوب لتلفيق الكذب» ونظم الشعر وغيرهماء فقد قال فى أحد الموضعين: ۷ .. 
والنسج معروف» ونسج الحائك الثوب ينسجه وينسجه نسجا. . لانه ضم السدی إلى 
اللحمة( '2 وهو النساج وحرفته النساجة... ونسج الكذاب الزور لفقه» ونسج الشاعر 
الشعر نظمه والشاعر ینسج الشعر» والکذاب ینسج الزور» ونسج الغيث النبات كله 
على Pf‏ 

(۱) الصدر نفسه والوضع. (۲) OLS‏ العرب : ۱۳۲۳/۲ (دثر) . 

(۳) الْدحْمة من الشوب خیوط النسج العرضية یلحم بها السدىء والسّدّی من الشوب 
خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولا فى النسیج الواحد سداة. 

ینظر العجم الوجیز ( لحم ) و( سدى ). 

(؛ ) لسان العرب : 44۰7/۰ (نسج). 


۳۹۵ 


a‏ ا لو ی ا 


ييحت چ ا سم ا ne‏ بر یی يتافو مطح اجک هت و س وح رک بو ری 


کہ غغ SEAS‏ ی 


فقد استعیر نسج الثوب وحیاکته لتلفیق الکذب والزور» وكذلك استعیر نسج 
الثوب لنظم الشعر وتأليفه. واستعیر كذلك لا خراج الغیث النبات وتزیین الأرض به 
ونظم الشعرء وهی نظيرة الاستعارة التی نحن بصددها سماها استعارة( "۲ فیکون قد 

خامستها : أن یجمع وهو يعبر عنها بين الاستعارة والثل ومن ذلك ما آوما إليه 
من استعارة الشبع من الذوات» وا محسوسات للمعانی» فقد قال: «الشبع ضد اجو ¢ 
وهو شبعان» والأنثى شبعی وشبعانه... وآشبع اللوب وغیره رواه صبغاء وقد یستعمل 
فى غير اجواهر على المثل» کاشباع النفخ والقراءق وسائر اللفظ و کل شئ توفره فقد 
آشبعته حتی الکلام یشبع فتوفر حروفه» وتقول شبعت من هذا الأمر ورویت إذا 
گرهته وهما على الاستعارة ۲۷ ". 
القائل -مثلا - شبعت من هذا الطعام . 

ویستعمل فى غير ذلك على الثل كما قال ( وقد یستعمل فى غير الجواهر على 
(المثل ) كما فى قولنا أشبعت القراءق أو الکلام. 

وقد أضاف قائلا ( وتقول شبعت من هذاالام ورويت إذا کرهته وهما على 
الاستعارة ). 

الاستعارة كما لا يخفى فى ( شبعت... ورويت ) وهی تبعية» وقد جمع فى 

ويؤكد آمر هذه الاستعارة» قول الزمخشری : ومن المجاز شبعت من هذا الأم 
ورویت إذا مللته وكرهته» وأشبع الشوب صبغا» وثوب شبیع الغزل کثیره» وأشبع 
الرجل كلامه» وساق فى هذا المعنى فصلا مشبعاء وكل ما وفرته فقد أشبعته(" . 


(۱) سبق ذکر هذه الاستعارة فى التبعية التى أطلق عليها لفظ الاستعارة» أو ما اشتق منه. 
(۲) لسان العرب : ٤‏ / ۲۱۸۷ (شبع) . (۳) آساس البلاغة (ar)‏ 


۳۹۹ 


سادستها: أن یجمع فى فى التعبیر عنها بين المثل وامجاز فقد آشار إلى استمارة ذوق 
الأشياء باللسان لیعرف طعمهاء وهو من احسوسات. لذوق الکروه والعذاب 
ونحوهماء وهی آمور معنوية عقلية» وعبر عن تلك الاستعارة مرة باجاز» ومرة بالمثل 
فقد قال : «الذوق مصدر ذاق الشیء یذوقه ذوقاء وذواقا ومذاقا؛ فالذواق» والذاق 
يكونان مصدرین. ویکونان طعما كما تقول ذواقه» ومذاقه طيب» والمذاق طعم 
الشیء.. . وذاق العذاب والمكروه» ونحو ذلك وهو مثل وفی التنزیل : ذق a‏ أنت 
العزيز الکرم ¢ [الدخان: 44 ] وفی حدیث آحد أن آبا سفیان - قبل اسلامه - لما 
رای حمزة رضی dil‏ عنه مقتولا قال له ذق عقق ای ذق طعم مخالفتك LS‏ وترکك 
دينك الذی كنت عليه یاعاق لقومه» جعل إسلامه عقوقاء وهذا من امجاز OF‏ یستعمل 
الذوق» وهو ما یتعلق بالأجسام فى العانی ۲۱۱(.۰۰. 

یتجلی من صدر کلامه السابق أن ذوق الا شیاء باللسان؛ لیخبر مذاقها حقيقة» 
ویتبدی فى آواخر کلامه أن هذا الذوق يستعار للأمور العنوية فیقال ذاق فلان 
العذاب والمكروه» ونحوهما ومنه - كما قال - قوله تعالی لمن یعذب فى النار 
ویصلی سعیرها (ذق . . الآية) وهى استعارة تبعية فى الفعل (ذاق..) أو (ذق..) 
وقد عبر عنها مرة بامجاز» ومرة بالثل - كمال راینا فى ثنایا کلماته - ویلاحظ أنه 
آشار فى هذا الوضع إلى احسوسات بالأجسام» وإلى العقولات بالعانی . 

سابعتها : أن يجمع فى التعبیر عنها بين التشبیه والتمثیل فقد آشار فى احد 
الواضع إلى أن تلقین الإمام القراءة إذا استغلقت عليه فى الصلاة مستعار من إطعام 
الطعام لمن طلبه» واحتاج إليه فقال : «الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل... واستطعمه 
سأله أن یطعمه وفی الحديث إذا استطعمکم الإمام فاطعموه أى إذا EH‏ عليه فى 
الصلاة واستفتحکم فافتحوا عليه ولقنوه. وهو من باب التمثيل تشبيها بالطعام كأنهم 
ید خلون القراءة فى فيه كما يدخل الطعام.۲۱»۰۰). 

فاستعمال الطعام فى الماكول حقيقة كما هو واضح من أول كلامه» وقد آشار 
فى آخره» إلى أن الاستطعام يستعار للحاجة إلى الاقرای وأن إسعاف الإمام بتلقينه 


(۱) لسان العرب : ۱۵۲۷/۳ ( ذوق ). وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ۰۱۷۲/۲ 
(۲) لسان العرب : ۰۲۷۳/4 Vive‏ ( طعم). 


مخض 


3 فا مزا اه اھ بو زین سور وه معو مدت سوه أت وجيت یداه وکا وم نون ناي یی‎ ee 


را ار جع و ھا ل یسیع كيه ید ماس جز چچ جر چت جرت باتوی وال چچ رس ون کج زرم رمف جیا اخ هو زر بجر جاو 2 لدع ن بم ی تج یج LE HEISE‏ ھر چ چک ی چ و يتنه کے : 


القراءة إذا أرح عليه فى الصلاة مستعار من اطعام الطعام لمن طلبه واحتاج إليه؛ وهی 
استعارة تبعية فى ( استطعمكم) و( فأطعموه) وقد جمع فى تبيانها بين التشبيه 
والتمثیل» ولا تشبيه مصطلح عليه فى الحديث الذى هو بصدده إنما هو التشبيه 
الذی تنبنی عليه الاستعارةق وقد آبانه بقوله ر کانهم یدخلون القراءة فى فيه كما 
یدخل الطعام ) وهو کعادته عندما يتناول الا حادیث ینقل عن ابن الاثیر - أحيانال 
الکلام بنصه وفصه وهو مقر بذلك» وراض ace‏ كل الرضا - وقد أشرت إلى ذلك 
قبلا - یقول ابن الا ثیر : « ... وفیه إذا استطعمکم الامام فاطعموه أى إذا ارتم عليه فى 
قراءة الصلاة واستفتحکم فافتحوا عليه ولقنوه, وهو من باب التمثيل تشبیها بالطعام 
کانهم ید خلون القراءة فى فيه كما یدخل الطعام »۲۱۱ . 


. الطعام للجائعین لصورة من يلقن الامام القراءة» لکن قوله ( تشبیها بالطعام..) هكذا 


بالطعام على حدته جعلنی أذكرها فى التبعية. 

تامنتها : ألا یصرح بشیء ما سبق ذکره ولکن تناوله لهاء وتوضیحه لعناها 
یشمر انها استعارة تبعية فمن ذلك ما آشار إليه من استعارة التخمد وهو غمد اليف 
فل سانو ارو تیبرت ال فتاه ال | انم هی Tee‏ ا 
آغماد وغمود... وتخمده الله برحمته غمده فیها وغمره بهاء وفی الحديث أن النبى 
a‏ قال ما احد یدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمته قال آبو عبید قوله يتغمدنى یلیسنی ویتغشانی ویسترنی بها . 

قال: أى آبو عبید - یعنی أنه یلقی نفسه علیهم وی رکبهم ويغشيهم قال ولا 
احسب هذا إلا ماخوذا إلا من غمد السيف» وهو غلافه؛ لانك إذا آغمدته فقد آلبسته 
col}‏ وغشیته به )۲۲۱ . 

لا یخفی أن الاستعارة فى ( يتغمدنى ) وهی تبعية فى الفعل الضارع استعیر 
فیها وضع السیف فى جرابه وتغطیته به» لستر الإنسان برحمة call‏ وغمره فيهاء وهی 


استعارة محسوس لمعقول» وقد شرحها صاحب اللسان» وكشف اللثام عن مضمونها 


(۱) النهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰۱۲۷/۳ 
(۲) لسان العرب : ۳۲۹۲/۰ ( غمد ) . وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۳۸۳/۳. 


۳۹۸ 


e See‏ خع رک وه REISE cn‏ چا رک مرس وس دمک موه تم کے بو 


RMAC FE n‏ سم امن رات وده : FH‏ جاريم عو ميج it E‏ روصت بجاوب 


دون أن يصرح باستعارة أو غيرها كعادته التى ألفناها فيما سبق بيانه وقد حظيت هذه 
الاستعارة بشهرة فائقة تکاد تكون منقطعة النظير على السنة الناس» وفى وسائل 
الإعلام الختلفة عند الترحم على من مات من المسلمين . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة النوم للموت فقد قال : .. ونامت الشاة 
وغيرها من الحيوان إذا ماتت» وفى حديث على أنه حث على قتال الخوارج فقال إذا 
رأيتموهم فأنيموهم أى اقتلوهم وفى حديث غزوة الفتح فما أشرف لهم يومئكذ أحد 
إلا أناموه أى قتلوه يقال نامت الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة اليتة ONG‏ 

فقد استعير النوم فى هذه الأفعال (نامت أناموه» أنيموهم ) للموت» وذلك 
واضح من شرحه وبيانه» من غير أن يصرح باستعارة أو غيرها . 

وقد ذكر عكس ذلك» وهو استعارة الموت للنوم ولكنه أشار إليها بكونها تمثيلا 
وتشبیهافقال: « ... وفى حديث cles‏ الانتباه الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور سمى النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمشيلا وتشبيها لا 
تحقيقا. OG‏ 

وقد عرض ابن حجر العسقلانی فى فتح الباری لشرح هذا الحديثء وبیان 
الاستعارة فيه فقال : « قوله ( وإذا قام قال الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا... ) قال 
أبو إسحاق الزجاج النفس التى تفارق الانسان عند النوم هى التى للتمييزء والتى 
تفارقه عند الموت هی التى للحياة وهی التى يزول معها التنفس» وسمی النوم موتا لأنه 
يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها قال فى النهایة( "۲ ويحتمل أن يكون الراد 
بالوت هنا السكون كما قالوا ماتت الريح أى سكنت ...»۲*۱ ثم نقل ابن حجر عن 
بعض العلماء قوله موضحا وجه إطلاق الموت على النوم فقال: «الحكمة فى إطلاق 
الوت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة Le]‏ هو لتحرى رضا الله care‏ وقصد طاعته 
واجتناب سخطه وعقابه فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت» فحمد الله على 
هذه النعمة» وزوال ذلك المانع...2”(6, ۱ 

(۱) لسان العرب: 4585/5( نوم). وينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر: ۰ ۰۱۳۱ 

(۲) لسان العرب : 4550/5 ( موت ). وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰۳۹۹/۶ 


(۳) المصدر نفسه والوضع. ( 4 ) فتح البارى شرح صحيح البخارى : ۰۱۱۷/۱۱ 
(5) المرجع نفسه: ۰۱۱۸/۱۱ 


۳۹۹ 


toe‏ سدع تون تومنو تدعو Haren‏ ہی Beste enon‏ ایی شه 


ومن هذا الضرب ما آشار إليه من استعارة الفعل (نادى ) ( لظهر) فقد قال : 
«ونادى لك الطريق» وناداك ظهرء وهذا الطريق OG task‏ 

يبدو أن الاستعارة هنا تبعية فى ( نادى ) و( ناداك ) لأنه وضحها بالفعل ( ظهر) 
وعليه يكون معنى ( يناديك ) يظهر لك» وذلك OY‏ النداء أو من ینادی ظاهر» جلى 
کالنهار لا يحتاج إلى دليل. 

ومن ذلك النوع ما أشار إليه من الاستعارة فى الحرف فقد قال: «۰.. ومنها لام 
العاقبة كقول الشاعر: 

فللموت تغذو الوالدات سخالها كما خراب الدور تبنی المساكن 
ای عاقبته ذلك قال ابن برى ومثله قول الآخر: 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنیها 

وهم لم يبنوها للخراب» ولكن مآلها إلى ذلك. ومثله ما قاله شتيم بن خويلد 

الفزارى يرئى أولاد خالدة الفزارية.. . 
فان يكن الموت آفناهم فللموت ما تلد الوالدة 

ولم تلدهم أمهم للموت. وإنما مآلهم وعاقبتهم الموت... وفى التنزيل العزيز: 
ل له آل فرعوت لیکون لهم [ple‏ وحزنا 4 [القصص: ۸] ولم يلتقطوه لذلك؛ 
واغا مآله العداوة »۲۳۱ . 

ولا یخفی أن الاستعارة فى هذه الشواهد كلهاء فى استعارة لام التعلیل للام 
العاقبة, وهی استعارة تبعية فى الحرف» ولکنه لم یصرح بکونها استعارة اکتفاء 
بعلك اللمحة الدالة» لام العاقبة . 


(۱) لسان العرب: 1588/5 (ندى). 
(۲) لسان العرب : ۱۰4/۰ (لوم). 


۳۷۰ 
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الاستعارة التمثيلية 


شبه ععناه الأصلى تشبیه التمثيل للمبالغة فى التشبيه» أى تشبیه إحدى صورتین 
منتزعتين من آمرین أو آمور بالأخرى ثم تدخل الشبه فى جنس الشبه بهما مبالغة فى 
التشبیه . . ۱۱ . 

وقد آلقی الشیخ عبد القاهر اجرجانی على هذه الاستعارة مزیدا من الضوء 
ومضمون حدیثه حولها آنها استعارة صورة مركبة لصورة مركبة آخری» ونما قاله فى 
على الماء فتجعله فى ظاهر الامر كانه ینفخ ویخط والعنی على آنك فى فعلك کمن 
یفعل ذلك .۲۲۲۰۰ . 

ولذلك قال سعد الدين التفتازنى إن حاصل هذه الاستعارة آن تشبه احدی 
الصورتين المنتزعتين من متعدد بالأخرى ثم يدعى أن الصورة المشبهة من جنس الصورة 
المشبه بها فيطلق على الصورة المشبهة اللفظ الدال بالمطابقة على الصورة المشبه 
بها(!۳). 

وکلام السعد واضح الدلالة على أن الاستمارة التمثيلية ما صرح فیها بالشبه به 
المركب» وطوی ذکر هيمة الشبه. فتکون الاستعارة التمثيلية من قبیل التصريحية» 
وقد وجدت فى کلام بعض الباحشین العاصرین « آن الاستعارة التمثيلية لا تکون الا 
سعید بن ضرار الغطفانی» وهو من الشعراء امخضرمین: 

رأيت عسرابة الأوسى یسمو ‏ إلى الخيرات منقطع القرين 

إذا م‌اراية رفعت AF‏ تلقاها عرابة باليمين..)(؛) 


(۱) الایضاح: ۱4۷ مع ( البغية ). (۲) دلائل الاعجاز : 1۸ . 
(۳) الطول : ۳۷۹. (؛:)فن الاستعارة: ۰۱۰۳ 


۳۷۱ 
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ثم اضاف أن الترکیب الدال على الهيئة الشبه بها استعير للهيئة الشبه بها على 
طريق الاستعارة التمثيلية التصریحیة( ۲۱ . 

وقد ذكر صاحب لسان العرب صورا من هذه الاستعارة» وكان يصرح أحيانا 
بأنها استعارة» أو تشبيه يقصد باعتبار الاصل أو نحو ذلك . 

وقد جاء تناوله لتلك الاستعارة على عدة صور: 

(حداها : أنه كان يصرح بلفظ الاستعارة أو ما اشتق منه» من ذلك ما ذكره من 
استعارة وضع الكور على ظهر الناقة» وتذليلها بالعمل الدءوب. الإخضاع نفس 
الانسان الأبىء والانة قناته» وكبح غلوائه فقد قال : «الكور الرحل رحل الناقة كالسرج 
للفرس . .. وقول خالد بن زهیر الهذلی: 

نشأت عسیرا لم تديث عریکتی ولم یستقر فوق ظهری کورها 

استمار الکور لتذلیل نفسه. إذ كان الکور ما يذلل به البعیر ويوطأ ولا كور 
هنالك OG‏ 

فنجده قد صرح بالفعل «استعار) فى قوله استعار- أى الشاعر - الکور لتذلیل 
نفسه ولا كور هنالك -کما قال - ولا ظهرء Lely‏ هى استعارة تمثيلية» استعیرت فیها 
صورة محسوسة لصورة معقولة. 

ویبدو أنه لم یقصد كلمة (الکور) وحدها حتی تکون استعارة مفردة» ولکنه 
یومیء بذلك إلى الکور واستقراره على ظهر الناقت أو البعير» يريد الشاعر أن یقول إنه 
نشا أبيا عزيزاء لم توطأ عریکته» أو تذل نفسه يقال ديث الامر لينه» وديث الطریق 
colby‏ وديثه الدهر حنكه وذلله( "2 والعريكة هی النفس(*۲. 

ومن ذلك النوع أيضا ما صرح به من استعارة حفر البغر» وخسفهاء واستخراج 
الماء منها لتبصير الشعراء بمعانى الشعرء وفنونه» وارتياد آفاقه» وضروبه فقد قال: «وفی 
حديث عمر أن العباس سأله عن الشعراء فقال امرو القيس سابقهم خسف لهم عين 


(۱) المرجع نفسه بتصرف قليل: ۰۱۰4 )1( OLS‏ العرب : ۳۹۵۳/۵ ( كور). 
(۳) ینظر الصدر نفسه: ۱۲۵/۲ (دیث ). 
٤ (‏ ) ینظر المصدر نفسه: ٤‏ (عرك). 


۳۷۲ 
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الشعر فافتقر عن معان عور" أصح بصر ای آنبطها وآغزرها لهم من قولهم خسف 
البغر إذا حفرها فى حجارة فنبعت ele‏ کثیر يريد أنه ذلل لهم الطریق إليه» وبصرهم 
ععانی الشعر وفئن أنواعه» وقصده فاحتذی الشعراء على مثاله» فاستعار العين 
لذلك »۲۲۲ . 

فصرح بالفعل ( استعار) فى قوله ( فاستعار العين لذلك ) وهذا الکلام برمته 
ماخوذ من کلام ابن الا ثیر حول هذه الاستعارة! " آویبدو من سياق الکلام أن الاستعارة 
ليست فى كلمة (عین) وحدها كما قد یتبادر إلى الذهنء وإنما هی فى حفرها 
واستخراج الماء منها بغزارة» وقد استعيرت تلك الصورة امحسوسة لفتح الطريق آمام 
الشعراء لارتياد معانى الشعرء والتطرق إلى أغراضه الختلفة» والتجوال فى آفاقه الرحبة 
الفسيحة» وهی صورة معقولة. 

ثانیتها : أن يصرح بانها تشبيه وذلك - كما هو معروف بحسب الأصل - ومن 
ذلك ما أشار إليه من استعارة صورة استخراج القراد من البعير حتى یانس وينقاد 
cos pal‏ لصورة من يخاذع إنسانا ويلاطفه حتى يستسلم لرأيه» ويركن إليه فقد قال : 
« .. والقراد معروف واحد القردان» والقراد دويبة تعض الإبل. . . وتقول منه قرد بعيرك 
أى انزع منه القردان» وقرده cad‏ وهو من ذلك؛ لأنه إذا قرد سكن لذلك» وذل» 
والتقريد الخداع مشتق من ذلك؛ لأن الرجل إذا آراد أن يأخذ البعير الصعب قرده 
أولا.. ويقال فلان يقرد فلانا إذا خادعه متلطفاء وأصله الرجل يجىء إلى الإبل ليلا 
ليركب منها بعيرا فيخاف أن يرغو فينزع منه القراد حتى يسأتنس إليه ثم يخطمه. 
وإنما قيل لمن يذل قد أقرد لانه شبه بالبعير يقرد أى ينزع منه القراد فيقرد لخاطمه.» ولا 
0 


يستصعب عليه » 

فعبر عن تلك الاستعارة بالفعل ( شبه ) فى قوله ( لأنه شبه بالبعير يقرد...) 
وواضح أنها تمثيلية استعيرت فيها صورة البعير وتقريده» وهی محسوسة. لصورة 
مخادعة الرجل ومداهنته وهى معقولة. 

(۱) فى هامش OLS‏ العرب: ۱۱۰۸/۲ ( خسف ) . فافتقر إلخ فسره ابن الأثير فى مادة 
(فقر) فقال : أى فتح عن معان غامضة. 

(۲) لسان العرب: ۱۱۵۸/۲ خسف ). 

(۳) النهاية فى غریب الحديث والاثر:۳۱/۲. (4) لسان العرب : ۳۵۷/۵ (قرد). 


۷۳ ۱ 
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ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة جفاف الاقلام» وطی الصحف للفراغ من 
كتابة القادیر فى اللوح احفوظ فقد قال : «وقد جف الثوب وغیره یجف وفی الحديث 
جفت الاقلام» وطویت الصحف. يريد ما کتب فى اللوح احفوظ من القادیر 
والکائنات. والفراغ منها تشبیها بفراغ الکاتب من كتابته» ویبس قلمه »۲۱۲ . 

فقد استعیرت صورة فراغ الکاتب من كتابته» وطیه آوراقه التي يكتب فیها 
وجفاف قلمه من مداده . لصورة الفراغ من كتابة القادیر فى اللوح احفوظ, وقد اطلق 
علیها صاحب اللسان كلمة ( تشبیه) فى قوله ( .. تشبیها بفراغ الکاتب .۰۰۰) وذلك 
باعتبار أصلها الذ ی بنیت عليه . 

eal هه من رقوم عجن‎ esl اشار هن‎ Lat Bede, 
فد كال :۱ .. وفى حديث أبن عمر‎ ca على یدهعت قبامه من‎ a 
رضی الله عنهما - آنه كان یعجن فى الصلاة فقيل له ما هذا؟ فقال رایت رسول الله‎ - 
یفعل الذی يعجن‎ LAS َه يعجن فى الصلاة أى يعتمد على يديه إذا قام‎ 
: 

واضح أن هذا مجاز مركب - آعنی استعارة تمثيلية - استعیرت فيه هيئة العاجن 
العهود. لهيئة الصلی الذی یعتمد على يديه عندما یقوم من سجوده و کلتاهما هيئة 
محسوستة. وغنی عن البیان أن ( الكاف ) فى قوله ( .. كما یفعل العاجن) هی كاف 
التشبیه . 


ولولا حمل هذا الکلام على المجاز» لوقف القاریء آمامه مدهوشا عاجزا عن 
فهمه إذ كيف یعجن الرسول BE‏ فى الصلاة؟ فلله در العلماء الذين بينواء ووضحوا 
وآناروا الطریق ( وله در العلم ومن به تردی» وتعسا للجهل ومن فى آودیته تردی ) . 

ومن هذا القبیل ما آشار إليه من استعارة بیض الطائر» وملازمته عشه؛ لاحتضان 
بیضه. ثم آفراخه للازمة الشیطان أهل العراق» واقترانه بهم كما جاء فى كلام عمر بن 
الخطاب -رضی الله عنه - فقد قال صاحب لسان العرب : 

(۱) لسان العرب: ۱۶۱/۱ (جفف ). 


(۲) الصدر نفسه: ۲۸۲۹/4 (عجن). وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر: 
۸۳ 


۳۷۶ 
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عمر يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فان الشیطان قد باض فیهم وفرخ» أى اتخذهم 
مقرا ومسکنا لا یفارقهم كما یلازم الطائر موضع بیضه وآفراخه »۲ ۲. 

ومن البدهی أن الشیطان لا يبيضء ولا يفرخ» وإنما يلازم» ویوسوس» ویسول . 

ویفهم من کلام صاحب اللسان الذی نقله عن ابن ال ثیر ("- رحمهما الله - 
أن فى کلام عمر - رضی all‏ عنه - استعارة تمثيلية استعیرت فیها صورة الطاثر الذی 
يجثم فى عشه فوق بیضه. لصورة الشیطان الذی يقترن باهل العراق» ویلا زمهم 
ملازمة الظل لصاحبه. 

وقد آشار إلى هذه الاستعارة بکاف العشبیه فى قوله ( .. كما یلازم الطائر 
موضع بيضه..). 

وصورة المستعار له وهو الشیطان» وبیضه وتفريخه صورة وهمية بمعنى أنه لا 
يرى بالعين» وان كان وجوده حقيقة مقررة('2. 

الغتها: أن يصرح بالاستعارة والتشبيه معاء وهو يلقى الضوء على استعارة 
مثيلية فقد قال : « ذر الشیء يذره أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره على الشىء. . . والذر 
مصدر ذررت وهو Sst‏ الشىء بأطراف أصابعك تذره ذرالملح السحوق على 
الطعام» وذررت الحب والملح والدواء آذره ذرا فرقته)0* 2 . 

وهذا الذر والتفريق على سبيل احقيقة ويتابع صاحب اللسان كلامه قائلا: 
« .. وقد استعاره ‏ أى الذر — بعض الشعراء للعرض تشبيها له بالجوهر فقال : 

شققت القلب ثم ذررت فيه هراك فليم فالتأم الفطور 

ليم هنا إما أن يكون مغیرا من ett‏ وإما أن يكون قعل من اللّوم لان القلب إذا 
نھی» كان حقيقا أن ینهی OE‏ 

)1( لسان العرب : ٤‏ / ۳۳۷۲ (فرخ). 

(۲) النهاية نی غريب الحديث والاثر: 4۲6/۳ . ۱ 

(۳) ینظر البلاغة فنونها وآفنانها - د. فضل حسن عباس: ۰۲۱/۲ ۲۷. 

(۶) لسان العرب: ۱4۹4/۳ (ذرر) . 

ره ) الصدر نفسه والوضع. 


۳۷۵ 


وقد ذکر صاحب اللسان هذا البیت فى موضم آخر لابانة معنی الفطور التی 
التأمت فى القلب فقال : «فطر الشیء یفطره فطرا فانفطر شقه وتفطر الشیء 
تشقق . . . وأنشد ثعلب : 

شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور 

وسيف فطار فيه صدوع وشقوق ۲۰۰۰ ۱؟. 

الاستعارة - كما وضحها - فى قيام صاحبة هذا الشاعر بشق قلبه» ونثر حبها» 
ومواها فى نحائه» وجنباته فبل قلبه من سقمه» والتام ما فيه من شقوق؛ وجروح؛ 
وقروح. فاصل هذه الاستعارة تشبیه صورة معقولة عحسوسة أو كما قال تشبیه 
العرض باجوهر . 

الستمار منه صورة نشر الشیء احسوس کاللح وغيره» والستعار له صورة ذر 
الهوی وتفریقه على قلب اجب الشقوق. وصورة الستعار له آعنی شق القلب» ونثر 
الهوی عليه صورة خيالية افتراضية, لا وجود لها فى عالم الواقع» یقصد منها الشاعر 
البالغة فى حبه» وهواه . ی کد ذلك قوله بعد هذا البیت : 


falas‏ حب عنمة فى فؤادى فباديه مع الخافي يسير 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور(؟) 

رابعتها: أن یومیء إلى الاستعارة التمشيلية بانها (مثل) كاستعارة صورة من 
يعض على الشىء بنواجذه وجمیع فمه» لصورة التمسك بالاسلام احریص على 
العیش فى رحابه» فقد قال: «العض الشد بالاسنان على الشیء... وفی حديث 
العرباض وعضوا علیها بالنواجذ هذا مثل فى شدة الاستمساك بامر الدین؛ لان العض 
بالنواجذ عض بجمیع الفم والأسنان وهی - أى النواجذ - آواخر الاسنان »۲۳۱ . 

ظاهر من سياق الحديث أن فيه استعارة تمثيلية شبهت فیها صورة معقولة بصورة 
محسوسة أو إن شئنا الدقة استعیرت فیها صورة محسوسة لصورة معقولة وقد 
سماها صاحب اللسان ( مثلا) اتباعا لابن GUC SY‏ ینقل cae‏ ویرتضی بیانه 


(۱) الصدر نفسه: ۳۶۳۲/۰ (فطر). (۲) زهر الاداب: ۰۲۱۲/۱ 


(۳) لسان العرب : ۲۹۸٩ / ٤‏ (عضض ). 
٤ (‏ ) النهاية فى غریب الحديث والاثر: ۲6۲/۳. 


۳۷۳۹ 
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وآراءه. وهی حرية» وخليقة بهذه التسمية؛ OY‏ تلك الاستعارة إذا ذاعت» وشاعت» 
داتفه رتش :میت و 

وما قیل فى هذا الحديث هو احد قولین ذکرهما صاحب المجازات النبوية عندما 
قال : « ... وقد يجوز أن یکون الراد الامر بلزوم سنته - عليه الصلاة والسلام - كما 
أن العاض بنواجذه على الشیء الذی لا یتاتی فيه القطع یلزمه آشد اللزوم ۲۳۲6۰۰ . 

ومن هذا اللون ما ذكره من استعارة محاذاة القذة بالقذة وجعلها على قدرها 
عند قطعهما معا لتابعة أمة محمد EE‏ لبنی إسرائيل» وحذوهم حذوهم واقتفائهم 
آثارهم فقد قال : « القذاذات ما سقط من قذ الریش ونحوه وفی الحديث أنه EE‏ قال 
أنتم یعنی أمته آشبه الم ببنی إسرائيل تعبعون آثارهم حذو القذة بالقذة یعنی كما 
تقدر كل واحدة على قدر صاحبتها وتقطع؛ وفی حدیث آخر لترکین سنن من كان 
قبلکم حذو القذة بالقذة قال ابن الأثير يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا 
یتفاوتان OE‏ 

ففی الحديث استعارة تمثيلية استعیرت فیها صورة ضم الریش بعضه إلى بعض 
عندما يراد قطعه لصورة اتباع آمة محمد BE‏ لبنی إسرائيل شبرا بشبی وذراعا 
بذراع» وقد عبر عنها بالثل كما قال ( ... یضرب مثلا للشيئين یستویان...) وهی 
جديرة باطلاق المثل علیها. كما سبق بيانه. 

خامستها: ألا یصرح بهاء أو يشير إليها بشیء ماء ولکنها تفهم من خلال 
تناوله cl gl‏ وعرضه إياها وذلك مثل استعارة صورة من یفتل للبعیر فى غاربه وذروته 
حتی یستانس بعد إباء ویسکن بعد جماح» لصورة من یخادع إنسانا آخر» ویتلطف 
به ویلاینه حتی یقنعه ما يريد فقد قال : «الغارب الکاهل من الخف -أى من الابل - 
وهو ما بين السنام والعنق» ومنه قولهم حبلك على غاربك وکانت العرب إذا طلق 
آحدهم امرأته» قال لها حبلك على غاربك أى خلیت سبيلك فاذهبی حيث شت ... 
وفی حدیث الزبیر فما زال یفتل فى الذروة والغارب حتی اجابته عائشة إلى اخروج - 
یقصد الخروج إلى حرب على بن آبی طالب فى موقعة الجمل -آراد أنه مازال یخادعها 

(۱) ینظر - مثلا - الایضاح: ٠١١‏ مع (البغية). (۲) اجازات النبوية: ٠١١‏ . 

(۳) لسان العرب : ۳۵۰۸/۵ ( قذذ). والنهاية فى غريب الحديث والاثر:؟ /۲۸. 
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ویتلطف حتی آجابته والاصل فيه أن الرجل إذا اراد أن يؤنس البعیر الصعب لیزمه 
وینقاد له جعل يمر يده عليه وعسح غاربه» ویفتل وبره حتی يستأنس» ویضع فيه 
الزمام ۲۲۱ . 

وقد تناول الشیخ عبد القاهر اجرجانی هذه الاستعارة باسلوبه الخلاب» وبیانه 
الساحر فقال : «... وتقول للرجل يعمل الحيلة حتی bc‏ صاحبه إلى الشیء قد كان 
یاباه وعتنم منه مازال یفتل فى الذروة والغارب حتی بلغ منه ما آراد. فتجعله بظاهر 
اللفظ کانه كان منه فتل فى ذروة وغارب. والعنی على أنه لم یزل يرفق بصاحبه رفقا 
يشبه حاله فيه حال الرجل یجیء إلى البعیر الصعب فيحكه» ویفتل الشعر فى ذروته 
E‏ رسای ۱ 


(۱) لسان العرب: ۳۲۲۹/۵ (غرب ) . والنهاية في غريب الحديث والاثر: ٠٠٠١/۳‏ . 
(۲) دلائل الاعجاز : ۰71۸ ۰.1٩‏ 
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الفصل الثانی 


الاستعارة المكنية 


۾ حول مواقع الاستعارة التخييلية من الإعراب . 


الاستعارة الكنية 


۱ لوازمه(") وهی قسيمة الاستعارة التصريحية التی صرح فیها بالستعار منه. 

وقد obi‏ الشیخ عبد القاهر Sle Al‏ مضمونهاء وهو بصدد التفریق بين هاتين 
أصبحت بيد الشمال زمامها. 

هذا الضرب - یقصد المكنية - وان OLS‏ الناس یضمونه إلى الأول - يريد 
الشىء لیس به» وفی الشانی للشیء الشیء لیس له. تفسیر هذا آنك إذا قلت رأیت 
أسدا فقد ادعیت فى إنسان أنه أسد» وجعلته coll‏ ولا یکون الانسان أسداء وإذا 
قلت : إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. 

وقد آفاض الشیخ عبد القاهر فى بیان الفرق بینهما فى مواضع من کتابیه أسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز» Olas‏ منزلة كل منهما ولیس من غرض هذا العمل الوقوف 
طویلا عند هذه التفصیلات. ولکننی آرید أن آعرض على عجل لنكتة مهمة ذکرها 
ضمن كلامه» وأکد عليهاء مؤداها أن الكنية آبلغ فى توکید العنی» ورسخ قدما فى 
إثباته من العصريحية. فقد قال : ولیس هذا الضرب من الاستعارة بدون الضرب الأول 
فى إيجاب وصف الفصاحة ce ASL‏ بل هو آقوی منه فى اقتضائهاء واحاسن التی تظهر 
به والصور التى تمحدث للمعانی ees‏ الى OG eel‏ 

وقد ساق عدة شواهد أوضح فيها سر هذه الأبلغية» وسبب تلك المحاسن التى 


)1( هذا رأى جمهور البلاغيين» وعليه سيكون تناول هذه الاستعارة - إن شاء الله تعالی . 
(۲) دلائل الاعجاز : ۱۷ . (۳) الصدر نفسه: 1۱ . 
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هذه الأبيات وهی للحکم بن قنبر : 
ولولا اعتسصامی بالنی كلما بدا لى الیأس منها لم يقم بالهوی صبری 
ولولا انتظارى کل یوم جداغد لراح بنعثى الدافنون إلى قبسرى 
وقد رابنی وهن النی وانقباضها وبسط جدید الیأس کفیه فى صدری 

ليس العنی على أنه استعار لفظ الکفین لشیء» ولکن على أنه آراد أن يصف 
الیاس بانه قد غلب على نفسه» وتمكن فى صدره ولا آراد ذلك وصفه با يصفون به 
الرجل بفضل القدرة على الشىء وبانه متمکن منه» وانه یفعل فيه کل ما يريد» 
کقولهم قد بسط يديه فى الال ینفقه» ویصنع فيه ما یشاء» وقد بسط العامل يده فى 
الناحية» وفی ظلم الناس فليس لك إلا أن تقول إنه لا آراد ذلك» جعل للیاس کفین؛ 
واستعارهما له...6(١).,‏ 

فهذا الشاعر قد استولى عليه اليأس» وملا صدره» وقلبه» فوصفه بأوصاف 
الرجل القادر التمکن من عمله» المسيطر علیه» ولا وصفه بذلك جعل له كفين أسوة 
بهذا الرجل؛ واستعارهما له كما قال الشيخ - رحمه الله - وحسبنا هذه الإلمامة حول 
هذه الاستعارة» ومنزلتها. 

وقد تناول صاحب OL‏ العرب الاستعارة المكنية على عدة صور: 

إحداها : أن يصرح بلفظ الاستعارة» أو ما اشتق منه» فمن ذلك ما ذكره من 
استعارة الكلكل للیل» فقد قال : « الکلکل من الفرس ما بين محزمه إلى ما مس الأرض 
منه إذا ربض» وقد یستمار الكلكل خا لیس یجسم كقول امریء القیس ؛ 

فقلت له لا تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكل(") 


. ٤)1۲ :هسفن)١١‎ 

(۲) الكلكل: الصدرء وناء بحمله نوء! — نهض به مثقلا ( العجم الوجیز) . 

وقد ذکر صاحب اللسان البیت برواية ( بجوزه ) والشهور ( بصلبه ) Sy tly‏ من کل شىء 
وسطه ( العجم الوجیز) . 

وقد آشار التبريزى إلى رواية ( بجوزه) فى الهامش, فذ کر أنه روی عن الاصمعی WL)‏ تمطى 
بجوزه ) ومعناه لما تمدد بوسطه. 

شرح القصائد العشر: vo‏ ط دار الجيل - بيروت. 
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وقالت اعرابية ترثی ابنها : 
ألقى عليه الدهر کلکله من ذا یقوم بکلکل الدهر 

فجعلت للدهر كلكلا( ')2, 

فاستعمال الكلكل فى الفرس حقيقة - كما آشار ولمح - ولکن إسناده للاشیاء 
العقولة؛ أو على حد تعبیره - لا لیس بجسم -استعارة وهی فى إضافة ( جوز ) إلى 
ضمير اللیل» ‏ وكذلك فى إضافة الکلکل إلى ضمير الدهر فى قول الأعرابية» فیکون 
كل من امرىء القيس» والأعرابية قد استعار الكلكل للیل. والدهرء فشبه الليل» 
أو الدهر بالفرس» ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه» وهو الكلكل» وذلك 
على مذهب السلف أو جمهور البلاغيين. 

ومثل هاتين الاستعارتين الاستعارة فى قول الآخر: 

إذا ماالدهر جر على أناس کب لاکله آناخ بآخسرینا 
فقل للشامتين بدا آفیسقوا سیلقی الشامتون كمالقينا 

وقد آعجب الشیخ عبد القاهر الجرجانى سرحمه الله - ببيت امریء القیس؛ لانه 
جمع فيه عدة استعارات یتبع بعضها بعضاء ویاخذ بعضها بحجز بعض فقال : « وما 
هو اصل فى شرف الاستعارة أن تری الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدا إلى OF‏ 
یلحق الشکل بالشكل» وآن يتم العنی والشبه فیما رید مثاله قوله امریء القیس : 

فقلت له لما los‏ بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 

لا جعل LU‏ صلبا قد تمطى به» ثنی ذلك فجعل له أعجازا قد آردف بها 
الصلب» وثلث فجعل له كلكلا قد ناء به» فاستوفی له جملة أركان الشخصء وراعى 
ما يراه الناظر من سواده» إذا نظر قدامه» وإذا نظر إلى خلفه» وإذا رفع البصر ومده فى 
عرض ال جو ب(" . 

ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة العرنين» وهو الأنف للدهر فقد قال : «الجدع 
القطع» وحمار مجدع مقطوع الأذن. . . واستعار بعض الشعراء الجدع والعرنين PW‏ 
فقال : وأصبح الدهر ذو العرنين قد جدعاي(") . 

(۱) لسان العرب : ۳۹۲۱/۰ ( كلل). (۲) دلائل الاعجاز : ۷۹. 

(۳) لسان العرب: ٩1۷/۱‏ ( جدع). 
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فنجد الشاعر قد آثبت للدهر عرنيناء ولا عرنین له على الحقيقة» فیکون قد شبه 
الدهر با له عرنين» وحذف الشبه به ورمزإليه بالعرنین؛ وإثبات العرنین للدهر قرينة 
هذه الاستعارة» وهی ما يسميه البلاغيون استعارة تخييلية. وقد وقع لازم الشبه به هنا 
صفة للمستعار له ولا يخفى أن هذا اللازم هو ( ذو العرنین) أما قوله: ( قد جدعا) 
فيبدو أنه ترشيح للاستعارة؛ لأنه جاء بعد تمامها واستيفاء قرينتهاء وهو من ملائمات 
المستعار منه أعنى صاحب العرنين» وهو جملة فعلية. 

وان كان صاحب اللسان قد ذكر فى كلامه المتقدم أن العرنين والجدع معا 
مستعاران للدهر, لكنه قد أورد هذا الشاهد فى موضع آخر» وصرح بان العرنين 
مستعار للدهرء وأغفل قوله ( قد جدعا) فقال: «وعرنین كل شىء أوله» وعرنين الانف 
تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الأنف حيث يكون الشمم» يقال هم شم العرانين 
والعرنين الأنف كله... وفى قصيدة كعب -يقصد كعب بن زهير رضى الله عنه -شم 
العرانين أبطال لبوسهه('2. 

واستعاره بعض الشعراء للدهر فقال: وأصبح الدهر ذو العرنين قد جدعا»(') 
وقد عبر عن الاستعاره المكنية فى الموضعين بالفعل الاضی ( استعار) . 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة العض للدهرء والزمن» والحسرب» 
OL aati,‏ فقد قال : «العض الشد بالاسنان على الشیء» وفرس عضوض أى يعض» 
وكلب عضوض» وناقة عضوض بغير هاء.۱»۰*. 

فالعض من هذه الأشياء عض حقيقى بالاسنان لا مجاز فيه» وقد أردف صاحب 
اللسان كلامه التقدم باستعمالات للعض جاءت على سبيل الاستعارة فقال: «وزمن 
عضوض أى كلب» قال ابن برى عضه القتب» وعضه الدهرء والحرب» وهی عضوض» 
وهو مستعار من عض الناب قال اخبل السعدى: 

لعسمرأبيك لاألقىابن عم علىالحدثان خيرامن بغيض 
غداةجنى على بنى حربا وكيف یدای بالزمن العضوض 

(۱) فى قصيدته المشهورة ( بانت سعاد ). 

(۲) لسان العرب: ۰۲۹۱/4 ۲۹۱۷ (عرن). 

( ۳ ) القتب : الرحل الصغیر على قدر السنام. ( العجم الوجیز) . 

٤ (‏ ) لسان العرب : 7585/4 ( عضض ). 
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وأنشد ابن بری لعبد الله بن الحجاج : 

وإنى ذو غني وكرم قوم وفى الأكفاءذووجهعريض 
غلبت بنی أبى العاصى سماحا وفى الحرب المنكرة الصسضوض 

وملك عضوض شديد فيه عسف وظلم وعنف](١2.‏ 

واضح من كلامه أن العض مستعار من عض الأسنان للدهر والحرب» والزمن» 
والقتب. واللك» فتكون هذه الأشياء قد شبهت بالحيوانات التى تعض بالأسنان» 
والأنياب» وحذف الشبه به ورمز إليه بالعض» وإثبات العض لهذه الأشياء استعارة 
تخييلية» وهی قرينة المكنية - كما هو واضح - وفى هذا تصوير وتشخيص لهذه 
الأشياء بأنها مؤذية غشوم تؤلم الناس وترهقهم . وقد عبر عن هذه الاستعارت باسم 
المفعول ( مستعار) فى قوله: ( وهو مستعار من عض الناب ) . 

وقد أضاف الزمخشرى استعارات أخرى للعض فقال : « ومن الستعار وعضه 
الأمر اشتد عليه... وعضه بلسانه تناوله. .. وبگر عضوض بعيدة القعر» كأنها تعض 
الماح بما تشق ale‏ 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة الخد لليل فقد قال: الخد فى الوجه 
والخدان جانبا الوجه وهما ما جاوز مؤخر العين إلى منتهى الشدق ... ومنه اشتق اسم 
المحدة بالكسر وهی المصدغة» لأن الخد يوضع عليها... واجمع خدود... واستعار 
بعض الشعراء الخد لليل فقال: 

بنات وطاء على خد الليل لأم من لم يتخذهن الويل 

يعني أنهن يذللن الليل ويملكنه ويتحكمن عليه حتى كأنهن يصرعنه فيذللن 
خده ويفللن حده »۲۳۲ . 

من العلوم أن اللیل ليس له خد على سبیل الحقيقة» وقد استعار الشاعر له خداء 
وآثبته له واثبات الخد له استعارة تخييلية, وهی قرينة المكنية» فقد شبه اللیل 
بانسان-مثلا- وحذف الشبه به» ورمز إليه بالخد» nd‏ ا 
( خد) والشبه مضاف إليه ( الليل ) . 


(۱) الصدر نفسه: ۲۹۸۸/4 (عضض) . 
(۲) آساس البلاغة (عضض). (۳) لسان العرب: ۱۱۰۸/۲ (خدد). 
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ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة (الاست ) للیوم الشدید الایوم فقد قال : 
cadet‏ والسَّبّه والاست معروفة... وقد یستعار ذلك للدهرء وقوله آنشده ثعلب : 
إذا کشف الیوم العماس(۱)عن استه فلا یرتدی مثلی ولا یتعمم,(۲) 

واضح أنه يقصد من الدهر الیوم -کما جاء فى البیت - وهو من أجزاء الد هر 
فالشاعر قد استعار الاست للیوم ولا است له على الحقيقة» فیکون قد شبه الیوم 
بشخص, أو شیء یکشف عن استه أى أنه یوم ثقیل شدید» فصوره من جرد من 
ملابسه استعدادا للنزال والقارعة, فهو كالداهية اللساء الرمریس التی لا متعلق منهاء 
وحذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو الاست. والشاعر يقابل هذا الیوم 
ها بلیق به فلا برتدی شيعا :ولا پلیس ما cose‏ راسه من الجاع وتحوها . 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل الضارع البنی للمجهول 
( يستعار) . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة ( البرك cs‏ الصدر للشعاة: وهی شبيهة 
باستعارة الکلکل لليل» والدهر فقد قال : « وصلب العظام یصلبها صلباء واصطلبها 
جمعها وطبخها واستخرج ودکها لیژتدم به» وهو الاصطلاب وکذلك إذا شوى 
اللحم فاساله قال الکمیت الاسدی: 

واحتل برك الشتاء منزله وبات شيخ Stall‏ یصطلب 

احتل بمعنى حل» والبرك الصدرء واستعاره للشتاء أى حل صدر الشتاء ومعظمه 
فى منزله یصف شدة الزمان وجدبه؛ لأن غالب اجدب إنما یکون من الشتاء ٩۲۱»‏ . 

فقد استعار الشاعر الصدر للشتاء فى قوله ( برك الشتاء) أى صدره والشتاء لا 
صدر له فقد شبه الشتاء بالجمل - مثلا - وحذف الشبه به, ورمز إليه بالصدرء کانه 
جثم علیه ‏ وکده بالجدب» واجدع وإضافة البرك للشتاء قرينة الاستعارة وقد وقع 
اللازم فى البیت مضافا للمستعار له وهو الشتاء ( الشبه ) وفی هذا الشاهد تصویر 
لحياة بعض العرب. وآنهم کانوا یعیشون فى فقر مدقع» وضنك» وضیق. حتی یضطر 
هذا البعض لجمع العظام وطبخها لیستخرج ما فیها من إدام ليؤتدم به . 


(۱) الیوم العماس الشدید أو الظلم -لسان العرب (عمی ). 
(۲) لسان العرب : ۱۹۳۰/۳ (سته). ۰ (۳) لسان العرب: ۲۶۷۷/4 (صلب). 


YA‘ 


وقد وقفت أمام قول صاحب اللسان : ( .. OF‏ غالب امجدب إنما یکون من 
الشتاء ) حاثرا؛ OF‏ فيه نوع خفاء أو هكذا ظهر لى» فالشتاء زمن الخصب والنماء 
اللهم إلا أن یقصد أنه شتاء لا غيث فیه أو أنه شتاء مدمر هلك فيه الزرع والضرع؛ 
ومنع الناس من السعی فى مناکب الارض يبتغون من فضل اللّه. 

ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة الظماء جمع ظمان أى العطاش, للنوازع» 
وهی الحنين والاشتیاق إلى الاهل(۲۲ فقد قال : «الظما العطش؛ وقیل هو آخفه 
وأیسره ... وهو ظمیء وظمآن. والانی ظمای وقوم ظماء أى عطاش قال الکمیت : 

إليكم ذوی آل النبی تطلعت نوازع من قلبی ظماء وألبب 

استعار الظماء للنوازع وان لم تكن آشخاصا ۲۲۲ . 

فالنوازع وهى الحنين» والاشتیاق معنی من العانی لا تظما ولا تعطش, وقد 
استعار الشاعر لها الظماء Oly‏ لم تكن أشخاصا یتأتی منها الظما على سبیل الحقيقة» 
ویقال فى إجراء هذه الاستعارة شبه الشاعر نوازع قلبه وهی حنینه وآشواقه إلى آل 
النبی BE‏ بقوم ظمای وحذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو الظما؛ 
واللازم فى هذه الاستعارة صفة لنوازع كما هو واضح والالبب الالباب والعقول جمع 
لب مثل OSI‏ 

ویبدو أن قوله ( تطلعت ) ترشیح للاستعارة؛ لانه زائد على القرينة» وهویلائم 
رم ای كاي یه a‏ مر واكلمة Ce)‏ مره خی برارع عون اء 
ایضا. فکانه قال نوازع cole‏ وألبب ظمای فیکون فى البیت استعارتان . 

ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة ال زکاء والنمو للعلم فقد قال : «الزکاء 
مدود النماء والريع زكا يزكو زكاء وزكواء وفی حدیث على - کرم الله وجهه - المال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» فاستعار له الزكاء وان لم يك ذا جرم NG‏ 

فالزكاء وهو النماء لا يوجد فى العلم على سبيل الحقيقة بل هو مستعار من 
الأشياء التى لها أجرام كالنبات - مثلا - وإثبات الزكاء للعلم قريئة هذه الاستعارة 

. (ظما)‎ ۲۷٠۰/٤ لسان العرب:‎ )١( (EP) ینظر العجم الوجيز‎ )١( 

(۳) جاء فى لسان العرب : واللب العقل والجمع ألباب وألبب: ۳۹۷۹/۵ ( لبب ). 

(4 ) لسان العرب: ۱۸٤۹/۳‏ (زكا). 


YAY 


المكنية» وذلك الاثبات استعارة تخييلية» وعکن أن يقال فى إجرائها شبه العلم بشی 
نام وحذف الشبه به» ورمزإليه بشیء من لوازمه وهو النمای فاستعار المحسوم 
للمعقول. ولازم الشبه به فى هذه الاستعارة جملة فعلية وقعت خبرا. وقد عبر عم 
الکنية هنا بالفعل الاضی ( استعار ) . 

FCO ومن هذا النوع ما ذکره من ایا لتق رک فق قال وت‎ ٠ 
شفا واشتفه» واستشفه ... كل ذلك تقصی شربه قال بعض العرب لابنه فى وصاد‎ 
. ۲۱۲ آقبح طاعم المقتف» واقبح شارب الشتف‎ 

فاشتفاف الاء حقيقة لغوية» وقد آتبع صاحب اللسان ذلك بذ کر استعار 
الاشتفاف للموت فقال : 

« واستعاره - آی الاشتفاف - عبد ال بن سيره المرشی فی الوت فقال : 

ساقيته الوت حتی اشتف آخره فما استکان لا لاقی ولا ضرعا 

أى حتی شرب آخر الموت» وإذا شرب آخره فقد شربه کله »۲۳۱ . ای aif‏ سقاه 
اموت حتی الثمالة» فقد استعار الشاعر الاشتفاف للموت» فیکون قد شبه الوت 
بشیء مشروب. وحذف الشبه به ورمز إليه بالاشتفاف, واللازم هنا جملة « اشتف 
آخره ) . 

ویتراء‌ی لى أن الوت فى البیت مستعار للذل» والعذاب ولیس الراد به الوت 
احقیقی بقرينة لفظية هى قوله : « فما استکان BYU‏ ولا ضرعا ) والذی مات لا یتاتی 
منه استکانة ولا تضرع . 

ویبدو أن هذا الشاعر قد تأثر قوله تعالى 00 ولقد آخذناهم ب بالعذاب فما 
استکانوا لربهم وما یتضرعون 4 [الومنون : ۷۷] فان صح ما فهمته حول هذه 
الاستمارق یکون الشبه فى الكنية قد وقع استعارة ولیس آمرا حقیقیا . 

ومن هذا النمط ما ذکره من استعارة الجبهة للقمر فقد قال : «الجبهة للانسان 
وغيره» واجبهة موضع السجود... واستعار بعض الاغفال(۳) الجبهة للقمر فقال 


آنشده الا صمعی : 

(۱) لسان العرب : 4 ۲۲۹۰ (شفف) . (۲) الصدر نفسه والوضع 

222 يقال شاعرغافل ای غير مین ولا معروف؛ واجمع اغفال» Pape ae‏ 
۵۰ (غفل ). 
۳/۹۸ 


EES FÊ oT‏ و راو او ی مد مد مجح توج سر se RE rj‏ کر زیت دج I ROM REM‏ تمن EIR‏ رات روت ی بر تاو راون IY‏ سل بت جر ,سباح ون ستاو نوبت و۳ بیج نوی چ رو کید پک :مھ جنب اج از 


من لد ما ظهر إلى سحير حتی بدت لى جبهة القمیر,(۱) 

أى أن استعمال الجبهة فى الانسان وغیره حقيقة آما إثبات الجبهة للقمر فهو 
استعارة مكنية» فقد شبه الشاعر القمر أو القمير بمن له جبهة كالإنسان - مغلا 
وحذف المشبه به» ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو اجبهة. 

وإثبات الجبهة للقمير استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية. واللازم فى هذه 
الاستعارة مضاف للمشبه» وهو جبهة: وهذه الاستعارة مطلقة. 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة الأثناء» وهی ما تثنى من الحية ونحوهاء 
لليل فقد قال: « نی الشیء LS‏ رد بعضه على بعض» وقد تثنى وانثنی وأثناؤه ومثانيه 
قواه وطاقاته وثنى الحية انثناؤها - يقصد مصدر الفعل انثنى - وهو أيضا ما تعوج 
منها إذا تثنت» والجمع أثناء واستعاره غيلان الربعی لليل فقال : 

حتى إذا شق بهيم الظلماء وساق ليلا مرجحن الأثناء 

وهو على القول الاخر اسم OG‏ 

يقول إن ( ثنى ) الحية فى كلامه المتقدم له معنيان: أحدهما: أنه مصدر أى 
انشناژها . والثانى : ما تثنى منهاء وتعوج إذا تثدت وهو اسم. واستعارته لليل إنما هى 
على المعنى الثانى . 

الاستعارة المكنية فى قول الشاعر: «لیلا مرجحن الأثناء ) ومعنى ( ليل 
مرجحن ) أى ثقيل واسع» ويقال فلان فى دنيا مرجحنة أى واسعة کشیرة( '2 فالليل 
كما صوره الشاعر حالك الظلام طويل ثقيل على نفسه. 

فكثرة التثنى فى الحية ونحوها حقيقة, أما كثرة التثنی فى اللیل» فهى استعارة 
مكنية» فيكون الشاعر قد شبه الليل الطويل بالحية الطويلة كثيرة الالتواءات» 
والععاریج إذا تغنت» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو (مرجحن 
الا ثناء) واللازم فيها وقع صفة لليل» فهو ليل طويل متثن 

ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة OLA‏ وهو كراهية الطعام أو الشراب 


(۱) لسان العرب: 94۰/۱ (جبه). (۲) لسان العرب: (5١١/١‏ ثنى). 
(۳) الصدر نفسه: ۱۵۸۷/۳ (رجح ) . 


( ۱۹ اجاز ) 


YAS 


رو تمه بده حل ری به لعج ل له لماع gee‏ تاک MERRIE ] AT NRE‏ 


للکلاب فقد قال : «عاف الشیء یعافه عیفا وعيافة وعیافا وعیفانا کرهه OLS blab‏ 
اش وانضازه petal‏ للدت تقال يوجر Nel‏ 
تعاف الکلاب الضاریات(۱) خومهم وتأکل من کعب بن عوف ونهشل»(۲) 

يبدو من کلام صاحب اللسان أن العیاف فى جانب الئاس حقيقة لغوية على 

وانی لشراب المياه إذا صفت وإنى إذا کدرتها لعیوف(؟) 

أما (سنادها للکلاب. فهو استعارة - كما ذکر صاحب اللسان - فیکون الشاعر 
قد شبه الکلاب بمن يعاف» ثم حذف الشبه به ورمزإليه بالفعل ( تعاف )۰ وبناء 
على ذلك یکون اللازم فى تلك الاستعارة هو الفعل ( تعاف ). 

فالشاعر يذم ابن مقبلء وقومه بأنهم لا طعم لهم حتى إن الكلاب لو عرض 
عليها JST‏ لحومهم لتقززت منها وعافتهاء وكفى بذلك ذما. 

ومن هذا اللون ما ذكره من استعارة الدفيف» وهو السير الهادى COPAY)‏ وهو 
نجم فقد قال : « والدفیف العدو الصحاح الدفيف الدبيب وهو السير اللين واستعارة 
ذو الرمة فى الدبران فقال يصف الثريا : 

يدف على آثارها دبرانها فلاهو مسبوق ولا هو یلحق»(*) 

فالدفیف لمن يسير على رجلیه أو آرجله حقيقة لغوية - كما هو واضح من 
كلامه التقدم» ولکنه فى جانب النجم السمی ( دیرانا) فى البیت استعارة مکنیق 
وعکن اجراژها بان يقال شبه الشاعر الدبران بمن يسير سیرا هادثاء وحذف الشبه به 
ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو الدفیف. واللازم فى البیت فعل مضارع هو(يدف) 
والشبه فاعل» وهو دبرانهاء والقرينة هى إثبات ( يدف ) للدبران» وهی استمارة 

وقد ألقى صاحب اللسان الضوء على ( الدبران ) فى موضع آخر فقال : الدبران 


)1( الضارى من الجوارح والكلاب المدرب (العجم الوجيز) . 


(۲) لسان العرب :۳۱۹۲/4 (عيف). 
(۳) آساس البلاغة ‏ عیف ). 
(ع) لسان العرب : ۲/ ۱۳۹۵ (دفف ). 


۳۹۰ 


o مؤت ات يزوم‎ ara 


نحم بين الشريا وامحوزاء» ویقال له التابع والتوبیم» وهو من منازل القمر سمی دبرانا لانه 
یدبر الثریا أى يتبعها)(١).‏ 

ویبدو أن قول الشاعر فى الشطر الشانی : فلا هو مسبوق, ولا هو یلحق) 
ترشیح للاستعارة لأن آلسبق واللحوق من صفات المتسابقين» فهو من ملائمات الشبه 
به . 

ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة الأشطان وهی الحبال الطويلة التی يستقى 
بها من البثر. .۲۳۱ للحياة فقد قال : «الشطن الحبل. .. والجمع اشطان قال عنترة: 

یدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بعر فى لبان الأدهم 

وفی حدیث على عليه السلام وذکر الحياة فقال إن الله جعل الوت خالجا 
لأشطانها... والخالج السرع فى الا خذ فاستعار الأشطان للحياة لامتدادها 
وطولها»(". 

الأستعارة المكنية فى قوله - رضى الله عنه - ( خالجا لاشطانها لانه أثبت 
للحياة أشطاناء ولا اشطان لها على الحقيقة» وهذا الاثبات استعارة تخييلية» وهی 
قرينة المكنية» فقد شبه الحياة - أى الضمير العائد إليها- بالبغر العميقة» وحذف 
البغر» ورمز إليها بالأشطان . 

ومن هذه الطريقة ما ذکره من استعارة الصمم. للحلم» فقد قال: «الصمم 
انسداد الاذن وثقل السمع. .. وقوله آنشده ثعلب : 

قل ما بدا لك من زور ومن کذب حلمی أصم وأذنی غير صماء 

استعار الصمم للحلم» ولیس بحقيقة »(؟۲. 

الصمم فى حقيقته ثقل السمع. وانسداد الاذن - كما قال - هذا فى الذی 
يسمع» واحلم معنى من العانی لا يتأتى منه السمع» أو یلحقه الصممء وقد آثبت 
الشاعر الصمم للحلم على سبیل الاستعارة المكنية» فشبه الم بانسان -مثلا - 


(۱) الصدر نفسه: ۱۳۲۰/۲ (دبی). (۲) ینظر العجم الوجیز ( شطن ) . 
(۳) لسان العرب : ۰۲۲4/4 ۲۲۰۵ ( شطن )» والنهاية فى غريب الحديث والاثر: 
ا . ۱ 


)£( لسان العرب: ۲6۰۰/4 ۲۶۰۱ (صمم). 


۳۹۱ 


وحذف الشبه به» ورمزإليه بالصمم. يصف نفسه باحلم الشدید» وتحمل هذا 
الکذاب. واهمال شأنه . 

ولازم الشبه فى هذه الاستعارة وقع وصفا فى العنی؛ لانه خبر ( حلمی آصم) 
وقد عبر عنها صاحب اللسان بالماضى ( استعار) وأكد کونها استعارة بقوله رولیس 
بحقيقة ). 

ومن هذا النحو ما ذكره من استعارة ( الشوى ) أى اجلد» للرسائل» فقد قال: 
و... وفى الحديث لا تنقض الحائض شعرها إذا أصاب الاء شوى رأسها أى جلده؛ 
والشواة جلدة الرأس» وقول أبى ذؤيب: 

على إثر أخرى قبلها قد آتت لها إليك فجاءت مقشعرا شواتها 

أراد OUT‏ التى هی الرسائل» فاستعار لها الشواة» ولا شواة لها فى CABAL)‏ 
Ly‏ الشوى للحیوان»۲"۱. 

فالشواة فى الحقيقة جلدة الراس رأس الانسان» أو الحيوان وقد آثبت الشاعر 
الشواة للرسالة» ولا شواة لها فى الحقيقة - كما ذکر - فیکون الشاعر قد شبه الرسالة 
التی جاءت فى إثر آخری أى الضمیر العائد إليها فى ( شواتها) بالحيوان» وحذف 
المشبه به» ورمز إليه بالشواة . 

واللازم فى هذه الاستعارة مضاف. والشبه مضاف إليه - كما هو ظاهر — 
وإثبات الشواة للرسالة قرينة هذه الاستعارة وهی استعارة تخييلية, ويبدو أن قوله 
( مقشعرا) ترشيح لانه زائد على قرينة الاستعارة» وملائم للمشبه به الحيوان. 

( يقال اقشعر جلده من الخوف وقف شعره وهو مثل فى شدة الذوف )۳۱ وکان 
الشاعر يصف من جاءت إليه الرسائل بالقوة وعزة السلطان حتى إن الرسائل وهى 
جمادات تخاف منه» وترتعد فرائصها من لقائه» وقد عبر عن هذه الاستعارة بالماضى 
( استعار) وأكد أمرها بقوله : ولا شواة لها فى الحقيقة ). 


.) الالکت والمالگةء والمألك - الرسالة - العجم الوجيز ( ألك‎ )١( 
.ه٠١/١ لسان العرب : 4 ۲۳۸ ( شوا). والنهاية فى غريب الحديث والاثر:‎ ) ١١ 
۰۳۵/۳ الکشاف:‎ )۳( 


۳۹۲ 
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ومن هذا النمط ما ذكره من استعارة الطمو والطمیء للسفاه فقد قال : « طما 
oll!‏ یطموا طمواء ویطمی طمیا ارتفع وعلاء وملا النهر فهو طام» و کذلك إذا امتلا 
البحرء أو النهن أو البئرء... وطما النبت طال» وعلاء ومنه يقال طمت المرأة بزوجها 
أى ارتفعت به» وطمت به همته علت» وقد يستعار فيما سوى ذلك أنشد ثعلب: 

لها منطق لا هذريان طمى به سفاه ولا بادى الجفاء جشيب 

أى أنه لم يعل به كما يعلو الماء بالزبد فيقذفه)(١).‏ 

يصف الشاعر هذه المرأة بأن لها منطقا هادئا جميلاء ليس خشناء ولا زائدا عن 
الحاجة؛ لأنها امرأة عاقلة رزينة» وليس بها شىء من السفاهة التى ترفع أصوات 
السفهای وهذريان مثل مهذار ومهذارة7 "۲ وجشيب خشن فيه غلظة( ۳ . 

فقد آشار صاحب اللسان فى عجز کلامه التقدم إلى أن منطقها لم یرفعه 
cola‏ كما يرفع الماء الزبد» فمضمون کلام الشاعر أنه شبه السفاه أى السفاهة بالای 
وحذف المشبه به» ورمز إليه بالفعل ( (Lak‏ وإثبات الطمو للمنطق - المعبر عنه 
بالضمير به - استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية» ولازم المشبه به هنا فعل وهو طماء 
والمشبه فاعل» وهو السفاه. 

ومن هذا القبيل ما ذكره من استعارة عدم النكش ای النزف» للشجاعة فقد 
قال: ۱... وبحر لا ینکش لا ینزف وكذلك الب ونكشت البعر أنكشها بالكسر 
نزفتها ۹۱ . 

واضح أن النکش فى هذه الاشیاء التی ذکرها حقيقة لغوية» ولکنه أضاف أنه 
یاتی فى أشياء أخرى على سبيل الاستعارة فقال : «.. ومنه قولهم فلان بحرلا 
ینکش وعنده شجاعة ما تنکش وقال رجل من قريش فى على بن آبی طالب - رضی 
الله عنه - عنده شجاعة ما تنكش فاستماره فى الشجاعة أى ما تستخرج ولا تنزف؛ 
لانها بعيدة الغاية »۹۱ . 


يريد هذا الرجل القرشی أن یقول إن شجاعة على - رضی الله عنه - لا تنفد ولا 


(۱) لسان العرب : ۲۷۰۷/4 (طما). (۲) ینظر أساس البلاغة ( هذر). 
(۳) ینظر لسان العرب 577/١‏ («جشب). (4) لسان العرب :464۱/۹ (AS)‏ 
)0( الصدر نفسه والوضع. والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۰۱۱۳/۵ 


yar 
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تغيض» فاستعار عدم النكش لشجاعته وأثبته لها فیکون قد شبه الشجاعة بالبحر 
أو البعر - مشلا - وحذف الشبه به» ورمز الیه بعدم النكش والنفاد» فالستعار له 
الشجاعة والستعار منه الماء» وإثبات عدم اللکش للشجاعة استمارة تخييلية واللازم 
أي لازم الشبه به جملة رما ینکش) وهی صفة ( الشجاعة) . 

ویبدو آنها مطلقة لانه لم یذ کر بعد قرينتها شىء يلائم الشبه به» أو الشبه . 

ومن ذلك النوع ما ذکره من استعارة ( اللغوب ) وهو الإعياء والنصب» للریج 
فقد قال : «اللغوب التعب والاعیای والغبته آنا أنصبته» وفی التنزیل العزيز ظ وما مسنا 
من لغب © [ق: ۳۸] ومنه قیل فلان ساغب لاغب ای معی» واستعار بعض العرب 
ذلك للریح فقال انشده ابن الاعرابی : 

وبلدة مجهل تمسى الریاح بها لواغبا وهى ناء عرضها خاویقی(۱) 

فالتعب والاعیاء حقيقة فى الذی يحس به من الأحياء» لکن اسناده لمن لا یتعب 
کالریح فى البیت السابق استعارة استعیر فیها اللغوب للریاح؛ ولا لغوب یلحقها على 
الحقيقة» فیکون الشاعر قد شبه الریاح يمن یتعب» ویصیبه الاعیاء والکلال» وحذف 
الشبه به» ورمز إليه باللغوب آعنی بقوله (LENS)‏ ولازم الشبه به فيها وقع خبرا للفعل 
( تمسى ) وهو وصف فى المعنى . 

ونلحظ أن الاستعارة هنا جاءت فى الخبر. 

ومن هذا القبيل ما ذکره من استعارة (الآمة) وهی الشجة التى فى الرأس» 
للحشاء فقد قال: «وامه یمه آما فهو مأموم وأميم أصاب ام راسه.. . احکم وشجة 
آمة ومامومة بلغت ام الراس» وقد يستعار ذلك فى غير الراس قال : 

قلبى من الزفرات صدعه الهوى وحشاى من حر الفراق أميم(') 

فقد استعار الشاعر قوله : ( أميم ) من الراس للحشا( "2 فيكون قد شبه جوفه وما 
فيه من أعضاء بالرأس الذى يشج» ويجرح جرحا بليغاء وحذف المشبه به» ورمز إليه 
بأميم وذلك من لوازم المشبه به. 

(۱) لسان العرب : ۰4/۰ (لغب). (")لسان العرب: ۱۳۸/۱ (أم). 

(۳) الحشا- ما دون الحجاب ما یلی البطن كله من الکبد والطحال» والكرش» وما یتبع 
ذلك . العجم الوجیز ر حشا) . 


۳۹ 
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ولازم الشبه به هنا خبر - أى وصف فى المعنى» یقول Of‏ قلبه من الزفرات أى 
إخراج النفس المدود الطویل قد شقه الهوی والحب» وکسره. وباطنه مجروح مقروح» 
وقد بلغت جراحاته الدی. 
ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة الأفنان وهی الأغصان» للظلام فقد قال : 
«والفان الخصن الستقیم طولا وعرضا. .. والفنن ما تشعب منهء والجمع آفنان ثم 


وأما قول الشاعر: 
منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاث شريدهم فنن الظلام 

فانه استعار للظلمة أفناناء لانها تستر الناس بأستارهاء وأوراقهاء كما تستر 
الخصون بافنانها GI shy‏ 

فالأفنان والأغصان فى الحقيقة للشجر وقد استعارها الشاعر فى البيت للظلام» 
فيكون قد شبه الظلام بالشجرة» وحذف المشبه به» ورمز إليه بالاغصان» وإثبات الفئن 
أو الأفنان استعارة تخييلية وهی قرينة المكنية . 

ولازم الستعار له وقع مضافاء والستعار أو الشبه مضاف إليه فى قوله (فنن 
الظلام ) . 

ولعل صاحب اللسان قد بين فى کلامه المتقدم (الفتن) aut ae‏ و سح 
(الأفتان والغصون ) OF‏ الفرد الضاف يعم - كما یقولون -. 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة الصياح للنهار فى قول الفرزدق : 

والشيب ينهض فى السواد كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار(" 

فقد حکی أنه «.... لما قال ليل یصیح بجانبيه» استعار للنهار الصياح؛ oy‏ 
النهار لما كان آخذا فى الإقبال» والرقدام واللیل آخذ فى الادبار» صار النهار کانه 
مازم واللیل مهزوم ومن Bole‏ الهازم أنه یصیح على الهزوم ألا تری إلى قول الشماخ 


(۱) لسان العرب : ۳۶۷۱/۰ CR)‏ 

(۲) هذه رواية لسان العرب ( ينهض فى السواد) والشهور ( ينهض فى الشباب ) ینظر 
أسرار البلاغة: ۱۹۸ . 

وقد ذكره الشیخ محمود شاکر فى هامش الصفحة نفسها برواية ( فى الشباب ). 


۳۹۵ 
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ولا قت بارجاء البسيطة ساطعا من الصبح لا صاح باللیل نقرا 


فقال صاح باللیل حتی نفر وانهزم .۱۱,۰۰۰ 

واضح فى کلامه إجراء هذه الاستعارة فقد شبه النهار يمن هزم عدوه وحذف 
الشبه به» ورمز إليه بالصیاح؛ وإثبات الصیاح للنهار قرينة الاستعارق فالشبه به 
احذوف من یصیح بعدوه الهزوم الذى ولاه الا دبار . 

وهذا الشبه به الذى قدر فى لسان العرب ادل على المرادء واصابة الهدف من 
قول بعضهم یصور الشبه به ذاته : « .. فقد شبه النهار وهو بطرد اللیل طردا سریعا 
برجل یصیح فى نواحی غنمه؛ لیزعجها من مکانها ویحولها care‏ ودل على هذا 
التشبیه بإثبات الصیاح للنهار ۲۳۲۷ . 

OF‏ الهزوم آمام عدوه یفر ویجد فى الفرار؛ لا یلوی على شىء» آما الغنم التی 
تفر أمام راعيها الذى يصيح فيهاء فإنها تتحول من مكان إلى آخر» ولا تلج فى الفرار؛ 
وتتمادى فيه. 

ويبدو أن صياغة البيت على هذه الصورة توهم أن الضمير فى ( كأنه ) عائد إلى 
( الشيب ) فى صدر البيت؛ OF‏ الكلام فيه؛ ولذلك عاب بعضهم هذا التشبيه وقال 
إنه منكوس لأنه «ذكر أن الشيب يبدو فى الشباب» ثم ترك ما ابتدأ به» ووصف 

عه . ۱ ۳ 

ينهض نهار فى جانبى لیل »۲ ۲ . 

وهذا نقد له وجاهته بحسب الظاه ولكن من يتريث فى نظرته إلى التشبيه 
الشباب» تبرز هذا الضمون وتوازره ولا تجعل معنى البيت غامضا أو مستغلقا. 

وقد يجمل هنا أن أشير إلى أن فى اليت استعارة مكنية أخرى فى قوله: 
النهوض ..» وقد أسند النهوض إلى الشيب» وتلك تخييلية)(؟). 

(۱) لسان العرب: ٤٥٥۷/١‏ (نهر). 
| (۳) حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ۱۲۵ شهاب الدین محمود الحلبى ت سنة AVVO‏ 
تحقیق ودراسة اکرم عثمان يوسف - دار الحرية للطباعة ‏ بغداد ۱1۰۰ 

(4) البلاغة فنونها وأفنانها: ۱۷۷/۲ د/ فضل حسن عباس . 


۳۹۹ 


وفی البیت كله تشبیه تمثيلى شبه فيه صورة بیاض الشيب» وهو عحو سواد 
الشباب فى سرعة حتی لا یبقی منه شیثا ببیاض النهار» وهو عحو سواد اللیل حتی 
یزیله جملة, والوجه صورة شیء ابیض عمحو شيعا آسود؛ ویحتل مکانه »۲۱۱. 

ثانيتها : أنه كان يعبر عن الاستعارة المكنية بکلمة التشبیه أو ما اشتق منهاء 
فمن ذلك ما أشار إليه من استعارة ينع الفاكهة ونضوجها لرءوس الناس فى كلام 
الحجاج المشهور فقد قال : « ... وأما قول احجاج نی لاری رءوسا قد أينعت وحان 
قطافهاء فإنما أراد قد قرب حمامها وحان انصرامها شبه رءوسهم لاستحقاقهم القتل 
i cee‏ ف ادر كع ا 

الاستعارة المكنية كما يبدو فى قوله: ly‏ لأرى رءوسا قد أينعت وحان 
قطافها) فقد أثبت احجاج للرءوس صفة الفاكهة؛ وهی الينع» والتضح. فإنه يقال 
ثمرة يانعة» ومونعة أى نضیجه( "2 . 

فیکون قد شبه رءوس الئاس الذین یتوعدهم بالشمار التی آدرکت. وحذف 
الشبه به, ورمز إليه بالینع . 

ولازم الشبه به جملة ( قد أينعت ) وهی صفة لرءوس . ویظهر أن جملة Oley)‏ 
قطافها) ترشیح؛ لأنها جاءت بعد استیفاء الاستعارة قرينتهاء وهی من ملائمات الشبه 
به» وقد عبر عنها صاحب اللسان بقوله ( شبه رءوسهم لخ ) وفی استعارة صفة 
الفاكهة لهذه الرءوس إيماء من الحجاج إلى أنها سهلة القطع» هينة الاستعصال» 
لا تستعصی علیه ولا تتابی على عقابه. 

ومن هذا النوع ما أشار إليه من استعارة «الاستتباب ) وهو تهیو الطریق 
واستواؤه» ووضوحه للسائرین — استعارته للامر الواضح الستقیم فقد قال: و استتب 
الأمر تهيأ واستوی» واستتب آمر فلان إذا اطرد واستقام وتبین» وأصل هذا من الطریق 
الستتب وهو الذی خد فيه السيارة خدودا وشركاء فوضح واستبان لمن یسلکه کانه 
تبب من كثرة الوطء.. . فصار ملحوبا بينا من جماعة ما حوالیه من الأرض» فشبه 
الأمر الواضح البين الستقیم به .۰ ,»۲*۱ . ۱ 

(۱) ینظر دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التشبیه والتمشیل والتقدم 
والتأخیر. الشیخ عبدالهادی العدل : ve‏ 

(۲) لسان العرب : ۹۷۲/۲ ( ينع). (۳) ینظر اساس البلاغة (ینع) . 

(4) لسان العرب : 4١5/١‏ (تبب). 


۳۹۷ 


nes‏ ونوج يمر يهال pA Die CR‏ ی 


فقد استعیر الاستتاب من الطریق للأمر» واثباته للامر استعارة تخييلية» وهی 
قرينة المكنية» فیکون قد شبه الامر الواضح بالطریق اللحوب الذی ذللته» وعبدته BAS‏ 
السیر فيه» ورمز إليه بالفعل ( استتب ) . 

ولازم الشبه به فى هذه الاستعارة كما لا یخفی فعل ماض والشبه فاعل 
( استتب ) الأمر. 

وقد اكتفى فى بیان هذه الاستعارة بقوله ( فشبه الآمر الواضح ) إلخ . 

ومن هذا النوع ما أشار إليه من استعارة ( شقاشق الإبل ) جمع ( شقشقة وهی 
ما يخرجه البعیر» من فيه إذا هاج ) للشيطان؛ فقد قال : «الشقشقة لهاة البعير وقيل 
هو شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج» واجمع الشقاشق. ومنه سمى الخطباء 
شقاشق شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر» وفى حديث على رضى الله عنه - إن كثيرا 
من اخطب من شقاشق الشيطان فجعل للشيطان شقاشق» ونسب الخطب إليه لا 
يدخل فيها من الکذب OG‏ 

الاستعارة المكنية فى قول على - رضى الله عنه - ( إن کشیرا من الخطب من 
شقاشق الشيطان ) . 

فقد آثبت للشيطان شقاشق وهذا الإثبات استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية» 
فيكون قد شبه الشيطان بالبعیر» وحذف المشبه به» ورمزإليه بشىء من لوازمه» وهو 
( شقاشق). 

ولازم المشبه به مضاف. والمشبه وهو لفظ الشيطان مضاف إليه. 

ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة (أشطر ضرع الناقة) للدهر فقد قال : ۷... 
وحلب الدهر أشطره أى خبر ضروبه يعنى أنه مر به خيره وشره» وشدته ورخاؤه 
تشبيها بحلب جميع أخلاف الناقة ما كان منها حفلاء وغير حفل» ودارا وغير دار 
وأصله من أشطر الناقة» ولها خلفان قادمان وآخران كانه حلب القادمين وهما ای 
والآخرين وهما الشرء وكل خلفين شطر OO‏ 

الاستعارة المكنية كما يبدو فى قوله ( وحلب الدهر أشطره ) فاثبت للدهر أشطرا 


(۱) لسان العرب: ۲۳۰۳/۶ (شقق) . والنهاية فى غريب الحديث والآثر: ٤۸٩/۲‏ . 
(۲) لسان العرب : 4577/5 ( شطر). 


۳۹۸ 


مثل آشطر ضرع الناقة - كما وضح صاحب اللسان - فیکون قد شبه الدهر بالناقة» 
وحذف الشبه به ورمز إليه بالاشطر. 

ولازم الشبه به فیها بدل ( اشطره )» والشبه مفعول به وهو الدهرء والفعل حلب 
ترشیح؛ لانه من ملائمات الشبه به . 

وقد عبر عنها بقوله ر تشبیها بحلب إلخ ) . 

ثالئتها : أنه كان أحيانا يشير إلى الاستعارة المكنية بلفظ (الثل ) فمن ذلك 
ما آشار إليه من استعارة ( الأطيط ) وهو صوت آقتاب الإبل» وصوت الإبل» وحنينها 
فقد قال : « .. وفی الحديث أطت السمای والأطيط صوت الأقتاب» وحنينها أى أن 
كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت» وهذا مثل» وإيذان بکشرة الملائكة» وان 
لم يكن ثم اطیط Ly‏ هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل...0(١2.‏ 

الاستعارة الكنية - كما هو باد - فى قوله BE‏ (اطت السماء) فقد أثبت 
الأطيط للسمای ولا أطيط لها على الحقيقة» فيكون قد شبه السماء بالابل والأقتاب» 
وحذف الشبه ورمز إليه بالاطیط ولازم المشبه به الفعل الماضى ( أط ) والمشبه فاعل 
وهو لفظ (السماء ). 

ونلحظ أنه HE‏ قد استعمل فى تعبيره عناصر البيفة» ليقرب الأمور البعيدة با 
هو مشاهد ومائل بين أيديهم» ليقرر قدرة الله وعظمته. 

وقد عبر عن هذه الاستعارة بقوله ( هذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة. . ) . 

ويدعم ما قلعه أننى وجدت - بتوفيق من الله - بعض علماء الحديث قد جعل 
هذا التعبير النبوی نفسه فى حديث آخر استعارة مكنية» أو تمثيلية فقال وهو يتناول 
قوله َيه : « ee‏ ع ري ا 
واضع جبهته ساجدا لله تعالی . . 

4 رای یت سا بای رت م ال ثم ذکر eb‏ من 
لوازم الإبل» والأقتاب الرکوب علیها وهو الصوت العبر عنه بقوله أطت لینحقل 
الذهن منه إليه)( ¢ 


(١)لسان‏ العرب: ٩۲/۱‏ (أطط). 
( ۲ ) دليل الفالحين» لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان: ۳۰۲/۲ ۳۰۳. 


۲۳۹۹ 


مج Whang‏ جات و Erion Arle‏ يليم ترا ملس ON‏ از سس 


ومن ذلك ما آشار إليه من استعارة النحر للنهار» والظهيرة والشهور فقد قال : 
و النحر الصدر النحور الصدور . .. ونحر النهار أوله» وأتيته فى نحر النهار أى أوله, 
وكذلك فى نحر الظهيرة» وفی حديث الهجرة آتانا رسول الله تله فى نحر الظهيرة هو 
حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحرء وهو أعلى الصدرء 
وفى حدیث الإفك حتى أتينا الجيش فى نحر الظهيرة فقلت أية ساعة زيارة» ونحور 
الشهور أوائلهاء وكل ذلك على الثل OG‏ 

واضح أن هنا عذة استعارات مكنية فى نحر النهار ونحر الظهيرة» ونحور 
الشهورء فاثبت للنهار نحرا وللظهيرة نحراء وللشهور نحوراء وليس لها نحور على 
الحقيقة » فيكون قائل هذه الاستعارات قد شبه هذه الأشياء بمن له نحر على سبيل 
الحقيقة» وحذف الشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو النحر أو النحورء ولازم 
المشبه به فى تلك الاستعارات مضاف» والشبه مضاف الیه ویبدو آنها جميعا 
استعارات مطلقة لم یذ کر معها ما يلاثم المشبه به أو الشبه . 

وقد عبر عنها كلها بكلمة (المثل) فى قوله روکل ذلك على المثل ) . 

ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة ( العجم ) وهو عض الشىء ليعلم صلابته 
أو ضعفه» استعارته» لاختبار الرجل» فقد قال : « ... وخطب الحجاج يوما فقال إن 
أمير المؤمنين نکب کنانته» فعجم عیدانها عودا عودا فوجدنی آمرها عودا يريد أنه 
رازها باضراسه لیخبر صلابتها. . . والعجم عض شدید بالاضراس دون الثناياء» وعجم 
الشىء. . عضه لیعلم صلابته من خوره . . . وعجم الرجل رازه على الثل »۲۲۱ . 

فعجم الا شیاء لعرفة ضعفها أو صلابتها حقيقة» آما OLS]‏ العجم Lily‏ على 
الرجل؛ فهو استعارة مكنية شبه فیها الرجل بشیء يعض ویعجم وحذف الشبه به» 
ورمز إليه بالعجم . 
20 ولازم الشبه به فیها هو الفعل الاضی (عجم) والشبه مفعول به» وهو الرجل 
ویبدو آنها استعارة مطلقة وقد عبر عنها بلفظ ( المثل ) فى قوله ( وعجم الرجل رازه 


(۱) لسان العرب : 1754/5 (نحر) والنهاية فى غريب الحديث والاثر: ۲۷/١‏ . 
(۲) لسان العرب: ۲۸۲۷/4 (عجم ) . ومعنی نکب کنانته - نثر ما فیها.الصدر نفسه 
5 (نکب). 


على الثل ) آما قول احجاج Of)‏ أمير المؤمنين نکب کنانته فنعجم عیدانها إلخ ( فیتراء‌ی 
لى أنه استعارة تمثيلية شبه فیها حال أمير الومنین وهو یختار أحد رجاله لیکون والیا 
على العراق بمن يروز أعوادا عنده ليتخذ منها (عصا) - مشلا - لأن أمير الومنین 

ومن ذلك ما آشار إليه من استعارة النطق للکتاب فقد قال : «نطق الناطق ينطق 
نطقا تکلی والنطق الکلام والنطیق البلیغ آنشد تلعب : 

والنوم ينتزع العصا من ربها ویلوك ثنى لسانه النطیق 

وقد أنطقه ال واستنطقه si‏ کلمه وناطقه... وكتاب ناطق بين على الثل 
كأنه ینطق OG‏ 

واضح أن النطق من الإنسان حقيقة. أما إسناده وإثباته للکتاب وهو جماد 
oe.‏ بالإنسان الناطق» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشىء 

een‏ وهو (ناطق ) EN‏ اميت 
تقترن علائم للمشبه به أو المشبه. 
ذلك ما آوماً إليه من استعارة الا رادة للجدار» والفئوس والرمح فقد قال : 

9 E تکرن محبة»‎ ele اد ی شاءه قال‎ os 


م 
4.7 


وقال: يريد» والإرادة إغا 5 من الحيوان» والجدار لا ssi de‏ حقيقية؛ OV‏ تهیوژه 
للسقوط قد ظهر كما تظهر أفعال المريدين فوصف الجدار بالارادة إذ كانت الصورتان 
واحدق ومثل هد كني في اوه والشعر قال الراعى : 
فى مهمه قلقت به هاماتها قلق الفئوس إذا أردن نصولا 
وقال آخر: 
يريد الرمح صدر أبى براء ‏ ويعدل عن دماء بنى CO Sade‏ 


(۱) لسان العرب : 4557/5 ( نطق). (۲) لسان العرب: ۱۷۷۲/۳ ( رود ). 


] یت وت ون یت‎ a میات‎ ee te a a sg $a ا س س ا س وه رما م دمحا جد عتم كا‎ eS + ا نه يمه‎ eg tea I ی بحو كرد ھی‎ abel 


فنجد صاحب اللسان فى کلامه التقدم» قد شخصء وصور الاستعارة المكنية 
تشخیصا واضحا دون أن یصرح بلفظ استعارة أو تشبیه أو مثل» مبینا أن الورادة لا 
تکون من الجدار على سبیل الحقيقة» وإنما على سبیل الاستعارة؛ لأن الجدار لا تهياأ 
للسقوط واستعد له صار کانه انسان یهم» ويتحفزء وإثبات الإرادة للجدار استعارة 


> YI 
. خیر‎ 


26 * ae 
حول مواقع الاستعارة التخييلية من الاعراب‎ 
الاستعارة التخييلية أو لازم الشبه به فى الاستمارة المكنية تأتی - كما ظهر من‎ 
الشواهد والامثلة التی سلف ذكرها - على عدة صور:‎ 
إحداها : أن تکون مضافا كما فى قول الأعرابية ترئی ولدها:‎ 
ألقى عليه الدهر کلکله من ذا یقوم بکلکل الدهر‎ 
: وكما فى قول الکمیت‎ 
يصطلب‎ Stall واحتل برك الشتاء منزله وبات شيخ‎ 
. وکما فى قولهم: نحر الظهيرة» أو نحر النهار» وغیر ذلك‎ 
: ثانيتها : أن تکون صفة مفردة كما فى قول الکمیت‎ 
إليكم ذوی آل النبی تطلعت نوازع من قلبی ظماء وألبب‎ 
: الربعی‎ OWE وكما فى قول‎ 
. حتی إذا شق بهیم الظلماء وساق ليلا مرجحن الأثناء‎ 
أو جملة كما فى قول احجاج: نی لاری رءوسا قد أينعت وحان قطافها... فان‎ 
. جملة ( قد أينعت ) صفة لكلمة (رءوس)‎ 
الشتها: أن تکون خبرا مفرداء وهو وصف فى العنی كما فى البیت الذی‎ 


آنشده ابن الأعرابى : 
وبلدة مجهل تمسى الریاح بها لواغبا وهى نساء عسرضها خاوية 
فان لواغبا خبر مسی . 
۳۰۲ 


ae اس تم لو رم ی ارس دی ی رن فعس 586 و و‎ So ta ah : 53955 re 
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وکما فى قول الاخر: 

قلبی من الزفرات صدعه الهوی ‏ وحشای من حر الفراق أميم 

وکما فى البیت الذی آنشده ثعلب : 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمی أصم وأذنی غير صماء 

وکما فى قولهم : OLS‏ ناطق» وغیر ذلك . 

أو تکون خبرا وقع جملة» كما فى قول على - رضی الله عنه - المال تنقصه 
النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق فان جملة ( يزكو على الإنفاق ) خبر ( والعلم ) . 

رابعتها: أن تكون فعلا ماضيا ويبدو أنه حینثذ يقصد منه ما فيه من الحدث 
مجردا عن الزمان فيكون صفة فى المعنى كما فى قول عبداللّه بن سبرة الجرشى : 

ساقيته الوت حتى اشتف اخره فما استكان لا لاقى ولا ضرعا 

فاللازم ( الاشتفاف ). 

وكمافى الحديث (أطت السمای وحق لها أن تفط...) وكمافى قولهم: 
استتب الأمر» وقولهم: عضه الدهر» وغير AUS‏ أو تكون فعلا مضارعا كما فى قول 
الشاعر: 

يريد الرمح صدر آبی براء ويعدل عن دماء بنی عقيل 

وكمافى قول ذى الرمة: 

يدف على آثارها دبرانها فلاهو مسبوق ولا هو يلحق 

خامستها : أن تكون مجرورا كما فى قول الشاعر: 

إذا كشف اليوم العماس عن استه فلا يرتدى مثلى ولا يتعمم 

فان قوله : (استه) لازم للمشبه به. وهذه الشواهد والأمثلة» فيها مادة علمية 
يمكن الإفادة منها فى مناقشة بعض القضايا البلاغية التى تحاور فيها بعض علماء 
البلاغة» مثل تلازم المكنية والتخييلية. أو عدم تلازمهماء ورد الاستعارة التبعية إلى 
مكنية» وهل Shy‏ ذلك فى كل استعارة أو أنه راجع إلى الذوق وغير ذلك . 

ولحل الله یهیء لهذه الشواهد والامثلة بعض الباحشین فیفید منهاء ویستشمرها 
فیما یمود على الدرس البلاغى» والبیان العربی بالنفع والفائدة . 


خاتمة 


فى نهاية هذه الرحلة مع ا مجاز اللغوی» أواصل الحمد لله تبارك اسمه» وتعالى 
جده على توفيقه» وعونه. ونعمه التى لا تعد ولا تحصى» وأجلها شرف الانتماء إلى 
العلم» وطلابه وهو شرف لایدانیه ولا يضاهيه عرض الدنيا مهمااتسع مداه 
اک على العد؛ والإحصاء وصدق الله طقل بقضل الله وبرحمته فبذلك 
فيفر حوا هو خير ما یجمعون 4 [يونس:۸ه]. ٠‏ 

ویسعدنی أن ألقى الضوء على نبذ» ونکت ما تضمنه هذا الكتاب» ومعلوم أنه 
مكون من ثلاثة أبواب: 

أولها: حول مسائل الجاز المرسل» وقضاياه» وقد استهل بتطور حقيقته» وكنهه 
لدى كوكبة من کبار البيانيين آخرهم الإمام ( السكاكى ) رحمه call‏ وقد تبين من 
خلال معالجة قضاياه» وشواهده أن الفيصل الذى اعتمده الشيخ عبدالقاهر الجرجانى» 
وألح عليه» وهو التفرقة بين اجاز المرسل» والاستعارة باعتبار العلاقة» ليس ضربة لازب 
لا يمكن الزحزحة care‏ بل هو آمر اعتبارى؛ لأنه ste‏ أن ينظر إلى اللفظ الواحد 
باعتبارين مختلفين ليسا فى آن واحد معاء فيعد من قبيل الاستعارة» لو اعتبرت علاقة 
الشابهة بين المنقول care‏ والمنقول إليه» ويعد مجازا مرسلا إذا لوحظت علاقة الارتباط 
واللابسة بين العنی الحقيقى النتقل من والمعنى اجازی النتقل إليه — فمثلا - لفظ 
( کلمة) تأتی مجازا عن الکلام. إما من طلاق الجزء على الكل فتکون مجازا مرسلا 
علاقته الجزئية» وإما على تشبیه ارتباط الكلام» وتماسکه وتلاحمه بارتباط حروف 
الكلمة بعضها ببعض» فیکون استعارة» وقد عدد صاحب OLS)‏ العرب ) طرفا من 
هذه الكلمات» ووجهها على حسب الشکلین ذ کرت فى مواضعها فى هذا الكتاب 
الذى بين أيديناء وظهر كذلك أن اللفظ الواحد یتاتی أن يكون مجازا مرسسلاء 
أو كناية باعتبارين - فمثلا - كلمة (OLS)‏ وهو العضو المعروف يطلق مجازا مرسلا 
على اللغة» أو الكلام» كما هو مستفيضء وذائع فى قول الله تعالى على لسان نبى الله 


إبراهيم عليه السلام ب واجعل لي لسان صدق في الآخرین 6 [الشعراء: 84] أى ثناء 
حسناء وذكرا جمیلا» وجاء كناية عن الكلام كما جاء فى OLS)‏ العرب ) «وقطع 
لسانه أسكته بالإحسان إليه... فکنی باللسان عن الكلام...» وغير ذلك من 
الكلمات التى سبق ذكرهاء وهذا لا يتأتى فى آن واحد معاء وإنما يكون إذا انفكت 
الجهةء وتباينت النظرة. 

وثانى الابواب خصص لسائل الاستعارة اللفظية. أو غيرالمفيدة» وصدر 
بالحديث عن تطور رؤية النقاد. والبيانيين لهذا اللون CU‏ يستعار فيه اسم جنس لما 
لا يوائم جنسه أو یستعار اسم عضولا لا یناسبه وقد لاح من بادىء النظر أنهم 
اعتبروه مجازا متدنياء Lyle‏ عن الفائدةءلا طائل تحته» فهو استعارة فاحشة فى نظر 
)4145 بن جعفر) واستعارة فى نهاية القبح عند (الامدی) وموسومة بالرداءة عند 
(آبو هلال العسكرى ) وان اعتبرها قريبة إلى الصواب إذا قصد منها الذم والهجای 
وليست مجرد نقل لفظ مكان آخرء وهی خطورة إلى الأمام فى طريق تطورهاء وجعلها 
مفيدة عند ملاحظة التشبیه . 

وجاء بعده الشيخ عبدالقاهر الجرجانى فصعد النظر فى هذه الاستعارة» وصوبه 
واستقصى التأمل فى أعطافهاء وبدا من مجمل كلامه حولها فى عدة مواضع أنه كان 
مترددا فى قبولهاء أو رفضها إلا أنه رای فى إحدى نظراته أنها يمكن OF‏ تكون مفيدة 
إذا لوحظ شبه بين طرفنيهاء واستطاع بفكرة الثاقب أن يخرج كثيرا من شواهدها 
المطروحة آنذاك على أنها مفيدة مرضية. 

وقد أفاد ( الزمخشرى ) من كلام الشيخ عبد القاهر ووسع دائرة شواهدهاء 
وعرض نماذج جديدة منها فى ( كشافه ) مثل استعارة المشى للزحف. وطلع النخلة 
لطلع شجرة الزقوم — كما سبق بيانه فى موضعه. 

وأضاف هذا الكتاب أنماطا متعددة» وشواهد جمة من ال حادیث: وكلام العرب 
شعره» ونثره لم تعهدها کتب البلاغة. ۱ 

وعنى الباب الغالث والأخير مباحث الاستعارة المفيدة» وهی كما قال الشیخ 
عبدالقاهر أكثر اتساعاء وأرحب ميداناء وأطول باعا من آختها آنفة الذ کر . 


) المجار‎ ۲۰ ( 
۳۰۵ ١ 


وهذا الضرب من الاستعارة. كما هو متعالم یشمل التصريحية بشعبها COWS‏ 
الاصلية. والتبعية» والتمثيلية» والمكنية» وقرينتهاء ومن الا مور التی استرعت الانتباه 
ما قام به الشیخ عبدالقاهر من حصر مواقع الاستعارة الاصلية من الاعراب: وتحدیدها 
فى المبتدأء والفاعل» والفعول به واجرور بالحرف» واجرور بالژضافة. وقد لاحظت 
أثناء تناول شواهدها وجود مواقع جديدة لم یعرض لهاء لعلها موجودة فى مصادر آخر 
لم أهتد إليهاء مثل وقوعها حالا» أو مفعولا لاجله» كما فى قول لبيد یصف نخلا 
جاور cle‏ کثیرا : 

يشربن رفها عراکا غير صادرة فکلها كارع فى الاء مغتمر 
اوماد Lee‏ فى قنرق ع عرش اله هی وم اسان عتما مر 
بعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد مقتولا فقال لهفی عليك يعسوب قريشء فاستعار له 
فحل النحل وغیر ذلك ما ذکر فى موضعه وقلت هناك إننى اجتهدت فى فهم هذه 
المواقع الاستعارية الجديدة الزائدة فان كان ما فهمته صواباء یکون من حق هذه الواقع 
أن تضم إلى أخواتهاء وتسلك فى سلکها. 

وفى الاستعارة بالكناية وجهت شواهدها على رای السلف» أو الجمهور» 
واستخرجت من تلك الشواهد مواقع قرينتهاء دون حصرء أو قصرء فوجدت آنها 
وقعت مضافاء أو صفة مفردة أو جملة» أو خبرا مفرداء أو جملة وهو وصف فى 
المعنى» أو فعلا ماضياء أو مضارعا باعتبار حدثه» أو مجرورا. 

وقد بذلت قصارى الجهد فى فهم كل مجاز على حدة» وعبرت عنه باسلوب 
سهلء لا تكلف فیه» ولا تعمل» وکل ما كتب هو جهد متواضع» لا يخلو من PE‏ 
أو تقصيرء فشان الإنسان أن يصيب ويخطىء وينسى» ویتذ کر وصدق بشار حين 
قال: 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
" وإنى أتضرع إلى الله عز وجل - أن يقيل العشرات؛ ويعفو عن الزلات؛ ويمن 
علي بالعافية فى الدين» والدنيا والآخرة وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم. 


kr ب یقاس وتو و بنع زىت‎ i, قد د‎ A fee EY HRS وتو‎ TEN AAS سم راز‎ FE TS و 15 حا‎ 
وت بو بر‎ ١ ws PEs AUS وم‎ te 2 J ig 


الفمسارس 


١‏ - فهرس الآيات 

؟ - فهرس الأشعار 

۳ - فهرس المراجع والصادر 
٤‏ - فهرس الوضوعات 


ر البقرة ) 


) یوم تزع بهم‎ iy 


& أن أكون من الْجَاهلِينَ‎ ally أعوذ‎ USD 
YY ود ما يأكلون في بطونهم‎ ۲ 
Go poll ظ کتب علیکم ذا حضر آحدکم‎ 
4 ط وقاتلوا في سبیل الله اين يقاتلونكم ولا تدوا‎ 
» بمثل ما اعتدی عَلَيكُم‎ ale فمن اعتدی علیکم فاعتدوا‎ > 
4 الحرام‎ peal أفضتم من عرقات قاذ كرو ۱ اله عند‎ 1315 > 
4 . ل[ ولكن لا تواعدوهن سرا.‎ 
CALE عَم ماقم ها‎ cep 
) ر آل عمران‎ 
وسبح بالعشي والإبكارٍ»‎ > 


a عنمن لست موت‎ al ene 


۱۵ ۷ 


اسم السورقة والآيات الكريمة 
ووا الي ايت رجوههم قفي رح ال .. ) 
eit d‏ انار التي أعدّت للکافرین 4 
ل والكاظمين الفيظ والعافين عن لاس tly‏ يحب المحسنين 4 
ل ولقد كعم تون الموت من قبل أن تلقوه فقد رآیسوه وآنتم 
تنظرون 4 


) النساء ( 
> وآتوا اليتامئ آموالهم .. 4 
> وابتلوا لیتامی .. فادفعوا gal‏ أموالهم 4 


OS »‏ تكرنوا بدرککم الوت 4 
© یخادعون alll‏ وهو خادعهم » 

) المائدة‎ ١ 
4 ليا أيها اين آمنوا أوفوا بالعقود‎ 


فافعو 3 
a et abe)‏ 
ر الأنعام ) 
لإ وأرسلتا elo‏ علیهم مدرارا ٩‏ 
ل قد خسر الّذین کذبوا بلقاء الله (oo‏ إذا جاءتهم السّاعة 


iis 


۳1. 


EEE 


ل فمستقر ومستودع © 1١‏ 

« ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4 N 4Y‏ 
( الأعراف ) 

وکم من قرية آهلکناها 4 | 4م 

> يا بني آدم فد انزلا Sie‏ لاس . . 4 ۱٤‏ 

یا بي آدم خَدُوا زیتگم عند کل جد .. 4 ۹4 

tr , يحب المعتدين»‎ a} 

« وهو لذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته .. 4 ف 

۱۹۹ ord ربك من بتي آدم من شهورهم‎ HELD ١ 

( التوبة ) 

> والمؤلفة قلوبهم وفي لرقاب 4 ۳ 
) يونس ) ۱ 

« وبشر الّذين آمنوا OF‏ لهم قدم صدق عند رهم 4 ۳۱ 


ل[ قل بقضل الله وبرحمته فبذلك قلیفرحوا هو خير مما یجمعون 4 | .م 
ر هود ) 


ونادی نوح رنه .. 4 vt‏ 
> . .ني أعظك of‏ تکون من الجاهلین 4 ۱۳۰ 
TT‏ ی 
> إني أراني آعصر خمرا 4 ۵ ۵ ۰۷۷ As‏ 
( الرعد ) 


۳۸ 


Sar be‏ ل عن SE‏ ممع م a E‏ بر رم توت ينيب 


ر إبراهيم ) 
ل وما آرسلنا من سول الا باسان قومه 4 ۳ ۱۱۹ 
> ويأتيه الموت من كل مکان وما هو بمیت.. » 
( ال لنحل ( ae‏ 
Lid‏ قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 4 
> وما أمر الساعة لا کلمح البصر أو هو SoA‏ 
ل 138 قرأت القرآن فاستعذ DL‏ 4 
OT 55}‏ الفجر إن قران mall‏ 
ر الکهف ) 


« قالوا انخذ الله ولّدا .. 4 


o 


ریا اتا لدنك رحمة رم تات آنا هذا 
تنا من لدنك رحمة وهیی لنا من أمرنا ر 

> ..فابوا أن يضيفوهما.. » 

فوجدا فيها جدارا يريد أن ks‏ اقام 


} رت نت نومیم إد و 


ا ا 
ف ذلك عيسى ابن مریم قول الحق 4 


ل قد زا SH‏ كتابا فيه ذكركم 4 


eer 


۳۲ 


ل ولقد آخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما یتضرعون | ۲۸۸ 


وش 


۱۶ 


0% 


و 


Foo YFI 


( المؤمنون ) 
بل gat‏ بذكرهم فهم عن ذكرهم معُرضون 4 


ر النور ) 
ل ولیضرین بخمرهن على جيوبهن 4 
والله خلق کل lo‏ من sh‏ فمنهم من يمشي علَى بطنه .. © 
ر الفرقان ) 
ل ورلناه ترتيلاً 4 
ل ومن یفعل ذلك يلق Ut‏ 
( الشعراء ) 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 
5 
١‏ فَالتقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا وحزنا 4 
ل وأصبح فزاد أُمْ موسی قرغا ٩‏ 
فوکزه موسی فقضی ale‏ 4 
١‏ شرا ره 
ر الروم ) 
} فسبحان الله حين تمسون وحن تصبحون 4 


وعشیا وحن تظهرون ) 


ل[ فأقم وجهك للدين poll‏ € 
یوم تقوم ELI‏ یفسم المجرمون ما وا غير ساعة » 
ر لقمان ) 
iN}‏ آنکر الأصوات لصوت الحمیر 4 
ر السجدة ) 
فان (Fis it‏ 
ر الأحزاب) 


۶ ور 2 


.رب 
يا نها الّذين آمنوا 134 نکحتم المؤمنات .. » 


ر فاطر ) 


oe‏ + هوس ده - هم a‏ ۳ 33 - 3 - ع و 
وما يستوي الاعمی والبصیر ‏ ولا الظلمات ولا النور * 


ae Big ee BOR oe ۱‏ قق و ا له 
۷۲ ا|المنصورون وان جندنا لهم الغالبون © 


the‏ ام رد ماد ety‏ یج یس لد ل یتدم وت موجه و سس زو و روز iN‏ زو وب سه مدز اس من عه وه عیسو و ری 


i‏ میت ها جوج ak RISE‏ بل ات اتقو rra‏ مدب 


( ص ) 
Oy >‏ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » 
ل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب أولي الأيدي والأبصار ٩‏ 
ر الزمر ) 
el >‏ میت وانهم مون ) 
ر غافر ) 
«وینزل لكم من السماء رزقا » 
ر فصلت ( 
> فقال لها وللأرض (si‏ طوعا أو LH Ua Ss‏ طائعين 4 


aly («‏ انتصر بعد ظلمه فأولك ما عليهم من سبيل » 
( الزخرف ) 

oll (‏ براء مما دون + إل الذي فطرني & 

ل وجعلها كلمة باقية في عقبه هم يرجعون ) 

4 لك ولقومك‎ Sal al,» 


۱ 
١‏ الدخان ) 
ely Bp‏ أنت اریز نکر ¢ 
ر الجاثية ) 
وم أنزّل الله من ha‏ من ip‏ € 


opal HER’‏ آمنوا وء عملوا الصالحات فيد خلهم ربهم في 


۳۹ 


۱۲ ۲۱ 


۱۷۱ 


AV 


f‏ امال 


۳۱۷ 


محم ل اج مت مر کی جه ايه ماهس ا :اس ات و SRNR RRR‏ 


ر الدثر ) 


٠‏ اطوئيابك فطهر) 
YACYY‏ وما أدراك ما سقر × لا تبقي ولا تذر 4 


۱۷ إن علينا جمعه وقرانه 4 


۱۷ فلیدع نادیه 4 


كيف نومى على الفراش ولا 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى 
عن خدام العقيلة العذراء 
TY TAA‏ 


حتى إذا شق بهيم الظلماء 
وساق ليلا مرجحن الا ثناء 
قل ما بدا لك من زور ومن PAS‏ ۱ ۳۰۳ 
حلمی آصم وأذنى غير صماء 
من الآكلين الاء ظلما فما آری eV cf‏ 


ينالون خيرا بعد أكلهم el‏ 
وبعض القول لیس له عناج ۲۳۳۸۵۸ 
کسیل الاء لیس له إناء 
ولم ار کامریء یدنو خسف 
له فى الارض سير وانتواء 
فقالت له العینان سمعا وطاعة 
وحدرتا کالدر لما يثقب 
إليكم ذوی آل النبى تطلعت 
۱ نوازع من قلبى ظماء وألبب 
آليت بالله ربی لا آسالهم 
حتی یسالم رب الثلة الذیب 


۳۱۸ 


4 SETI هدز العم‎ HE r iH r e EDENE ig aa 


YTV ا‎ 


۳۹ 


oe‏ مود رن ود RETR‏ جات جوم arn Unter‏ يوت کر TIS AH AIO‏ عور رھ ی وتم بنط وس وهای ھر ن 


واحتل برك الشتاء منزله 
وبات شيخ العیال يصطلب 
لها منطق لا هذریان طمی به 
سفاه ولا بادی الجفاء جشیب 
وقهوة صهباء باکرتها 
بجهمة والديك لم ینعب 
یابی فؤادى أن یل إلى الاذی 
حب الاذية من طباع العقرب 
حتی آشب لها وطال آبابها 
ذو رجلة شثن البرائن جحنب 
من للجعافر يا قومى فقد صريت 
وقد يساق لذات الصرية الحلب 
إذا لم يكن إلا القتاد تنزعت 
مناجلها أصل القتاد المكالب 
وفى antl‏ الغادين من بطن وجرة 
غزال كحيل المقلتين ربيب 
وذكرت أهلى بالعرا 
ء وحاجة الشعث التوالب 
فعاجوا فأئنوا بالذ ی أنت أهله 
۱ ولو سکتوا آثنت عليك الحقائب 
لعمری لقد جربتکم فوجدتکم 
قباح الوجوه سيئى العذرات 
أهذا هو النخل ملك الریاض 
أمير الحقول عروس العزب 


طعام الفقیر وحلوی الغنی 
وزاد السافر والغترب 
وساغ لى الشراب وکنت قبلا 
أكاد أغص بالاء الفرات 
وإنى وان صدت th‏ وصادق 
علیها بما كانت إلينا آزلت 
حتى سلكن الشوى منهن فى مسك 
من نسل جوابة الآفاق مهداج 
ألفيت أغلب من أسد المسد حدي 
د الناب أخذته عفر فتطريح 
والأرض صيرها الإله طروقة 
للماء حتى كل زند مسفد 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه 
خشاش كراس الحية التوقد 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة 
نمت فليس فى خلقها أود 
خان الصفاء أخ خان الزمان أخا 
عنه فلم يتخون جسمه الكمد 
كلاب تعاظل سود الفقا 
ح لم نحم شيئا ولم تصطد 
إذا مامات ميت من تميم 
فسرك أن يعيش فجىء بزاد 
قالت له الطير تقدم راشدا 
إنك لا ترجع إلا حامدا 


۳۰ 


تیصو و تچ تمه وب سا ميت وا ROR SE ST‏ جسم حو جد ای راکو سب PLP)‏ وجوج نتم E‏ 


وقد نضرب الی در اللجوج 
بکقه عليه ونعطی رغبة التودد 
وكأن محمر الشقی 
اق ]13 تصوب أو تصعد 
أعلام ياقوت نشر 
ن على رماح من زیرجد 
يلس الندی حتی IS‏ سراته 
غطاها دهان أو دیابیج تاجر 
ألقى عليه الدهر کلکله 
من ذا یقوم یکلکل الدهر 
إنى آتتنی OLS‏ بنی ple‏ 
أحاديثها بعد قول نکر 
إنى أتتنى لسان لا اسر بها 
من علو لا عجب منها ولا سخر 
والمرء ما عاش مدود له أمل 
لا ینتهی العمر حتی ینتهی الأثر 
والشیب ینهض فى السواد کانه 
إذا تغنى الحمام الورق هیجتی 
ولو تعزيت عنها آم عمار 
إلى الله اشکو هجمة عربية 
۱ أضر بها مر السنين الغوابر 
فاضحت روایا تحمل الطین بعدما 
تکون ثمال القترین الفاقر 


( ۲۱ اماز ) 


۳۳۱ 


من لد ما ظهر إلى سحیر 
حتی بدت لى جبهة القمیر 
ولولا عسبه لردد تموه 


وشر منيحة أير معار 
وإذا احتبى قربوسه بعنانه 
علك الشكيم إلى انصراف الزائر 
تعلعل حب عثمة في خؤادى 
فباديه مع الخافى يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب 
ولا حزن ولم يبلغ سرور 
شققت القلب ثم ذررت فيه 
هواك فليم فالتام الفطور 
معاذ all‏ يرصعنى حبركى 
۱ قصير الشبر من جشم بن بكر 
فى فتية بسط الا کف مسامح 
عند القتال قدعهم لم يدثر 
فلو كنت ضبیا عرفت قرابتی ۱ ۱ 
ولكن زنجيا عظيم المشافر 
وأشعث مسترخى العلابى طوحت 
به الأرض من باد عريض وحاضر 
فابصر نارى وهی شقراء أوقدت 
بعلياء نشز للعيون النواظر 
فقلت له Mal‏ وسهلا ومرحبا 
۱ بهذا اميا من محی وزائر 


۳۳۲ 


Seapets Hee gay Sis وی‎ AEN مدت‎ cy Tet ا‎ ae eR ete UN NN EL ge ia 


ate nto gate dyin cf cre: 1117711 1 پم‎ 


it‏ تسیا mare‏ ع سما یب 


ee kee‏ اوو س وی ai, FG em Are‏ منک کچھ ہے ا 


فما رقد الولدان حتى رأيته جبر VV‏ 


على البكر عربه بساق حافر 
يشربن رفها عراكا غير صادرة 
فكلها كارع فى الماء مغتمر 
( كالكرم إذ نادى من الكافور) 
( واستب بعدك ياكليب اجلس) 
وقاك abl‏ يا ابنة آل عمرو 
من الفتیان آمثالی ونفسی 
فلا تلدی ولا ينكحك مثلی 
إذا ما ليلة طرقت بنحس 
تطاول لیلی واعترتنی وساوسی 
لات أتى بالترهات البسابس 
لعمر آبيك لا ألقى ابن عم 
على الحدثان خير من بغیض 
غداة جنی على ينى حسریا 
وكيف يداى بالزمان العضوض 
وإنى ذوغنى وكريم قوم 
وفى الا کفاء ذو وجه عريض 
غلبت بنى أبى العاصي سماحا 


t11 


وفى الحرب المنكرة العضوض 


اسامة الهذلی 


فباكها موثق النیاط 
ليس كبوك بعلها الوطواط 


۳۲۳ 


za 
العباس بن‎ 
oye 
۱۲۰ 
۳۲۳۷/۵/۹۰ لبيد‎ 
£4 راجز‎ 
۳۹۰ = 
۲ ۰ المغيرة بن حبناء‎ 
۱۹۸۱۱۸ ۱۴۸ ۱۳ بن عاصم‎ 
A. آنشده الأصمعى‎ 
ToT (۹۰ ذو الرمة‎ 
أنشده ثعلب ع‎ 


اجعل نهبى ونهب العبيد 
: بين عيينة والاقرع 


وما کان حصن ولا حابس 
يفوقان مرداس فى مجمع 
وما أنا دون امرىء منهما 
ومن تضع اليوم لا يرفع 
ولكن مالى غاله كل جفنة 


إذا حان ورد أسبلت بدموع 


إن لنا أحمرة عجافا 
يا کلن كل ليلة إكافا 
وإنى لشراب المياه إذا صفت 
وإنى إذا كدرتها لعيوف 
وأمك حين تنسب أم صدق 
ولكن ابنها طبع سخيف 
سامنعها أو سوف أجعل آمرها 
إلى ملك اظلافه لم تشقق 
سواء عليكم شؤمها وهجانها 
وإن كان فيها واضح اللون يبرق 
( وهن مدا غضن الافیق) 
يدف على آثارها دبرانها 
فلا هو مسبوق ولا هو يلحق 
والنوم ينتزع العصا من ربها 
ويلوك ثنى لسانه المنطيق 


۳ 


ars 3‏ 2 35 53 به طحو سا ee e‏ ابلط راع ات فم اجو ی مر روم ارس TER ORE‏ مهوي توا لوخ فد رام سڈ یتین ےا Sabena FR‏ هه سر BIN‏ اوم FARE‏ 


Rech‏ و هف يشو Se abe‏ تیگ 


مفعوعم صخب الاذی منبعق 
كأن فيه أكف القوم تصطفق 
(فسلی ثيابى من ثيابك تنسلى ) 
ويعدل عن دماء بنى عقيل 
أثقالنا إذ یکره الحمل 
تمشى من الردة مشی الحفل 
مشى الروايا بالمزاد الا ثقل 
شربت الإثم حتى ضل عقلى 
كذاك Pl‏ يذهب بالعقول 
وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
وبات بعينى قائما غير مرسل 
بنات وطاء على خد الليل 
فقلت له لا تمطى بصلبه 
وأردف آعجازا وناء بکلکل 
بين وریدیها وبين الحجفل 
فرغن الهوى فى القلب تم سقينه 
صبابات ماء الحزن بالأعين النجل 


۳۳۵ 


والناس من یلق خیرا قائلون له 
وما یشتهی ولام اخطیء الهبل 
( والحشو من حفانها کاحنظل ) 
آنشده ابن بری 
تساهم ثوباها ففى الدرع رأدة لابی النجم 
ونی الرط لفاوان وان ردفهما JHE‏ 
ذاك الذئ وابيك يرقف مالك 
والحق يدفع ترهات الباطل 
إذا كشف اليوم العماس عن استه 
فلا يرتدى مثلى ولا يتعمم 
قلبى من الزفرات قطعه الهوى 
وحشاى من حر الفراق أميم 
عشية سال الربدان کلاهما 
عجاجة موت بالسیوف الصوارم 
ندمت على OLS‏ فات منی 
فلیت ob‏ فى جوف عکم 
منا أن 53 قرن الشمس حتی 
اغاث شریدهم فان الظلام 


یدعون عنتر والرماح كأنها 
أشطان بثر فى لبان الا دهم 
له على أياد لست أكفرها 
۱ وإنما الکفر ألا تشكر النعم 
رب حلم أضاعه عدم الما 
ل وجهل غطى عليه النعيم 


۳۳۹ 
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ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 


تثنى النقاب على عرنين أرنبة 


شماء مارنها بالسك مرثوم 
وإدلاج ليل على غسرة 
وهاجرة حرها محتدم 
وما أم الردين وإن أدلت 
بعالمة بأخلاق الكرام 
إذا الشيطان قصع فى قفاها 
تنفقناه بالحبل التژام 


لدى أسد شاکی السلاح مقذف 


له لبد اظفاره لم تقلم 


ومکن الضباب طعام العریب 
ولا تشتهیه نفوس العجم 
Vi‏ ما لنفس لا تموت فینقضی شقاها 
ولا تحيا حياة لها طعم 
يا ابن الكواكب من أئمة هاشم 
والرجح الا حساب والاحلام 
مصطارة ذهبت فى الخمر نشوتها 


ots‏ شار بها ممابەلم 
رأيت عرابة الأوسى یسمو 
إلى الخيرات منقطع القرین 
إا ما رایة رفعت BH‏ 


تلقاها عرابة باليمين 


۳۳۷ 


BS‏ وت یه ول eT Sif Hare‏ مچ سۇ ات پو 


فللموت تغذو الوالدات سخالها 
كما راب الدور تبنی الساکن 
عمر الفتی ذکره لاطول مدته 
وموته خزیه لا یومه الدانی 
فأحى ذکرك بالاحسان تزرعه 
تجمع لك فى الدنیا حیاتان 
ثیاب بنی عوف طهاری نقية 
وآوجههم بیض السافر غران 
وال سنان محلب نصره 
كالجمل الا وطف بالراوية 
أقبل فى الستن من ربابه 
اسنمة الابال فى سحابه 
اليوم نضر بكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
فان يكن الموت آفناهم 
فللموت ما تلد الوالده 
قروا جارك العيمان لما جفوته 
وقلص عن برد الشراب مشافره 
فقام Utell‏ حبتر بسلاحه 
aby‏ ثوبا حبتر أيما فتى 
رموها بائواب خفاف ولا تری 
لها شبها إلا النعام المنفرا 
کثور العداب الفرد یضربه الندی 
تعلی الندی فى متنه ودرا 


۳۸ 


فلمارأى of‏ السماء سماؤهم 
أتى خطة كان الخضوع نكيرها 
نزل السماء بأرض قوم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 
ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
له أياد على سابغة 


tel‏ منها ولا أعددها 
قتلت قتیلا لم ير الناس مثله 
اة دا تن توا 
وسبح على حين العشيات والضحى 
ولا تعبد الشيطان والّه فاعبدا 
ولا خیر فى حلم إذا لم يكن له 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له 
حليم إذا ما آورد الامر اصدرا 
ملب الفا تالف رت :قن دماها 
يقول ليت الله قد أفناها 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له 
عليها إذا ما أجدب الئاس إصبعا 
ونحن إذا عماد الحى خرت 
على الأحفاض نمنع ما يلينا 
ae es‏ لها 


۳۳۹ 


ونازعنی بها إخوان صدق 
شواء الطیر والعنب الحقينا 
ساقیته الوت حتی اشتف آخره 
فما استکان لا لاقی ولا ضرعا 
وبلدة مجهل تمسى الریاح بها لواغبا 
وهی cli‏ عرضهاخاويه 
فى مهمة قلقت به هاماتها 
قلق الفئوس إذا أردن نصولا 
ولاقت بأرجاء البسيطة ساطعات 
من الصبح لما صاح بالليل نفرا 
على إثر أخرى قبلها قد أتت لها 
إليك فجاءت مقشعرا شواتها 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبى 
Labi‏ وهيانالموقعهاوكرا 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة 
قليل بها الأصوات إلا بغامها . 
إذا ما الدهر جر على آناس 
كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بناأفيقوا 
سيلقى الشامتون كما لقينا 
نشأت عسيرا لم تديث عريكتى 
ولم يستقر فوق ظهرى كورها 
آبت الروادف والثدی لقمصها 
مس البطون وآن مس ظهورا 


ry. 
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عدی بن الرقاع 


التنبی 


تیا + a‏ مج سدس یمسر اھ تیت NE‏ دوق کوت ت کیو یچ 


نبهن حاسدة وهجن غيورا 
فبتنا جلوسا لدی مهرنا 
ننزع من شفتيه الصفارا 


وذات هدم عار نواشرها 
تصمت بلماء تولبا جدعا 
قد آفنی آنامله عضه 


فأضحى يعض على الوظيفا 


آموالنا لذوی الیراث مدنا 
ودورنا خراب الدهر نبنیها 
جاب لها لقمان فى قلاتها 
ماء نقوعا لصدی هاماتها 
یسیل درءا بين جانحاتها 


قد ساغ فيه لها وجه النهار 
كما ساغ الشراب لعطشان إذا شربا 
تزجی آغن كأن إبرة روقه 
قلم آصاب من الدواة مدادها 
غلبي الحابت او عام 


وإذا نشرت له الثناء وجدته 
ورث المكارم طرفها وتلادها 


وتعجبنى رجلاك فى النعل إننى 
أراك ذا نعل إذا كنت حافيا 


إذا القوم مدوا بایدیهم 
إلى اجد مد إليه يدا 
فنال الذى فوق أيديهم 
من اجد ثم مضى مصعدا 
زمان على غراب غداف 
فطيره الشيب عنى فطارا 
فاجمع أجلاسا شدادا يسوقها 
إلى إذا راح الرعاء عائيا 
فإن تعافوا العدل والإيمانا 
فإن فى أيماننا نيرانا 


أيتها النفس أجملى جزعا 


إن الذى تحذرين قدوقعا 


قوم إذا عقدوا عقدا past‏ 
شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 
إذا ما الملك سام الناس خسفا 
آبینا أن نقر الظلم فينا 
وكنا كالحريق لدى كفاح 
فيخبو ساعة ويهب ساعا 
نقرى الضيوف إذا ما أزمة أزمت 
مصطار ماشية لم يعد أن عصرا ابن الرقاع 
نبكت قافية قيلت تناشدها 
دهما کان الليل فى زهائها 
۱ لا ترهب الذئب على أطلائها 


۳۳۲ 
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۳۳۳ 


ER‏ ا 
ولمارأيت النسر عزابن دأية 

وعشش فی ر کرو جات له تكسي 
cul),‏ حقاآن أضيفه 


إذ رام سلمى واتقى حربى 
أعلمه الرماية كل يوم 
فلما اشتد ساعده رمانى 
ولولا اعتصامى بالمنى كلما بدا 
لى اليأس منها لم يقم بالهوی صبرى 
وقد رابئى وهن المنى وانقباضها 
وبسط جديد اليأس كفيه فى صدرى 
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۳۳۹ 
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بیروت ط خامسة ۱۹۸۱م . 

© الفائق فى غريب الحديث - الزمخشری - تحقیق على محمد البجاوی وآخر. 
مطبعة عیسی البابی الحلبى ط ثانية . 

© فن الاستعارة - دکتور أحمد عبدالسید الصاوی الهيئة الصرية العامة 
للکتاب فرع الاسكندرية ۰۸۱۹۷۹ 

OL ©‏ العرب - ابن منظور ط دار العارف. 

م الطول - سعد الدین التفتازانی - مطبعة أحمد کامل ۱۳۳۰ه. 


۳۳۸ 


« الفتاح - السکاکی - مطبعة مصطفی البابی احلبی ۰۱۹۳۷ 

ه مشاهد الانصاف على شواهد الکشاف - الشیخ محمد علیان الرزوقی - 
نهاية الکشاف - دار العرفة - بیروت . 

© النهاج الواضح - الاستاذ حامد عونی - ط ثالثة - مطبعة مخیمر - ۰۱۹۲۱ 

ه المباحث البيانية فى تفسیر الفخر الرازی د. أحمد هنداوی هلال - مکتبة 

9 مجمع الامثال - الیدانی تحقيق محمد محیی الدین عبدالحميد - مطبعة 
السنة احمدية ۱۹۵۵ . 


مکتبة مصطفی البابی الحلبى وأولاده. 
Jl‏ السائر - ابن الاثير تحقيق دکتور احمد الحوفى وآخر. دار نهضة مصو - 
ط ثأنية . 


و مجاز القرآن - أبو عبيدة تعليق دكتور محمد فوژاد س زکین - مكتبة الخانجى 
- القاهرة . 

«معانى القرآن - الفراء - عالم الكتب - بيروت ط ثانية ۱۹۸۰م. 

© العجم الوجیز - إصدار مجمع اللغة العربية - القاهرة . 

و معجم المؤلفين - تأليف عمر کحالة - مکتبة المثنى - OLS‏ 

ف ابن منظور وآثره فى الدراسات اللفوية دکتور محمد متولی متصور - رسالة 
دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية - بالقاهرة . 

ه مواهب الفتاح - فى شرح تلخیص الفتاح - ابن یعقوب الغربی - ضمن 


۳۳۹ 


ه الوازنة - الامدی - تحقیق السید احمد صقر - دار العارف - ط رابعة . 

و نقد الشعر - قدامة بن جعفر - تحقيق دکتور محمد عبد النعم خفاجی ط 
آولی ۱۹۷۹ - مکتبة الکلیات الأزهرية . 

ه نهاية الایجاز فى دراية الاعجاز — الامام فخر الدین الرازی - مطبعة الاداب 
۷ هھهھ. 

ه النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الاثیر تحقيق طاهر أحمد الزاوی وآخر 
الکتبة العلمية — بیروت . 


Ye. 


¥e\ 


الباب الول: امجاز المرسل 

)۱۳۵ - 1°) 

الفصل الأول : تطور حقيقة انجاز الرسل 

۰ - ۳۷) 
اجاز الرسل عند آبی عبيدة مد حو وف EDR SSS ac har are‏ سوم و 
اجاز الرسل عند ابن قتيبة ties‏ داه كنا ی هر اه 
المجاز المرسل عند أبى هلال العسکری ea Ka‏ 
اجاز المرسل عند القاضی عبدالجبار AS‏ 
اجاز الرسل عند الشیخ عبدالقاهر اجرجانی م فط د اه و ویر و 
المجاز الرسل عند الزم‌خشری eer ren re‏ 0 3ج 
المجاز الرسل عند الإمام فخر الدین الرازی patie cosa era es‏ ی 
اجاز الرسل عند السکاکی goatee’‏ سك te‏ هک ERNIE‏ 
اجاز الرسل عند اخطیب القزوینی een ae ere Meee‏ ی 5 

الفصل الثانی : علاقات المجاز الرسل فى لسان العرب 
689-۳٩‏ 


ل بیس میم جع سير mea‏ رد بو EE‏ سل خت تنود سبج يجاح جح وروي eS eth‏ 


اجاورة LO Maas E OR ack he a eon eae au sie Aree‏ 
اعتبار ما کال ی oa LER‏ اک VE Sadie‏ 
اعتبار ما يئول إليه aie lide men ieas aioe‏ الع لالع لوس و ید ی هه VY.‏ 
الكلية Ge‏ 000001 0 0 ا AG‏ 
الجزئية ee‏ ا 0 ROS A‏ 
المحلية و ا مم Pa eed‏ وه اناه en‏ ماوق وس ل سكام ی VO‏ 
الخالية SSA‏ لج ل و N Ei daiwa‏ 
الفصل الشالث : اجاز عن اجاز AE‏ ی ات سب ا 
الفصل الرابع : بين امجاز الرسل والاستعارة فى لسان العرب مه E‏ 
الفصل الخامس: بين المجاز الرسل والكناية فى لسان العرب aes‏ 
الباب الفانی: الاستعارة غير المفيدة ومنی تصبح مفيدة؟ 
(۱۳۷ - ۱۹۶) 

تقدم ee ay‏ او عا ی ها سج تس ی سا مت ۲۱۹۵ 
الفصل الأول : تطور رژية النقاد والبلاغيين للاستعارة غير الفيدة EY “oasis‏ 
الاستعارة غير الفيدة عند قدامة بن جعفر و و ۲۲۰۱۲۰۰۵۵ 
الاسععارة غير المفيدة عندالأمدى یگ EE‏ 
الاستعارة غير المفيدة عند أبى هلال العسكرى لت اس ا E‏ 
الاستعارة غير الفيدة عند الشیخ عبد القاهر الجزجانى و 
الاستعارة غیر الفيدة عند الزم‌ضشری خ ل Eee‏ ۱۳۶/۵۶ 
الاستعارة غير المفيدة عند السكاكى والخطيب ع أ NEY"‏ 
الفصل الثانى : الاستعارة بين أسماء الذوات NOY SEs‏ 
الفصل الثالث : الاستعارة بين أسماء الاعضاء وما عائلها وی وت TAY‏ 

۳:۲ 


الموضوع 
الفصل الرابع: استعارة أسماء بعض الأعمال مكان بعض Ao‏ ۱۸۲ 
الفصل الخامس : استعارة أسماء بعض الأصوات مكان بعض شمه WAN:‏ 
الياب الثالث: الاستعارة المفيدة 

)۳۰۳ - VAY) 

تقديم وه ری اش ی جو مط هی وح اجام ال MAY‏ 
الفصل الأول : الاستعارة التصريحية 

۲۰۱ - ۲۷۸) 
الاستعارة الأصلية EE‏ سمح را تك مقو وو Vil ais‏ 
حول مواقع الاستعارة الأصلية من الإعراب أ مو بان مومه الوم ب NYS:‏ 
الاستعارة فى OLS‏ العرب أوسع دائرة من المواضع المحددة NYA. Asse‏ 
الاستعارة التبعية EEN oes and EES‏ 
الاستعارة التمتيلية NVA: SAE OS SST‏ 

الفصل الثانی : الاستعارة المكنية 

(۳۰۳-۲۸۱) 
الاستعارة المكنية cor‏ ماي انو eee‏ واد MOM SSID‏ 
حول مواقع الاستعارة التخييلية من الإعراب وكا ايان مط اس ده ا Want‏ 
خاتمة ates‏ ام نل heed‏ ی يتوم سوكس الماح اک وال VEO‏ 
فهس الايات as‏ لون عاد کی لط لب لأ ل ان ay NE eae et‏ ۱۳۰۹ 
فهرس الأشعار لوانتا aioe‏ عومسم VA; Sse‏ 
فهرس المصادر والمراجع OCEAN‏ ات مرا اه ۳۱۲ 
فهرس الموضوعات ال عه اناد WEN. AeA esas‏ 


rer 


۱۵1 977-17-2542-4 


